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الديموقراطية : الشعب والتغيير ' 


برهان غليون 


انجز هذا اللقاء أثناء زيارة د. برهان غلبون الى المغرب يمناسية 
جلتفى الرواية العربية . كان ضرؤريا إن كلتمي 71 ونناقشس' كائننة 
اكنشفتاء بعد قراءة كتاب «٠‏ بيان من أجل الديمقراطية ٠‏ داءلا تحليليا 


يخاطب مشائلنا » يعيد قراءة العالم العربي العديث تاريخيا واجتماعبا. 


من قبل أكذا هد استيغظنا على حديث_الاستاذ عبد الله العروي » 
اماي جد ما تم م 
ينضاف الى حروف(الجليظا .1 2 : 
تمان لم نتطرق فوإهذاآقاء الى جميع المجالاث » وم تستنهني 
مجمل الاسئلة الممكنة والمحتمئة 2 قلنا انه المنطالق ٠‏ والحديث 


الثقافة الحديدة خضع الواقع العربر| © 6 لت أصعدته, 
و ا اي ... لعدة تحليلات عربية وغربية. . 
كل منها يفترح حلا لتجأوز ما يبدو أفقا مسدودا أمام| جل محاولات الغرب عمنثٌ, 
بحايات النهضة ل ٠‏ التقدم » ٠‏ وفي كتابك « بيان. من(أجل االديمقراطية » ترى 
أن الحل يكمن في تبني - والحقاع عن - ديموقراطيةإحفيقيطة عي غير 
الديموقراطية الزائفة الثي عرفناما لحد الآن . الى آي للا يمكن(اعتبار هذ 
وحده حلا أساسيا . 


برهان ليون : لقد أردت في كتاييي نهم حقبة من التاريخ 0 اكيت 

انطلافا من نتائجها بالدرجة الاولى + وتفسير لمادآ وصل العالم العرديج الي 
ما وصل لبه الآن » خاصة معضس التجارب الاساسية التي حصلت قي المشرق 

. ( مصر ء سوريا ٠‏ العراق ) . في هذا الصدد حاولت تمييز ثلاث مراحل , 
تاريخية.تعبر عن ثلاث .اشكاليات في الواقع : فكرية وسياسية. تحور حول ' 
تكوين ما طمح العرب في في الوصول اليه من دولة حديثة ودخول في العالم ' 
الحديث - ْ 


ال لهام © 12م 


وهكذا تكلمت عن مرحلة 557 الاشكالية العقلانية » أي طموح العرب 


لنى تفسير أساس واقع تخلفهم مفقدان العقلانية الحديثة 4 وطموجهم السى 
السام ٠‏ مع ارم الحديث باستيعاب هذه العقلانية ويد 


الغرب,يكأو؟ ينظرون الى أن المسألة الكبرى هي مسآلة إلامة 0 سي 


مرحلة باتجاعين : ليبرالي يعبر عن شكل من أشكال الامة في ذمن المتحدثين, 
واتجاه غير/لبرالي ( لن أسميه حكوميا أو شموليا ) ساد في الفترة الناصرية, 
وكات مضم» أيضا هو تكوين الامة . : 

من فشلا مذه#الموحلة اندفع المكقف العربي آلى الدفاع والنضال ء َّ 
أجل دولة جديدة ذاك طابيع اشتراكي » وللى مرحلة جديدة التفانها مفنهوم ‏ 2 
تغيين علاقات الانتاج(لاألقوى المنتجة . 

وقد خاولت البحَك عن الخيط الرابط بين هذه المراحل في الفكر العرببي » 
وكيف ثم الانتقال من الواحدة 0 الاخرى وعما اذا كان ف هنذا التطونر 
والتدرج سمي ء مالا تتحدثت عنه جميع هدم الابديولوجيات والاشكاليات 2 أي 
تكوين للدولة الحديثة ء بمعنر# هودن سلطة مركزية ووحدة شبيهة الى حد 
ما بالصورة التي كوناها عن الامة والدؤلة بالمفهوم الغربي ٠‏ مثلما قهمها الغرب 

وكان جومر هذه العملية التاريخيّة في)رأبي هو بحث الفثات », او 
الطبقات ‏ عن تدعيم السلطة اجتماعيا . إولهذا قلت إن بالامكان فهم التاريخ 
العربي على نحوين : - الفهم السائد الذي يرئ في_هذا التاريخ تطورا وتقدملا 
تدريجيين وذائمين مما سمي بفترة الانحطاظ بالىّ) أليقظة العقلية والاقبية: 
والنهضة فتكوين الفكرة القومية ‏ التي سادت”حقبةاطويلة - ثم الاشتر تراكبة. 
وهو فهم يجعلنا في النهاية وكأننا وجدنا الحل لنكون جزدلألا يتجزا من مذا . 
العالم الحديث ومن هذه الحضارة . 

أو الفهم الذي قمتا به , ويتجلى. في قراءة التأزيخ لبيك آخر . أفأ 

لم ارد كتابة التأريخ ولا صيامة نظرية له » وائما اردت #قبواءة هذم النظرية 
وهذا التاريخ من خلال نتائج ما توصلنا اليه , اي تطور شكل الفظم والاضطهاد 


خلال مراحل مختلفة . 


.وقد وجدت أقه ليش عتاك كقيم 'مطره ومستمن بالضرو,؟ : دوف 
حصل هو تندم من حيث الشكل والتفنية والحداثة . أما من حيث الجؤهمر 
ب يم بالحولة ف 
ومن هنأ دخلت الديمقراطية في الواقم فهذأ التاريخ الذي كان بالاحرى 
تاريخ تهميش وإستبعاد للاغلبية يبين أن الحلفة الجومرية فبي الاخشفاق* 


سه 


2 جوع وك لبود كو يي اي 0 
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لا الحرية بالمعنى المجرد ولا الديمقراطية بالمعنى المجرد ٠‏ وائما فقدان .لية 
صلة تربط الشعب في النهاية » بالدولة » وأية محاولة لاجل أن يكون للمجتمع 
قيمةيدقيقية في ذاته. ثم سعي الدولة» باشكالها المختلفة» الى سلب جميع 
الحتوق إِلْخّدق كل مبادرة قاعدية . فالديمقراطية الغربية تعنبي بالدرجة الاولى 
تفتح عذ8/|المبادرة القاعدية وتكوين ظروف. تفتحها 2 أي المساممة الجدية. 
والحقيقة للشمب في اتخاذ القزارات السياسية والاجتماعية: أما ما حصل عنجنا 
فهو العكس(ا؛ أي ان الحولة » ممثلة بمجموعة أقلية م تتطور اشكب الا 
وتغتصب كا«إمباحرة فاعدية ولا تترك للفاعدة أي هامس حرية . 
من. هذا المنظلق سنحدد اكثر مفهوم الديمقراطية »: لانني. اعتقد ان 
الديمقراطية اصبحت(افي العصر الحديث مثل كل الايديولوجيات.. في: العصور 
الماضية > باسمها يمكن أن/#تغتصب جميع الحقوق كما يمكن 'ان تكون وسيلة 
للتطور والتقدم . اي 
الثقافة الجديدة : الا ترى في أتحقيبك الثلائني المذكور نوعا مسن 
المرحلتين السابقتين عليها ٠‏ فيركزاامن ثم على البنيسة. الداخلية 1 « كل » 
الفكر العربي ويلغي الفروق والاختلاقاتت' ضهن مختلف قباراته ؟ 
برهان غليون : لقد قلت فنعلا انه ليش هناك تناقض فعلي بين الاصلاحيين 
الم سلمين من جهة والاصلاحيين العلفانيين مث جَهَةٍ.ثانية . ففئي المرحلسة . 
الاولى ٠‏ التي يمكن تسميتها +العقلانية ٠‏ كانت الاشكالبة واخدة » فهمنا 
نيها ان تطورنا واندماجنا في الحضارة الحديثة"دتم عن طريق تبني العقل 
والملم » ولم يكن الخلاف في الحقيقة سوئ عن كيفية انوع العلم الذي يجب 
اخذه » لم يكن الافغانبي اقل علمانية في نقده للمشابخيوالملقاء ولقدماء جيل»ه 
من علمانيي تلك الفترة كذلك الامر بالنسبة لليبرالية والفظام,الحكومي الذي 
اتى من يبعده5ه. : 
وفي اعتقادي ان الليبرالية كانت بالنسبة للكثيرين ."منذ كير الدين 
التونسي الذي اصبح صدرا اعظم في الامبراطورية العثمانبة ( وعين محميسد 
عبده والاحزاب الليبرالية في مصر.وبقية البلدان العربية مطمحاه لتجسيييد 
قاعذة بناء دولة حديثة وأمة حديثة . وقد انجيت عذه الليبرالية في الواقع 
نظريات قومية من إنواع مختلفة ( مصرية فرعونية » ولننانية » وسوريةا. ) 
كانت تركز كلها على مفهوم الدولة كدستور وكحقوق . ش 
وعندما فشلت هذه الفكرة الليبرالية كوسيلة لتكوين الامة المطلوبة 
تم التخلي عنها , لكن مع الاحتفاظ بالجوهر الاساسي "الذي مؤ نناء الامنة 


ا 
1 


ظٍ 
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.وبناء القوفية ٠‏ ولحما ظهرت: الحركتان التاضيرية والبمثية كانتا 'ي: البداية 


ذاقا طابع ليبرالي ٠‏ وكان البعث يتحدث عن ضرورة-البرلمان والديمقراطية: 
( إلا انه حين وطل الى الحكم » عو وغيره من الاحزاب » صار ينظر الى 


تكوين الامة على انه الهدف الاساسي الذي لا تهم لاجل الؤدبول اليه 


لولج وطيعا مع تطور هذا المفهوم صار للامة مقهوم آخرء وبدأ الحديث عن 
آمهاق بيوية غربية ٠‏ لكن الجوهر ظل مع ذلك واحدا ( تكوين الامة 'الجوهار 
ملك هكي] ١‏ ش 

لذللن أفول انه ليشن عفاك: قزق درق بدن اللدبراليتة والانظة 
الشمولية. (أن مالهيطلبه. الجميع في هذه المرحلة ليس هو ما تغير عنه 


الليبرالية من' حنوق»فردية ومن .قيم. اخرى ارتبطت بها > مل هو استخدام 
الليبوالية لبذاء التوظلة 2 واستعمال المقلانية لبناة- دولة حديثة واستخدام/ 


م إلا شتراكية فيما بعد بيتاعتيارها طريقا لبناء امة موجدة بهذا العكى اقول: 


0 


اين عيخاق فرق + 
انثي لا انفي” ان هناك خلأفه بين تيارات فكرية + غير آن ما حاولت 
البحث عنه بالدرجة الاولى ؛ هوج الجوهر السياسي للحركة . ء! 


الثقافة الجديدة : اذن أن ت(تعتدر هذا . الجوهر السياسي فاسدا بالنسبة 
لحاجيات الامة العربية في الفرحلة د ٍ 
هان غليون : انا لا. اريد اطلاق احكام_من هذا النوع , وانما اريد 
110 كان لهذا التطور من فكرة الع آخرق معنى ما » وما هو هذا 
. المعنى ٠‏ وفي رايي أن هذا المعنى يكمن في شسيثينا : الاؤل أنه من خلال هذه 
العلاقة المعقدة والمتناقضة مع الغرب ( الحاجة البهِوقالصراع معه ) نمت 
الحاجة الى تكوين طبقة تتطور ايضا مع تطور اللملافةيمع الغرب ٠‏ طبقة 
وسيطة ء بغض النظر عن أصولها الاجتماعية ٠‏ ويتستدعي) تطور هذه الطبقة 
وتكوينها كطبنة تكنوقراطية أن تتحكم وأن تكون سلطة خاصة بها ٠‏ وان 
كل ما مررنا به هو بلورة هذه السلطة الخاصة بالطبتة الكبد د #ككنوقراطبة 
( لا بالمعنى الحرفي ٠‏ بل بمعنى أنها وسيطة بين الشرق والغث » تذقل 
علوما وتتقنيات ) » فهي المحور الاساسسبي لتطور الحركة السياسقرة لهينا 
ولتكوين دولة همي في النهاية دولة مطلقة + تريد الطبقة الجديّدةوأعبرها>ان 
تاخذ بيدها كل الميادرة كي تنقل ما تنساء من الغرب وكي تفرض ما تشماء 
في الداخل . والثاني أن تطور هذه الطبقة كان مصاحبا لتهميش وام3822اد 
متزايدين للشمب . لا أريذ أن اقول عذا خطا لو صواب'» وانما اعتقد ان نا 
وصلنا اليه يحتاج الى تفسير ؛ والتاريخ لا يخطيء ولا يصيب : هو مجرد 
حركة علينا +تبيين معائيها كي نستطيم التحخل فيها واعادة التفكير في 


سم #7 اسم 
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ممارستها وتغيبير هذه الممارسة : والا فائنا سوه ننتهي : تفكك كامل 

للامة وللدولة مسا , 

الثقافة ‏ الجديدة : الا أن هذا التفكك يد اناو : ويس مجره امكان. 

برمان غتيون : نعم وأنا اعتقد أن العلاقة بين الشرق والغرب قد انتّهوت 

ق اللشقيقة/ الى حركتين : تفكك للمجتمع وتصلب للدولة ٠‏ فهناك خلال كل 
هذء 1ك ألتصخط مستمر يظهر بغض النظر عن الانظمة العربية ونوعها - 
أن سلطة الدولة»تصير اكثر فأكثر مطلقة وقوية و موحطدة وصلبة ومعتمدة على 
أجهزة وأدوات؛تقشيةيحديثة تتبعح ثهة أن تصمع .قوية” -وآن تفكيكا يحصل 
في المجتمع بتدر(4 يكون تدعيم سلطان الدولة بحاجة 'إلى قنكيك” الميتمع 

وتتحظيم كل البتيات 8 التي تسبمح له بالمقاومة: وبالتصدي اللسلطة الجديدة. 
أي ان هذا التفكك هو وه من وجوه هذة الحركة . 

الا انه في فترة من_الفترأت يمكن أيضا كيدا شك :اذا حمق + أن 
ينعكس على الدولة التي تدعمت/)نفسها ؛ وان يفككها : وهذا ما نكاد نصل 
ليه في بعض البلدان > أي ألى أن تتنفجر الدولة ككل » وتصير جولا أو بلداناء 
وليبشن .هناك ما يمنع ذلك .. 

وهذا يفسر أيضا ٠‏ في نخار؟78 البخَاْطِ والمغاوف اي نزاما فى ينف 
بلدان المشرق كالطائفثة وغيرها من المظاهر المعقدة جدا والخطيرة في نفس 
إلوقت . م ل 

< الثقافة الجديدة : الا ذخان اتن عدر الكولة ٠‏ ليست 
خاصة بالعالم الثالث وبالاحرى العالم العربي" . فاليولة ٠‏ في العالمين 
الشرقي والغريي ٠‏ تحاول اليوم أن تمركز بين يها اكثر السلطات التي 
كانت موزعة بين تنظبمات اجتماعبة متعددة » كمظاولة إمنها لحل مشاكل 
وأزمات. القطاعات الراسمالية المختلفة ‏ الناجمة عن التطبور التكنولوجي 
المماصر وحاجته الى مستوى عال من راس للمال وضعق االمردوة والربحية ‏ 


١‏ الشاجم عن هذا التطور وضعف تنئاسب العلاقة بين تقو الإنتاج وبين الآلات 
والعمل + وكذا توسيع التطور المذكور لسوق الانتاج من «اظار كمي ضيق 


الى عالمي ... مما.يدفع بالدولة ‏ او الشركات .المتعددة اللجنسيظة التي 
شتمثل بوم فنوى دول ٠‏ أو قوى مستخلصة من.قوة الدول - الى الفركزةي» 
سواء في البلاد المسماة بالراسمالية أو البلاد المشماة بالاشتراكية 'يياؤا في 
البلدان التي التحقت بالراسمالية في طور من اظوارها » وكانت. مضطبرة 
لتعويض : ضعف الطبقة داخل اسح مقو الدولة .. ْ 


سم لل جييه. ١‏ 


لما اح >ا- ام © 0101121 


هاككولة الغربية ٠‏ يرد عل حاجات تطور لقا وقوى 00 ف جزء منه . 


١‏ شخي ملي من اليد السياسية علدا يحت لان ل كترم لان 


الببقلطرة النسبية على بعض القطاعات وبعضص التنظيمات . أي أن المجتمع 


:“المدني يعيش حباته الطبيعية ٠‏ له مؤسساته ومنظماته + وهذا هو الحد 


الادنى أن الاستقلالية الذي يتيح له أن يقاوم 'نسبيا » .مثل النقابات وغيرها 
من المنظمات؛:#ان حرية التعبير التي نجدما في البلدان 'الديمقراطية الليبرالية 
على الصعيد الثقاقٌ هي ٠‏ بشكل عام » موطن حرية المنجتمع تجاه الدولة , 
لان هذا التطوريفلا الافكار » وهذه الحرية في التداول » تسمح للمنجتمع لا أن 
يراقب الدولة فقط(أ بليوان يدخل نسبيا في اطار الدولة وآن يندمج في نظام 
كامل ٠‏ اي ان يصب 88 #هزء! من الدولة . 

أما الظاهرة في بلادناالمتخلفة » فهى الاستبعاد : ثقاني » 5-5 يكون 
الانسان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة فلا يعرف ما يجري عمليا على 
الصعيد المبواسي ؛ وسياسي' “» عندهما تحرم الفئئات الاجتماعية والطبقات 
والافراد بمجموعهم من تكوين الهزاب ومنظمات لفرض أو لبلورة أو للتعبير 
عن مصالج سياسية مححدة ومواتف بماحددة ؛ ؛ واقتصادي ٠‏ عند اما تخلق 
مجتمعات متميزة كليا » مجتمعات مذن الصفيح التي تعيش خارج النظام . 


ليس المهم بالنسبة اللدولة العربية| كا ,ثراها الآن هو السيطرة على 
قطاغ. من الكتسب: انظ + وأنما هو . اذا أمكن-* طرده نهائيا » وهذا الطرد 
يأخذ أحيانا أشكالا فيزيائية حقيقية مادية . ( اذكلا همنا الهند ٠‏ كمثال 2 . 
ين أخل: الشلامن عن تطوؤز الكثافة السكانية ؛ ويتتتب العجز عن حل 
المشاكل الاجتماعية , اكتشفت صيغة التعقيم الاجبارئ © الذي ليس سوى 
طرد حنيقي لجزء من ألقوة العاملة ومن الشعب الذي أصمبح غير ينيد في نظام 
الاقلية الذي. بني ضمن الاطار. المذكور آنفا ) ٠‏ 


الثقافة الجديدة : لكن . ألا ترى أن النتيجة ٠‏ في الاخير.ء واحدة . : 
وانه اذا كان الشعب اميا » من جهة , وهذه وسيلة من ومأثائلتهقيشه * | 
فان هناك نوعا آخر من الامية يتم عن طريق تثقيف مشوه ومزيف ,( الاعلام 
مثلا ) ٠»‏ كما أن الرأسمالية » بدورها » من جهة ثائية » عرفت مسال الققل 
المباشر للجسد بطرق مختلفة منذ بداياتها خت القون التاسع عشر في أورما.. 
أذن »2 بيصبح السؤال المطروح هو ما مي المسناكل التي بخص ا 
العربي نفعلا وتميزه عن التاريخ الغربي ؟. 0 0 


7 اسم #افمء 
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٠. .‏ . كذلك نتسباءل : هل. مفهومك للديموقراطية مجرد يمكن اعتمادا عليسه 
فنياصس وجودما أو عدم وجودها , أم هو مفهوم تاريخ بلزمنا البحث عنه:ي 
الداع الملموس ء فيصبح ٠‏ من ثم.» تسهياة.؟ ٠.‏ 

ز ونمكن اضافة منؤال ثالث يثيره ولك بان 'الشعب يزداد تهميشا » 
فهل طقن هذا القول ان الجمامير العربية كانت لها سلطات صارت تفقدما 
بوما تتبيوم "١‏ 2 : 

برهان غليون مما شان لتر :تخي انر نوري ادر بر جا 
شبيهة موْآن)#لكن الفرق هو أن الغرب تجاوز هذه المرحلة » تجاوزها. لان 
النظام :الرأسمالي اكنظام مستقل ومكتف بذانه وققطور من تلفاء ذاته استطاع. 
أن يدمج مع تطؤازه' أكثر نأكثر فثئات اجتماعية بقبت خارج هذا .النظام. ١.‏ 
بيئما يعيمن النظام العربي » باعقباره نظاما تابعا » وبالعكس من الآول » 
على نهب كل ما هأ موجود ,. نهب الثروات المحلية » وتثميرما في نظام 
الحولة الححديث لارضاء احاجات) نئة محددة ٠١‏ 

ان البورجوازي أو ند العربيي فريك آن افسيكن ٠‏ ف جودوق مستوى 
قوى الإنتاج الراعنة ٠‏ حياة أكبر بورجوازي أوروبي او امريكي ٠‏ يريد ان 
نكون له طائرة قبل ان يكون لدى«الفلاح ماء . ماذا يعني هذا ؟ يعني ان نمط 
حياة البورجوازية العربية بامكا نور الى أم لا تهاية ؛ ولا ممع 
آبدا باعادة توزيع ثروة كانت ضرورية في النظام الغربي لاجل تطوره ككل 
لم يكن ممكنا للبورجوازية الراسمالية أن ,تتظور “لو أنها حرمت العمال 2٠‏ 
باستمرار » من كل أجر - لان الاجر جزء اتساشسي في نظام اعادة الاستثمار 
وفي نظام _تحقيق فائض. القيمة . أما عنا”-فجامكان المستغل العريبي أن. . ' 
بنهب كل شبيء وان يشتري من أوروبا كل ما يحتاج أيه » مع ابقاء الشيبب"'.. 
بعيدا عن النظام الاتتصادي ككل ٠‏ ومن ن خلال هذه للعلاقة بين ثروات "الشرق ٠‏ 
وحاجاث الغزب .يتطور النظام الاقتصادي العربي". 


أحمنت أدري ما اذا كنت واضحا, ولكن ما .أريد تيه انه تطور حياة 


<< البورجوازية العربية وثروتها لا يعتمد على اعادة توظيف©«قوية جدا تقتيح 


للشعب ان يدخل في النظام ٠‏ وانما تستطيع أن تنهب من بالقلاح أكثر ما 
تستطيع » دون أن تقدم له بالمقابل تيتا اسناسيا ٠‏ وان وهات ههه النيب 

في أطار ثان 4 في اطار صناعة تصديرية ,2 » مثلا » تزيد من أرباحههيا ومئن 
استهلاكها آلذي ليس بالاستهلاك” ألمحني ٠‏ فلا يستطيع ٠‏ من ثم ».انقاج 
خاجات محلية : وانما يستدعي شراء حاجات من الخارج . 


ان هذه. العلافة أساسية مين الداخل والخارج 0 بالفسبة لها “ا هي هم . 
تكن موجودة في أوروبا » ولا يجب ان ننسى شسيئا آخر..هو ان .الرأسمالية 2 


سم 6 
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تطورت. وبشسكل عام > في جو من التقشف الذيني ٠‏ حيث كان عدم التبذيير 
يعتهر 'شديئا مقدسا » فضيلة + وكان العمل يغتبر فضيلة وخدمة للاله المقدس» 
وكان. هذا أمرا .أساسبا في التراكم الذي حصل في ثلك المرحلة ء في .حين ان 
النمو الرأسمالي عندنا يحصل في اطار رغبة وحشية في الاستهلاك والتبذس ٠‏ 
وإلسلم. الاستهلاك لا خححود له اليوم بالئسبة لبلدان العالم الشالك” » وبجامكان 
المؤزجوازي ف هذا العالم أن يعيش بمستوى خيالي” لا. يمكن أن يتصورء 
حتى الآن بورجوازي غربي . : ش ٠‏ 

الننظة الجوهرية في هذا الموضوع ٠‏ باعتقادي ٠‏ مي أن نظام الاستهلاك 
أو نمط الاسلتهلاك مو الذي يحدد في البلدان العربية نمط الانتاج ٠‏ بمعنى انه 
هو الذي يحكمه ولقلكن العكش. , كما كان يحصل في اوروبا : أن طمسوح 
البورجوازية ة الغربيةيالى ان تعيش حياة أفضل باستمزار٠وان‏ تتفل اليمورجوازية 
الغربية يدفعها الى أن#اتفككو » باستمرار ٠‏ في زيادة الارباح واختصار الاجل 
4 أبعد الحدود . ولتكقيق ذلك تلجا اما الى نهب الزراعة مباشرة » دون 

تقدم آليها أية خدمة 7 أو الىجالصناعات التصديرية » التي تستفيد من 
توه 0 التي تولد وتتكيه ون خارج النظام ككل مم احذ ا لاعادة 
ما واستهلاكها بطريقة آخرى.٠:‏ ْ 

ان الشعب , ٠‏ في دأييه , الاش + نا هذه “العملية التعحيقية” 
لان لد ل ا 1 
تلفزيونات . .-. 6 » واما صناعات تستغل الثزوة المجلية ) المناجم » المعادن» ْ 
البترول ٠.‏ ) وتصدرها الى الخارج . وليسست”مناك صناعة تلبي الحاجات 
الاساسيةة والحاجات الشعنية » أبدا . بالعكس ٠»‏ ان«الحاجات الشعبية في 
العنالم العربي لا زالت تلبى من خلال العمل القديم*© منيخلال الحرفة والعمل 
اليدوي أو الزراعة المعيشية التقليدية التي لم تستفة من التطورات التقنية . 
١‏ هذا بالنسية: للخلاف + في نظري ,» بين التنظامين, 

آما البتكة النؤموائلة تاها عل كل كلمة + تتسبيج. وأنا لا 
أعتقد أن هناك ديموقراطية ٠‏ ممعثى أن هناك نظاما مُثاليا مكن أن نسمبه: 
الديموقراطية .: التفايدية والحديثة ٠‏ وفي اعتقادي أن الانسان اتطمحج«الى_ان 
. يكون حرا وأن بحفق .هذه الكردة . والديموتراطية الآن هي تلك العلانة التي 
تتم بين الدولة والشعب بيب وجود نظام قوى يسمح للشعب أن يفوض. 
وبجوده حزئيا على الافل تجاه الحولة وتجاه الطبئة السائدة » أي أن يفرض 
ألا تكون الدوكة ملكا ومزرعة للطبقة السائدة » وأن تكون مستقلة نسبيا .. ' 


كل الامور تجري في هذا الاطار , والفرق بين الدولة الاستبدادية والدولة 


سه 11: لس 
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الليبرالية لا يكمن في ان الدولة الليبرالية دولة حرية ٠‏ وان الدولة الاستبداذية 


' دولة استعباد » وانما في أن الدولة الليبرالية تحتفظ بحد أدنى من الاستقلالية 


تجاه الطبقات السائدة » وتتيح » بالتالي ٠‏ للمصالح .الشعبية أن تعبر عن 
نفسها ولو نسبيا » ولو في كتلة مرلمانية » بينطا تنفي. الانظمة الاستبدادية 
كلل امكانية للشعب في أن يعبر عن نفسه . وأعتقد أنه لا يجب أن تخلط بين 
اليؤلة الاستبدادية والدولة الديموقراطية ٠‏ لاننا نول اذ الدولة للديموقراطية 
هي لأيضا إدولة ديكتاتورية ٠‏ وأن*كل دولة مي ديكتاتورية.ء» بمعنى أنها 
سلطة قمعية#أو فيها سلطة قمعية ؛ وذلك لان عنآك فرقا بين دولة قمغية 


نسبيا ودولة قمعية ساحقة وقاتلة تخنق كل امكانية مقاومة للمستقبل اي 


تلغي المستقبل!»/ولاوتسمح حتى بامكانية تطور حركة بديلة مع الزمن . 
هذا موضوع عق انه محتاج لنقاش ٠‏ لانه نش أساسا عن خطا فني 
تفسير نظرية ماركس (لكول الدولة.كآلة قمع » .وأصبحنا نطابق بسرعة بين 
إلدوثة الديموغراطية “4 الإستبدادية ٠‏ ان ثمة فرقا كبيرا بين للدولة 
إلنازية ». مثلا ٠‏ والدولجالاوزوبية الليبرالية الاخرى ء وحتى اذا كنا. ندين 
هذه الاخيرمٍ فلا ينبغي أن _يغييب عن أذهائنا أن الديموفراطية فيها اخذت 
بالقوة من طرف الشعب ولم تقظ طوعا. من طرف 'البووجوازية ..لقد ظلت 
البورجوازية الفرنسية ٠‏ حتى اؤإاخر القرن التاسع .عشر » تحزم العصال 
والفلاحين والفئات الاخرى من 2027203 0 8 انها الفيطرت ٠‏ مع الزمن » 6 


تحاول تكريس التمايز الطبقي «لاجتمامل بدعاية راي وليبالي ٠‏ 
نطورما 5-8 تحردانا الى نكانتن اجتماعية واقتظلادية اهم . 7 
| الجن > ربوا وح ين الجدلها ألا يحفدل تطعور 
الاستبواد نقيض الانهيبار ؟ 3 8 
برهان غليون : باعتقادي أن التاريخ لا يتوقف ابدا ..لكز) الفرق هو اي 
بديل ؟ وبامكاننا أن نقول أننا سمنكون بعد مائة سنة شيئا حظأنأ وجميلا » 


إلا انه يهمني ايضا ماذا سنكون عليه بعد عشر سنوات ؟ ابمعتلللا أنهالقاريخ 


عند 'ما يدخل في أطار لا يغير نفسه خلال فترة قريبة ٠‏ واننا حين ندخل«تجرّية 
ما ستكفلها وسنسخر فيها. زمنا طويلا ٠‏ ولذك أيتجب.ألا نستهين بحقظة 
تاريخية معينة . لقد بقيت الفاشية في بعض البلدان ثلاثين سنة » الآ انفا 
عند ما نفسر التاريخ ونحاول أن ندرسه فان هدفتا هو تجاوز هذه الازمنة' 
الميتة , بل والتي يمكن ان تؤدي بنا .الى مخاطر كبيرة جدا : 


0 
ا 
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ان الاستبداد العنيقفه بايران » مثلا ٠‏ كد أدى الى نبشر 0 حركة جديدهة 
نم تكن متوقعة أبدا » أدى الى ظهور سلطة مطلقة جديدة ولم يؤد الى نقيضه: 
الديموقراطية حقيقي أن ما حصل بامران هو انهيار كامل للدولة إلا أنه 
لم بفتح المدان لاطار تتعامشس فيه جميع الطبقات والمنظمات والاحزاب 
والافكار . بمعنى بمعنى أنني لا أومن بان التاريخ ينجب ياستمرار ء في حلقفة 
تلقالية_سهلة مبسطة" > النقائض التي ننتظرها : فالاستبداد قد يقود الى 


١‏ 0 فل شعيّي الا أنه قد يكون استبداديا أنضا . وقد تولد لنا الرأسمالية 


شتراكية يكتفيض منتظر وحتمي ٠‏ الا انه يمكن ألا تولد لنا الاشتراكية ء 
ونصير أمام,اتهيّار بمعنى الكلمة » أي بدون نظام أفضل, او نظام اشتراكي 
بمعشى محدكد ١ ٠‏ 
الثعافة الجديدة<ة] هل مغنى هذا أنك تذفي أن تكون للتاريخ قوانين ؟ 

نوانين ناتجة ٠‏ طبعا «اعنم ارادة الناس وان بدت متحكمة فبها . 

برمان غليون : كلآ ؛ لا اعنبي ذلك » إن ما اعنيه هو ان قوانين التاريح 
لا تنفصل ؛ أيضا ١‏ عن وعي الناشك بهذا ااتاريخ . وهذا ينطيق على فكرة 
ان التاريخ يصنعه الناس بمعنىم أنه _يصنعه وعيهم أبضا لهذا التاريخ . 
هذا ما أفهمه من كلمة ماركس بهذا الخصوص 2 التاربخ هو تاريخ الناس 
قبل أن يكون أي شبيء آخر . واذا كانِإِتَآرِيتٌ الناس ١‏ أي تاريخ المجتمع » 
فان وعي الناس لممارستّه وحركه جزء أساسبي من هذا التاريخ وتوانينه . 

الثقافة الجديدة : نحب الآن توسيع نقطة عرضنا ليا في البدلية 0 دهي 
تحليلك لمراجل التطور الثلاث التي مز بها العالم| العربي : فمن الملاحظ أن 
هناك علاقة تربطه بتحليل العروي في كتابه «الآيَديولوجية العربية: العاصرة» 
لنفس المراحل . مو على المستوى الفكري أو الايديولؤاجي وأنت على اللستوى 
السنياسي التاريخي ٠‏ فهل يمكن لك أن تحدد لنا جانيظا او/يجوانب الاختلاف 
بينك وبيئه في رؤيتك لهذه المرحلة التاريخية ولافقها ؟! على #أشاس أن كل 
رؤية للماضبي ن حسبه رأي العروي نفسه - هي تعبير غير مباشز4عن رؤية: 
للمستقبل ؛ لان كل نقد أو سؤال للتاريخ ينطلق من مفهوم لما يجبيأن يكون 
خاصة وأن العروي مثلا » ينطلق من أن مشكلنا ثقاقي وليبش سياسيا أو 
تكنولوجيا ؛ لان هناك تبعا له تطورات في البنية التحتية لا تواقيها تظؤارات 
في البئية الفوقية .. بذلك يصبعح المطلوب عنده هو انجاز ثورة ثقافقة » 
ومن ثم فان رؤيته للحل هي التي أنعكست على نقده لتجربة الماضي . 

برهان غثيون : أن موضوعي أيضا يختلف عن موضوع المروي . 
تمييز العزوي بين ثلاث لحظات فكرية - في الابديولوجية الغربية ‏ هو تمييز 
بين ثلاث تيارات فكرية أيضا . وهو عمل يتبلور بالدرجة الاولى ع 0 


5000 
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الصبعيد الايديولوجي . أما.أنا فقد حاولت , على العكس من ذلك. > أن ادرس 
الطبيعة السياسية أو الحقبة السياسية والاجتماعية ٠‏ وان. أفهم. تطور ذلك 
الفكر نفسه بالعلاقة مع الصراع على السلطة في العالم العزبي . وانني عند ما 
اكتب الكتاب . أو عند ما أكتب على وجه العموم د لم أفكر ‏ ولا افكر ‏ 
لمعارشطة» الحروي او ,بالاتفاق معه ٠‏ لقد ا حاولت تفسير ظاهرة عشتها ‏ وما 
زلثا اعيشيها » حاولت إن أعطي لا تفسيرا لتاريخ وانما قراءة لظواعر يمكن 
ان تتحتمل قراءات متعددة . ولا شك أن في قراءتي تصورا! للتاريخ أو. لمنهومي 
عما أرب #قرن عليه العالم. العربي في المستقبل .. الا أنه ليس في ذعنئ 
صورة ٠‏ كاملة. آوَ جزئية او ناقصة .لما يجب ان يكون. عليه العالم العربي » 
وكل ما في ذعنيل مى,شورة عما لا أريد أن يكون عليه العالم الحربي » أي أن 
في ذهنبي هذه الضورة الشسبئة التي ارفضها وهذا الوضع الذي لا اعتقد أنه ' 
وضع سليم ولا أعتقد.ان_,استمراره ممكن ٠‏ وأريد أن افهم ايضا ء او احاول 
ان افهم » سبب هذأ اموس وهذه الازمة العميقة التي يعبشبها العالم العربي » 
وهذه مي “الماساة الحقيقية. التي براما الانسان لا في مدن الصفيح وائما في 
المدن العربية نفسها التي ثح وت 0 الى بوؤس وفقر تفي 
وسياسي واجتماعي ٠ ٠‏ 2 - - 


رساك الجاك جا قح جلو اشمؤريق: 
بمعنى أن يتدخل ‏ هو الذي يقترب الى السلطة أكثر من الشعب . وبفعل 
الوضع - لتغيدر هذا الواقع لصالح ؤلاء الناس الذين بعبشون خارجه . 

انني مدفوع برغبة يمكن أن تكون الخلاقيّة ايضا.. أويمكن أن لاايكون ١‏ 
لها أي معنى » دون التزام حتى بقيم ونظركات-«لاأفكار جامزة مسبقة . هذا 
صحيح ٠»‏ ويمكن أن يكون كتابي , أو بالاحرى.كتاباتي ٠‏ رفضا لهذه 
النظريات المسبقة ولهذه المباديء الاولى التي تعأمناهالاآو تعلمتها » لانها نم. 
تقدم عحلا وائما ٠‏ بالعكس » دعمت في الكثير من الاحبانيملٍ وصلنا اليه , 
هذه الحركة غير المعقولة وغير السليمة التي أوصلتنا اليا اليج عليه . 


وكما قلت » فأنا لا آريد أن اكون مع اى. ضد المروي 9١‏ فحسب أن 
انهم وجها فن اوجه هذا التاريخ الذي يحاول العروي أيضا|أن يفهمه في اطار 
' آخرء أو إن يدرسه على 'صعيد آخر . لكنني لا اعتقد ان المشكلة الحقيقبة 
في: العالم العرنبي او في المجتمع العربي اليوم عي مشكلة الثورة الثقافية. الى 
الثقافة أو العمل في الثقافة » بل اعتقد ان المشكلة .الجوهربة مشكلة اجتهاعية 
وبعياسية » وان فهم هذه المشكلة بستدعي فهما جديد! للثقافة ولحور الثقافة. 
وبستدعي » ٠‏ بالدرجة الاولى + أن يتاح للثقافة استقلال نسيبي لكي تلعب دولا 
متميزا عن دور النضال' السياسي . : 
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وأعتقد أن الخطا .الاساء سي في عمل المشتفين , أو في عملنا الثقا 5-6 
الآن هو "أننا سيسنا الثقافة ل من اللزوم ‏ أي اننا 'افجبنا ثقافة سداسية 
ليس لها في النهاية آي عمق ٠‏ وأننا'» بهذه الغملية .٠‏ انفضلنا ايضا عمن 
الشعبٍ ودخلنا ضمن اطار الدولة » وحرهنا الشعب ايضا من امكانية 0 
والؤاعي .والادراك التي تتيحها رموز ثقافية عميقة ومتميزة عن العمل السياسى 
اليوقي المباشر . وان حسم مسالة السلطة ٠‏ اليوم 2 هو الذي بقدم حلا 
للمسالة الثقافية . الا أن هذا الحسم لا يعني أن نحتل أر نأخذ السلطة فحل 
مسألة السلطة عو أبعد من ذلك بكثير ٠‏ انه هو اعادة احياء الفوة الشعبية 
واعادة تغزيريميؤان القوى من تحت » على صعيد المجتمع » قبل ان يصبح 
مسألة حولة أفي أن السلطة بحب أن نراها داخل. المجتمع المدني ئنفسة » 
ا ا ا 

كل دولة + مهما كانتك ايديولوجيثئها » وكل طبقة 50 
٠ 56‏ تتحول الى طبغة#استبدادية ومطلقة واستيعابية ٠‏ لذلك يجب 
تفجير مفهوم السلطة بمعنىوالسلطة / الدولة ٠‏ والنظر الى السلطة كعلافات 
قوى بين فئات الشعب . من جهة2.ؤاين الشعب ككل وبين الدولة من جهة 


5 


ثائنبية . 


الثفافة الجديدة : في اطار حديثك اعن دور ه النخمة » العربية اعتبرّت 
أن هذه ٠‏ النخبة » كانت داثما الى جانب الحمولةقي لا اأشعب » وأنها كانت 
مجرد وسيط بين ملادها والغرب : ألا تعتقد أن أعذاا الحكم فيه نوع من القسوة 
على هذه « النخبة » لانه يعتبرها متجانسة في" ال#ذف من الناحية التاريخية ؟ 

برهان غليون : لند تحدثت عن ء النخبة » وإأنا أعني بها الآامر الغالب 
ولبس التعميم المطلق . يمكن أن يكون هناك أفراد نلاضلوا/ مع الشعب أو في 
صفوفه ٠‏ لكن التيارات الاساسية داخل هذه النخبة كاف ت«اتظبر عن طموح 
هذه الاخيرة في أن يكون لها مكان ضمن هذل النظام الجديد األذييبثقه الدولة 
الحديئة ؛ وان تصبح جزء! من الطبقة السائدة . هذا بنطق علق الوقائع 
ابضا لا على الافكار فقط : فمعظم المثقفين العرب هم اما طافحون. الى آخذ 
السلطة أو الى ان يكونوا في أحزاب السلطة او الى الامساك' تلمقاليق الامور 
( وهذا واضح في مثقفي حزب البعث وفي مثقفي الناصرية وفي مثقفي أحزاب 
كثيرة ) » هذا اذأ أردنا الحديث عن مثقفين بمعنى الكلمة ٠‏ بل ودمكن القول 
ان معظم المثقفين الغرب هم اما قيادات أحزاب سياسية أو مناضلون في 
صنفوف أحزاب حاكمة . انا أطرح السؤال : لماذ! ؟ وفياعتقادي إن المثقف 
يظح وعذا من خفه كبقية. أفراد المجتمم ‏ الى احتلال دور ما في نظام 


15 سس 


ار © 0101 
يكرنه المثقِف . بل تكونه » الوا » هذه “الظروف التاريخيلة والاجتماعية 
التي تحدثنا عنها » يجد ,هذا نفسه. مضطرا لان .يصبح في السلطة ؛ وكي 
يصبح له دور في السلطة. يجد نفسه مضطرا لان يخون الشعب . وباعتقادي 
أن هذه الخبانة مميز لتاريخ المثقفين العرب منذ مدة طريلة أشهم يبدأون. 
نضالهم مع الشعب , يتحدثون لغة الشعب .. أو باسم الشعب ٠‏ كي يصلوا 
الى مَظاتسبم في الدولة وفي . السلطة . 


هني الحركة التي وصفتها بائهآ حركة نخبة > أي حركة تطلم 
0 ر أي اليل لا كسلظة من خلال التجتمج ا » تماح 
الى المساممة اي سلطةة الدولة م 


ان كل اتسان#امواء أكان مثقفأ أم عاملا ل يي 
وضعه في النهاية . مذا لا شيك فيه . وأنا لم أدرس النخبة ولم أدن المثقف 
وانما أردت ان أتفهم وان) أظهن /مضمون هذه الحركة التي يقوم بها المكقتف 
او ا!لعامل الذي يطمح بدوره الى أن يصير بورجوازيا : 


واعتقد أنه من الصعب#و هن غسن الممكن ان يكون هذاك مثقف شعبى. 
يجب انا نمترف انحن ٠‏ كمتقفين «اللناسا ٠‏ آذنا لسنا ثِينبا ٠‏ أننا لسنا 
بروليتازيا او شعبا من العمال والنلاحتتق": انحن مثقفون » قبل أن ننتمي الى 
هذه الطبقة. أو تلك » أي اننا ننتمي الى طبقة أعلى اجتماعيبا ف ول 
الشعب , غير العمال والفلاحين والفئات الاخرى.. وحين نريد الفضال. صم 
الشعب يجب ألا نعتبر أنفسنا بحيلا له أوا ممتلين/) عنه . يجب أن ندرك 
حدود دورنا . نحن ندخل من خارج الشعب/كي»قضيف شيئا الى حركته 
ونضاله . واذا لم نفهم هذا , وهو ما “حدث حدث في ألفترة البابةة » فاننا سنعتبر 
أنفسنا ممثلين لهذا الشعب وبديلا عئة »م اه 


» ولكن الفقر) بسني ويؤذيني‎ ٠ وما أريد قوله هو أنني لست فقيرا‎ ٠ 
هآ هو الاعتراف الاساسبي الذي بيجب أن يقوله .الانستان< . عنجكذ '» عندما‎ 
ندرك هذا ؛ يمكن للمثقف أن ينهم مصالحه عو'وان ينهم ميخلة الشعب وان‎ 
يناضل قعلا في صفوفه. وحينئذ تصبح الممارسة قيمة سال الخلطة.‎ 
بل المبدعة + لعما ل المتنف و «لاتدغلير‎ ٠ تصبح مي القيمة الجوهرية‎ 
. لاطار دولة جديدة‎ 


كل المثقفين بطمحون الى أن يكونوا قولة. ك0 ميا شرو الج 
الى أن يصبحوا في الدولة: والحال أن المفروض.الآن'هو للتفكير في كيف يمكن 
ان ننشيء معارضة شعبية حقيقية إلا تطمح بالضرورة الى أن.تكون دولة , 
بل .الى ان تستمر وتتحقق مصالح الشعب ٠‏ بغض النظر عن الدولة .وعمن 


لم 48 دا 
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في الدولة . 


الثقافة الجديدة ١‏ هذا 0 بوحية التي عيز متكي 
على تجربة الماضي و بوجهه الايجابي باعتباره دعوة للمثقفين آذآ الخاولنا 
/ أن لشرجمه أو نسكيه على “تجربة الماضبي الاوروبي في مرحلة ا 'تبل الثورة 
. الجل[اجؤازقة 'و ما بعدها بقليل » سنجد أن هذه التجربة ممائلة لما تتحدث 
غنه الآن يخصوص الوطن العربي : فيصفة عامة كان كل الفكقنين » 
الترن 2459 عتتمز ٠‏ يخاولون الوصول الى السلطة : كما أن تجارب 5 
يسمن الآن «بالكول الاشتراكية ‏ ومدا ما يهمنا هنا اكثر من غيره - كانت 
نتيجة طموحات أقثتقفين للوصول الى المبلطة . مل يمكن اذن القول بأن 
القديمة أو الدول إالحديثة المنعوثة بِالديموقراطية والاستراكية 0 ا 
برهان غليون :- اعتفد إته كها تحدثنا عن الفرق بن البورنجوازية الحلية 
والبورجوازية الاوروبية يمكن ابضا ان نتحدث عن الفرق بين موقع 
اإلمثقفين هنا وموقعهم مهناك . ٠‏ فمم تطوز الثقافة واستفلالبتها ف الغرب 
تجاه. السياسة “اخذ. المثفنون؛ ينتجون وببدعون اشكالا تعبييرية لبست 
: مرتبطة » ضرورة » ببناء سلطة جديدة اللمعرفه 2 رعلوم جديدة 0 وانتاج 
اريف عدي 0 لان 000 الذي 2 موجودين غبه ينمو نهحو التطو 


الاديبي والفني دع اصن ور ون امن امع ا 
في الحقيقة » على معارف ناخذها عن الآخرب ري شير قادرين على انتتاج 
معارف حدمدة حول وضعنا نفسه . نحن نأخذ من الستتشرئين اكثر مما 
نبنتج حول:فهم الاسلام مثلا » ناخذ عن الاوروبيين 2 مما. ننت 2 : - 
توظيف الثقافة. ف السياسة : . توظيف الكثقافة من 1 الوضؤؤل الى سد 
واعتقد أنه مع التطور والتطور كلمة غامضة ,2 ولغن لابد امسن 
المباشرة > إن تصمبح سياسة أخرى -وسياسة شعبية » أي أن تذاعم وعيا 
ويسمح له بأن يشعر بالفرق بينه وبين الدولة م وبين السياسي وبييتن 
للحياة .2 كل ذلك سيتغير ٠‏ وبعيش كانسان وليش كطامح للوصول ٠‏ 
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أما بالئسبة للدول. الإشتر تراكية فربما كان .الموضوع طويلا ويساها: ٠.‏ لكن 
مع ذلك يمكن ملاحجظة ان تطور الدولة وتطور' الثقافة السياسية في «الاتحاد 
السوفياتبي ٠‏ مثلا : الييطا ينها الى جد ما .. لا اريد ذكر ل الكثييرة 
التيى,.حصلت حتى على .صعيد الايدبولوجيا 4 ولكن أشبر الى, كيف أن الثقافة 
غندما تللتخدم في ا ان تدمر العمل الثقافي. » الا ان 
الا#9 اليوشيتراكية استطاعت يما بعد ان تخلق نوعا من الاستقلالية الثقافية : 
لكن كُوَنَ أن تعطي امكانية تطور حقيقي لهذه الثقافة » والدليل على ذلك اننا 
نفرآ ونترجم عن الغرب اليوم اكثر بكثير مما نترجم عر الاتحاد السوفيياتي 
في جميع الميادين . وهو امر لا.يعود الى اللغة, 8 أن. عدد المتكلميسن 
بالروسية اليؤام. في+الجلدان العربية 'المشرقية » والذين مذهبون للدراسة في 
الاتحاد السوفياتي والظلدان الاشتراكية الاخجرى اكثر بكثير من عدد الناطنين 
باللغات الاوروبية "أو الداويسنين في معاهد اورؤبا . 


1 الثقافة الجديدة :ا ذكرت إن على المثقف أن, يبقى دائما ممع الشعب 
بدلا من سعيه الى السللةاا'آ من(آنجل فرض مطامح هذا الشعب وما يريد 
الوصول اليه ٠‏ أي السلطة كتفما,كان اطارها » فهل معنى عذ! ان.الشعب يجب 
أن يبقى خارجا عن السلطة بعندا عنلها * أي في موقفا الممارضة دائما ؟ 

برهان غليون : لا , لم اعتي بئولي ان على الشعب ان يبقى دائما. 
في موقف المعارضة . لكنني اعتقد انالشعب هبقى دائما في موقف المعارضة 
ان الشعب ٠‏ كشيء متِميز عن الدوئة 2 هوبداتتهاء في مكان المعارضة. » مهما 
كانت الدولة ., مو دائما شبيء آخر غير الدولة ':_.وهناك خطر كبير: في. (عتقادي 
ينجم عن توحيد الشعب والدولة . وحين نفوّ”قثلا : دولة الشعب ء .فأعتفد 
ان هذه مجرد ايددولوجيا ٠»‏ لانه لبست هناك دولة؛السمها دولة الشعب ٠,‏ 
هذه. الكلمة التي تطلق في الاتحاد السوفياتي ٠‏ مثلا لاإللتاكن ان ينهمها رجل 
كماركس الذي كان يقول ان الدولة اداة قمع . لا ادري كيف.يمكن ان تكون 
مناك إداة قمعية شعبية ٠»‏ بها يقمع الشعب نفسه ؟ عندماإ تكوزه الدولة بؤلة 
شعب + سوفه لن تصير مئاك حاجة للدولة ٠‏ واذا كانت دولة فلاثها بالضنيط 
ليست دولة شعب , لانها شبيء متميز عن الشعب . 

ههذا المعنى يمكن للمثقفه أن بحتضن باستمرار عناصو_الفقاؤمة 
الشعبية وأن يبلورها في أشكال تعبيرية وفنية وأدبية 1-0 السلعب إن 
يستوعبها وان يستخدمها لا في العمل السياسي: المباشر وانما في الاحبتلاس 
بذاته .. في الشعور بأنه متميز له قيمة . انسان وعئ حقيقة . : 


أن ما تقوم مه الثقافة الراعنة في العالم لمر امن ف اه 
أو حتيقة .٠ه‏ ني: كل ثميء ٠‏ كل تقيمة , كل معنى ٠‏ كل وعي ٠‏ عن الشعب : 


سب 18 العم 
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00 الحماغٌ مسثمر يوميا 0 وفي اجهزة الاعلام. أرهاب فكري يقوم على ان 


:. «الشعب. جامل وعامي وغير مدرك » أن كل ثقافتنا متبلورة الآن على تحقيمر 


الشعب»» كي يشعر هذا الشعتبٍ بألا قيمة له ,'ولنه غير قائر على فهم ما 
يجري أو التدخل فيه » لان ما يجري من الامور شنيء عظيم لا ايفهمه إلا 
التظلمؤن(والراسخون في العلم الذين درسوا في الغرب أو تعلموا اللفات 
الاجتببة. أو' حصلوا على شنهادات م ؤما نقوم به. نحن 4 فق للعادة وفي 
غالب #9 مو لفقا الشعب لثقته بئفسه . ليس إلمتفف الشعبي هو الذي 
يرفج شعارات#إشعبية ٠‏ فهذا امر لا علإقة له بالشعب , وانما مو الذي 
يستطيع أن ,جين .المقاومة الشعبية » كما ذكرت + وان يعطي لهذا 
الشعب روحا إتفسا © فرحا جديدا » وان يشعره بوجوده وبكيانه . 


الثقافة الجديدة أ عل لهذه الظواهر التي بانت خصوصيتها العربية 
بالنسبة للغرب الرأسظالي# أو لما يسمى بالامئنتراكي : اساس تأريخي 
محوزها ام لا ؟ لانه أذ! كان لها أساس تاريخي فسته يح ظوامر 
موضوعية ٠‏ ويصير عليّنا ان نتعامل معها. في هذا الاتجاه , اما اذا لم 
يكن. لها أساس تاريخي. ٠‏ بإعتبار “انها من 'فعل الذوات ' ل بيقن 
ليرنامجنا أن يسير في نفس اليج 


ش برعان غليون : اعتقد انها 79# #رعية ٠‏ بل إنها واتعيية, ب 
أقوى من موضوعية . اننا ,نعيشها كوتأئلع ملموسة ٠‏ وهبي حصلت لان هناك 
ظروفا موضوعية وتاريخية واجتماعية. وسياسية.دفعت ليها - الا.ان المطروح 
ليس .موز هذا : كل التاريخ خ. الذي نعيشه عمو ثمراة لما عشناه قْ السابق , 
لكن”: عل بلامكان تغيير هذه الظروف والظوَامَنٌ<م لا ؟ مل بالامكان القول 
ان | التاريم حتمي ؟ بمعني. لان الامور ستاخذ مجراعايكظه هو مقرر قي الواقع 
وق حتمياته وقوانيئه » ع8 ان لدينا افكائية التداخل ف هذ! الواقع لتغيبر 
مجراه ؟ ١‏ 


000 . توب على 
بيد . ولا اعتقد ان كل شنيء مكتوب على جبين التاريخ أبمعننى ان كل 
شيء يسير حسب مجرى متررنله هئذ بدء الخليقة م مل أنزرق ان الانسان 
يتحكم في تاريخه . فالراسمالية » مثلها مثل امور 'كثيرة اخرئة.ء كان#ايمكن 
لها ان تظهن كما.كان ممكنا الا تظهر . ليس مناك ما يؤكد ان العربو«اكانٌ 
من الضروري أن يستعمروا من قبل الفرنسيين أو الانجليز ٠‏ لا من قبل بحؤالة 
اخرى © أو من قبل العثمانيين في فترة' محددة » أو أن يبقى المغرب خارج - 
الاطار العثماني .. 2 ' ' 00 
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+0131 الجكا- ام © 0101121] 
عوامل مختلفهة تضافرت لاحداثه » ولولاما ما كان ممكنا إن يحدث. ٠.‏ لكن.: 
هل نقول أن هناك عوامل تاريخية مسبقة نستقرر مصبر المستقبل ؟.وبالتالي 
ما هو دورنا وما فائدة وجودنا ؟. وجاذا يدقى من فرق بين. اوت ل 
كمجتمع واع,. والمجتمع, الحيواني ١‏ 
حم ده وعد طريق أضائة عامل جديدة نستطيع أن دغر مجرى 
التارئخ ياتجاه أو بأخر . 7 
الثقافة[الجديدة :. ربما لم يكن عذا قصدنا من السؤال ء بل انه هو : 
اذ!. اعترفنا بان اوقائم الماضي مي تعبير عن قوانين_ موضوعية فذلك يعني 
ان رغبتنا. في ي,تتغيدن ورإفائع المستقنل يجب: ان تعتمد على “استفلال تلك 
القوانبن - في حنزن اذا#اعتبونا التاريخ الماضبي تاريخا لحوادث. الصدفة ,2 
وان وقائعه كان مقكنا .إلا تقم + حينئذ_يمكن أن د ننظر إلى المستتبل يقورمه 
بن انه.مستتيل اللأوج/ ريكن ان بنع يدها اليد ينجن ار تبن 1 
قوانيته .. ' 3 
5333 غليون :..انبا أفهم. من أألقوانين أشنباء عامة ٠‏ بمغنى بمغنى ان اللجتمعات 
مكونة من فئات اجتماعبة متميزاة المصبالح.ومن طبقات .. وإنها تتصارع على 
مصالح محددة » وان هذا الصراج3 ء اذا شكتم .2 » قانؤن في المجتمم . 
0 الثقافة الجديدة : وأن مناك اللراحل لأبد من المرور بهنا ٠‏ 


بوهان غليون : انا قلت مروذا 'بمراحل , اما-المراحل التي لابع معن 
. المرور بها ٠‏ فهذا تامل في المستقبل . ماركسن” بكوره تحدث عن الاشترلكية 
عموما , الا انه لم يتكلم عنها كنظام , كِيشتتكوّن. . لقد كانت بالنسنة له 
استنتاجا بسيطا من التازيخ الماضي » اس ١>‏ نشسة كيت سكول 
عليه هذه الاشتر تراكبية . . 
الثقافة الجديذة : لكن المبادىء العامة الاشتزاكية /واضحة »2 وهلي 
مبنية على استخلاصات من المجتمع. الرأسمالي ٠‏ أي علي إأن. المتناقضات 
في المجتمع .الرأسمالي لا بد إن تؤدي في مرحلة من مراحلها الخ 'أتحلال هذا 
النظام بوبناء نظام آخر على النقيض منه . 
٠‏ برهان غليون : مامكاني أن أقول ايضا انه خلال عدة قرّؤإن يمكن- إن 
يحدث كذا وكذا » لكن مند غهد ماركس حتى الآن اصبح هناك قال اشتواكي 
وعالم اشتراكي يتنازعان على مفهوم الاشتراكية رغم. ان ماركس) حيحة 
المبادقء الاساسية كما أنه في بلدن اخرى ٠‏ مثل اوروما وأمريكا ٠‏ ليس 
هناك أفق للاشتراكية » لا الآن ولا بعد 20 سنة على الاقل . ه 


20 اله 


55 
لحان 


لتحا الح >ا- ام © لهأأوام 5 


اعيلي نظربة في التاريخ . أو ان اعيد كتاية. التاريخ 5 وان توفعات الانسمان 
:.. على :مدى قصبيير » وفي حدود ما يرى » هي. الاساسية في النهاية بنفري 


ٍٍ ونقرك للأجيال القادمة أن تحدد أشياء كثيرة. . وباعتقادي أن هناك احتمالات 
1 في النظام الاجتماعي الراهن في اوروبا كما فبي الاتحصاد السوفياتي 
1 “[نلطلانا من الصراع الموجود به آي ان بامكا نمهذه الاحتمالات أن تقود. 


. الى .اشتراكيات مختلفة ايِضا 2 قد تكون شبيهة باشتراكية الاتحصاد 
السوفياتي / أو اذ شتراكية الصين ٠‏ أو باستراكية جديدة لم نعرفها بعد . 
: وذلك بالقامطيلان التاريح يحبل باستمرار باشكال مختلفة . وربما امكن 
القول بان 7العالم#العربي يسير الآن في هذا الطريق . 


وأعتقد ان التاويخ يقدم احتمالات عالقسية للمستقيل' ممكن ان 


.تنجح ويمكن ان تفشلا * وانه لا يمكن ان يقدم وقائع نهائية . فالحديث 


عن المستقبل يظل داثمالافي الغيب » وليس هناك علم بمعنى كلمة علم ب 


2, يمكن ان يحدثنا عن المستقبل#. حتى عندما نقول ان الماركسية علم‎ ٠ 


ومع قولك بضرورة ابعاد الثقافة عن العمل السياسبي المباشر الهادف الى ؛ 


المستفبل فهو من قبيل التجاوز ..العلم عو التجربة والخبرة المباشرة التي 
يمكن ان نتحقق منها ٠‏ ولاييمكن التحتق من المستقيل في نظري 
الثقافة الجديدة : لكن الملاحظ انك تتكلم عن المستقيل ارسي كنا 
لا بمكن ان يدخل الا في برنامج سياسي # الشبيء الذي يبدو متعارضا مع 
مجهودك الكظري الذي غطى مرحلة كاملةإمن تطور المجتمع والفكر العرييين »2 


الاستيلاء. على اتسلطة ٠‏ 


برهان ليون : اعتفد ان اعمية الموضواع تنقع لا مما يريد الواحد ان 
ياخذه منه كنتائج سياسية مباشرة ٠‏ بل مما يلقيهيهن»آضواء على. التاريع ٠‏ 


نفسه ,2 وعلى فهم هذا التاريخ ئحن:ء اذا اردنا انوتفهم ما يجري في 
العالم العريبي منذ 50 سنة ِ« ريما يكون علينا ان ترجم الا قرنا الى الوراء 
بل قرونا وقرون . ربما نرجع الى التراث والاسلام والتقلبات التاريخية 
المختلفة في كل العالم العربي .واكثر من ذلك + الى الغرب أي أن نحيط 
مبحقبة _تاريخية طويلة وئمساحية جغرافية. عريضة » من اجل الوصول الى 
نتائج وأفكار ربما كانت دسيطة جوا . : 


الثقافة الجديدة : ربما لا نتكلم نحن هذا عن الافكار , ولكن” ب((كي 


ابعد ء في حين اذا كان مشروعنا السياسي غير استراتيجي بل تاكتيكينا 


فحسب ٠‏ فمن الطبيعي أن حقل بحثنا سوف يكون من نفس المستسوى 2 
وقد ألا تدرش شؤى مرطلة |سياسية معايكة إؤ-سابغة متاقيرة على خلك التي : 
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لخم لحك -ام © اجأزوزم : 


ابرنامج المرغوب . فيه > والبرتايج المرغوب فده بالقسية لتحليلكم قصير 


ليزه 0 الانسان يذمب مفكرء الى 
المدئا نشي الممقول إلذي يستطيع فهمه من خلال ميزان القوق الراعن . 
من خلال الوقائع الراهنة . عندما نريد تحليل ماذا سيجري في بلد مسن 
اليلذان © 'فهذه ليست عملية سحرية ' . سوف ندرس القوى الراهنة .2 
' وصراعاتهاً .واشيكال هذه الصراعات ٠‏ ثم احتمالاتها .النتائج التي يمكن ‏ 
ان تطلع منها وهذ» القوى لها طابم تاريخي » وحمي موجودة 0 اتاريخي 
محدد ١‏ وفي منطنة(محددم . 


عندما يختلف ميززاق. القوى تتغير النتائج ومعها تتغيير التونبات 
والتحليلات ابضا . وحيِنٌ قلت يان المهم هو أن نفهم ماذا سيحص سل في 20 
سنة ء فهذا لا بعني انه الابينبغي_ ان تكون لدينا نظرية في التاريخ أو نظرية. 
عامة في الاجتماع والتاريخ .بل ديت انه ينبغي علينا الحذر » ونحن نقوم. . 
بعمل جزئي » من الاطلاقات الكبلاي » .ومن النتائج الكبرى 8 


الثقافة الجديدة : قلت ان المهمة فييهذا التغيير الجديد للفجتمع العربي 
مطروحة على المثقفين ٠‏ مثلما كانس في الشسابق ٠‏ ومن خلال مراجعتك النقدية' 
| المهمات القديمة التي وظف المثقفون 'العرب فيها الثقافة لصالح تكوين دولة 
- فتحولوا » بالتالي » من مثقفين الى متميلظيب رايت ان المهمة الجدبيدة 
لم تعد ثقافية وانما صارت سياسية » بمعنى/ أن؛تحويّل الثقافة لا يمكن أن يتم 
من داخلها وأنما بعد حل مسكلة السلطة ٠.‏ كما تحيثئت: في ذاتِ للوقت 
عن أن الثقافة الجديدة تعني شيئًا غير السياسة ١‏ اأعئاغبر الممارسات الثقافية - 
الحاصلة اليوم . فهل بالامكان أن توضع _لنا أكثر هؤ الإشكالية ٠‏ أي كيف 
يمكن للثقافة أن تَوْدِي الى فعل سياسي دون أن تكون #يه ل لليهياسة؛ بمعتى: 
انتهازية ؟ ْ حه<. 0 
. برهان غليون : لفد آردت التمييز بين عمل ثقاف يوظفِ«قباشرة في 
السياسة ٠‏ أي يسعى لنيل السلطة مباشرة: وبين عفل. ثقافي اللهدف؛ البانيكسء 
. الى بناء سلطة » سلطة القاعدة » سلطة التشعب . بمعنى أن المكتفنا » يبكحل 
التطلع باستمرار الى الدولة وخلق ثقافة دولة » يخلق ثقافة شعب » 9© 
عنصرا لاحياء المعارضة والمقاومة الشعبية . : 


وايمتقد ان هذا العمل الثقافبي هذا التوجه الثقاقي الجديد »-هو عمل 
١‏ سبياسبي أيضيا على المدى البعيد » وخذلك لانه د يهدف. الى استلام السلطة بل. 
الى تغيير قاعدة اللمبة السياسية ككل في المجتمع ٠‏ انه يدخل في. السياسة 
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لططتلحكا-ام © لمأأوزم 


> 
. باعتباره يدخل في لطار تغيير ميزان القوى ضمن الفظام الراهن 0 


الثة'فة الجديدة : هل بالامكان أن نتساءل هنا عن خصائص هذه الثقافة 
ذات: المضمون الشبعبي ٠‏ وعن العلاقة التي ستكون بين المكونات الثقافية 


المه8ى -. والمعتمدة على الثقافة المكتوبة . وبين. المقومات الثقافية للشعب”- 


- والهعطر أعنها بالادوات والوسائل غير الكتابية ؟ 
نوهان/ ليون : ان بامكان سؤال من هذا النوع أن يقود الى جواب على 
صورة وصفةيظبية , ولا أعتقد أن هذا هو المقصود . لذلك فان المهم في نظري 
هى التوجه الحفيقي للمدقف 3 والشعور الحقيقي له 3 وادراكه لهذم الحقيقة ‏ 


. الخاصة بالشعن 4 ولوتجودها وأعميتها . . ذلك التوجه الذي يستطيع خلق 


حساسية لما يجو« ضيه هذا الشعب بامكائه أن يكون مفجرا لادب وثقافة 


جديدين ٠‏ لا نستطيلم اختزالهما ولا تحديدمما منذ البدء فالابداع التقافي بجدد 


نفسه > وهو أبداع في"حد ذاقيِه .,والادب الشعبي يخلق من خلال ارتباط اللثتف 
بالشعب . 1 1 
ان الاساس في رأيي هو هذا التوجه » هو هذه الحساسية » أما كيف 
سيتجسد على مستوى الانتاج الثقاني ».فهذا أيضا من عمل المبدعين ومن عمل 
التاريخ . ش 1 1 
| الثقافة الجديدة : اذن ٠‏ ليس اعناك محددات مضبوطة يمكن , اعتمادا 
عليها » أن.نفرق بين أدب شعبي وللشنعب ٠‏ وبين أدب مستخدم لاستغلال 
المشعب ولاجل الوصول الى اأستلطة ٠‏ وبالتاليج سسمتهقى مسألة شعبية المخقف 
مسيآلة شعور واتسياشس 8 واذا! كان الامر كذلك “يإ فان دامكان جميع المثقفين 
اليوم ان يقدموا لنا من المشاعر ما يوهمهم ويوعمنا بأنهم فعلا شعبيون 1 
اذن : ما هبي النقطة » ما هو القياس . ما عو الحد الفؤلأ بمُكن أن نعرف به إن 
المثقف بدأ يتتجه فعلا تحو الشعب ؟ وما عي الاشبكال المعدارة عن ذلك أيضا ؟ 


برهان غليون : ان هذآأ السؤال يفرض علي أن أكون س_لظة ضد أخرى 2« 
سلطة بولة » يفرض علي أن أكون دولة وأقول. ان هذا ادب شعبيج وامذا ادب 
غير شعبي سي و اه نهد اللو + د 
الذي أحاول أنا انتقاده . 1 ٍُ ُْ 

1 إن العصية ق اعتقادي قضية السباين: اعساس جوزي ا 
الادبي والفني والثقاني فحسب , بل وفي العلم 'ايضا وفي انتاج مختلف االمعارت 
الاخرى . وليس. هناك علم أدبي نستطيم اليوم أن نخلقه ونميز فيه بين أدب 
شعيي وأدب غير شعبي . الا انه مع تطور الثقافة والانتاج الثقافي في المستقبل 
ريما تبلورت .تبارات وأشكال جدددة للتعبير تظهر قدرتها الا علئ “التعبير معن 


هذا التواصل الاجتماعي فحسب يل ا ان كيد مؤثرة في انجاب وقطوير 


الوه عت 


لما اح >ا- ام © 0101121] 
الصلات والتواصل بين أفراد الشعب وبين المجتمع ككل . 

أي أن ما يهمني » اذا شثتم » ٠‏ في الثقافة الشعبية » أو فيما يمكن تسميته 
| في المستقبل ثقافة شعبية » » هو أن تبدع اشكالا تسمح بتجاوز هذه القطبعة 
وهذا الشعور بالتهميش وبالهامشية التي يعاني منها الشعب » تسمح له 
بالتعبئروبطريقة فعالة وبآن يضيف الى معارفه وتعابيره معسارف وتعاييير 
جدقذة وتشعره باألحياة وبالقيمة الذاتية . 

كيك لمكن ذلك ؟؛ هذه مشكلة المثقفين .. 

ان "الشسبيعالآن » تبعا لما أراه ‏ يعيش في بؤس وحرمان ثقافيين » في 
شعور بالقطلعة.وقالفراغ الذاتي والنفسي والعقلي . فهل بامكان الثقافة أن 
تلغب حورا في اعادة أتحياء هذا الشعور الذانبي لدى الشعب * وفي-اعادة تكوين 
ذاتية شعبية ؟ ”هذا بعود الى عمل المثقفين وتأملهم وتفكيرهم أكثز مما يعود 
الى الشعب . ْ ش 

الثقافة الجديدة : انك_تعتبر » مثلا » الادب الموجود حاليا في العالم 
العربي أو منذ بداية القرن لا شَظلِهًا » ولا يمكن اصدار هذا الحكم دون وجود 
تصور آخر لدبك للشعب . كما أننه من غير الممكن بتاتا أن ننفي عن أحاسيس 
المثقفين منذ بداية القرن ( الافغانيأ: الطهطاوي , عيده ... ) مضمونها 
الشعبي » ؛ نكلهم يحسبون ١-في‏ انهم يخدمون الشعب ؛ الا آأننا لا 
نحكم عليهم. بالقياس الى نواياهم حوللا أنفسهم وانما بالقياس الى نتائج 
أعمالهم والى واقعهم الموضوعي . لكن » لنطرح_عنا سؤالا آخر وهو : آلا ترئه 
' اليوم » في العالم العربي ٠‏ اشكالا أولية لهذا التوجه للمثقفين نحو الشغب 
رفي الغناء ملا : تجربة « جيل جيلالة » و وكاس الغيوان » في المغرب ٠‏ 
واه شيخ امام ب نجم » في المشرق ... ) ؟ : 

برهان غليون : ان الموضوع طويل , 'لكنني اختضتر فاقول آني لا أدعي 
أني قرآات كل الادب العربي ومن ثم أحكم عليه جميعه يانه هنا شعبي 'ومنا 
غير شعبي » لقد تحدثت عن اتجاه 'عام . هناك الآن أدب.يسعمى شيعبيا 2 وهو 
ادب شعبي فعلا » يتجلى في أغان وفولكلور .. الخ , لكني ,لمإأأقصد الحديث 
عن هذا الادب » بل قصدت الحديث عن الثقافة » عن الثقافة,التظديقة والمثقف 
الحديث مالدونجة الاولى . 

حنيقي أن كل انسان وكل طبقة تحكم:باسم الشعبء وفي هذا "أبديؤل[اكية 
واضحة , لذلك أقول ان بامكاني أنا أيضا حين حديثي: عن ثنافة شعمية(أن' 
أصل الى نتائج غير شعبية . فلست'متأكدا من أنني في خدمة الشعب ٠‏ أو بان 
اساي مني الم 0 أعتقد أن غيري يمكن أن يكون متأكدا: من ذلك. 
لؤذلك فأنا اضم كلامي ضمن ضمن اجتهادات محددة كبقية اجتهادات الآخرين . 


24 اده 


1 
00 
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الثفافة الجديدة : آلا تمعتقد انك ذو نزعة فوضوية » ها دمت انت نفسك 
لا تفري كيف يمكن أن تدعو النامس الى شي. أنت غير متبقن منه ؟ هذا من 


0 جهة , من جية ثانية » نلاحظ أن هذا الذداء اء الثقافي الذي تدعو :اليه كان مرتيطا 


عفد عدد من مثقفي اوروبا ٠‏ خاصة باسبانيا قبيل الحرب الإملية » بخط 


اوروبافي الدعوة الى أدب شعبي يقف على النقيض من العمل السياسبي للاحزاب 


آتذاك ٠‏ خاضة المسماة من لدكن أوروبا بالشيوعية ‏ والتي كانت توه 
المثقف أسلاسا_للعمل السياسي وللوصول الى السلطة ؛ لا لبعث ثقافة بعيدة 
عق السلطهة ' : 


برهان غليؤان يلهبت أدري لماذا المقارنة مع اوروبا مرة آخرى . آنا ' 


: يهمني ما حصل في اسباتيًا في الحقبة المذكور ولا ما سيحدث بعد فثرة . انني 


أعيش واقعا أيضا ! ( اجتماعيا » سباسيا » فكريا ... ) » وهذا الواقمع 
يدفمني. الى التفكير #أوأنا أرث,افكارا وعلوما ومعارف عاو الخصرك عها 
وليس العلم حقائق مطلقة . ومعايير ثابتة ونهائية . العلم اجتهاد أيضا » 
أي أنه محاولة للوصول الى دقة اكثر . ولتفهم حفائق اكثراء وللكشف 0 
وقاشع حديدة ٠.‏ 1 
ومين الدولةء وعي ليست طبيعية» لانها 5 الاب والفكر من التطور وتخنق 
كل امكانية تطور اجتماعي ككل في المستقبل . وانا ادعو المبدعين 
والادباء والمثقفين الى رؤية .هذه الحقيقة لكيجتتكتاولوا فهمها وتطوير نشاطهم 
من خلال ذاك الفهم . واردد مرة أخرى انه ليش هدي وضم نفسي مكاتهم » 
فالمبدع مو الذي بختار موضوعاته وطريق التعبّجِ“للوصول الى الشعب وتطوير 
الاتصال به . ' 8 ْ 

الثقافة الجديدة : الديموقراطية ودمج الشعب «لاعذآن هما العنصرإن 
الرئيسيآن , في رأيك ٠‏ لتجاوز ما اسميته باخفاق المرتخلة الحؤيثة ٠‏ الذي 
أدى الى خلخلة الامة العربية والى التقهقر , الى التمايز الكل وبقن الاقضار 
الغربية بحل الوحدة. الا أن هذه الفروقات(الاجتماعية؛ الطبقة/ اللغوية: الدينية 
العرقدة .. . ) التي اعتبرتها أنت تفهقرا يعتبرها مفكر آخر مو بالخطيبي عنصرا 
'ديناميا لاجل التحول التاريخي للعالم العربي . فما رأيك في هه 0 


برهان غليون : يمكن آلا اكون مختلفا مع الخطيبي. لقد رايت ان المرحلة 
الحجيثة 3 قن اخفقت في م مناء هذم الوطم وتحقيق الاك 9 طرحةها" - 


7 بتك 
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جوهري في بناء أي وحدة » وهذا ما جاولت ان أبينه في كتابي الثاني « المسالة 
الطائفية ». ان الاختلاف هو اختلاف ضبمن اتفاق وضمن وحدة عامة» وبالامكإن 
أن يكون عناك .تمايز ثقافي ووحدة سنياسية » كما بالامكان أن تكون نباك 

عذة أاحزاب وعدة تنظيمات حزبية ضمن اظار دولة واحدة » ومن الممكن أن. 
يحظلل تفكك وانحلال كامل لكل التنظيمات العضوية ( الثقافية أى السياسية 
او الااجتماعبة او العشائرية القبليبة .. ) ضمن وجدة .عامة» الا أن هذه الوحدة 
سو فبواتكوق مفروضة .من طرف الدولة ٠‏ التي هيي بالضبط دولة القمع 
والاستبواة والتي تحاول تحقيق الوحدة بالقوة » لانه ليس عناك أي عامل 
جامع لهذا الشتات الاجتماعي" » ينترض وجود نوع من التفاعل بين القاعدة 
والقمة ٠‏ بدن الثقافة_المكتوبة ( أو الرسمية ) ومين الثقافة الشعبية ٠‏ بين 
ثقافة الفئات المختلقة وإلجماعات المختلفة وبين ثقافة واجدة تسمح مني 
نفسسها ضمن مفاهيمكا بوجود هذا الاختلاف . ش 


. بهذا المعنى الْتقد/ ان .الخطيبي يقصذ ذلك الاختلاف المثري مسي 
الذي نفضي الى وخدة عضوية : عليا ٠‏ وليس وحدة شكلية.مفروضة يالقو 
كما هو الوضع الراهن في مالم ألَكْربِي بشكل عام .. وباعتقادي أننا نسير ١‏ 
نحو التفكك , لا نحو الوحدة والآنحوي#الاختلاف . فالسير نحو الاختلاف. 
ينترض قبول الاختلاب. من قبل «الجماعات المختلفة ومضمه والاعترلف به 
كوقائع مثرية وغدية. الا أن ما يندت في ألعالم العربي ليس عو قبول هذا 
الاختلاف. ».وانما تعميقه في اطار عدائئ ٠‏ في اطار صراعي ظائفي أو عشائري 
أو أغيره » الشبي: » الذي ظهرت 'نتائجه في معض التلدان العربية أيضا. ومن 
المحتمل أن يتظور في بادان أخرى ٠‏ وهو ما/أستقيه بالتفكك . 


الثقافة الجديدة : اذن فالطائفية بالنسبة لك _هيل|الحد الاعلى للتفكك 
الذي وصل اليه العالم العربي ؟ 


:” برهان غليون : ليس الحد الاعلى ٠‏ فباعتقادي أننكا في ؛البداية لا ف 
الذهاية : 1 وقد حاولت في الكتاب المذكور توضيح كيف. أن!اقضيجة الطائفية 
ليست ٠‏ مرتبطة. .بوجود هذا الاختلاف ء لان هذ! الاختلاف مويكود _من الأضل + 
.فالمجتمعات العربية 00 التفليدية » مكونة من فئات ,ظثمايزة ثقافيا » 
:من جماعات كانت مغلقة. حتي ضمن الاظر الديذ يني الواحد أ ضمن اطان 2 . 
الواحوة » ولكن الجديد في الموضوع ان جو أن عقي عه الجماعات بداإيش ‏ 
ابأن :هذا التمايز ينبغي إستغلاله ف اطار آخر ليس هو الاطار الشقاني» [©» عر 
اطان الضراع على سلطة هي نفسها في مهب الريح'» ول مجال تنازع حقيقي 
اعنييحة 'الطائفية عدوانية حاملة للحرب الاهلية لانها. أصبحت تحتضن قدما 

جديدة غير ثقافية : سياسية 2 اجتماغية ... ولان التمايز -الثقافي-صار يعني 


جاع 


35 
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ايضا نوعا من المضبية الاجتماعية والخزبية التي تتيح تغييرا بميزان القوى. 
بسجج لافراد الجماعة أو العصبية ان بحتلوا مواقع اد قي أطار أدولة 
تتجاذبها الممنبيات المختلفة . 


د 2 أواقليات 00 © وان الوب مي لشي ب التكؤين 


مز الدرلة الهم الحديثة, دؤلة الاقلية القممية؛ .ومن هنا ينبغي نهم الحروب 
الاهلية : متدراها أصبحت الدولة هي بحد ذاتها 'طائفة ‏ أي محكومة ومتسبنلطا 
عليها من قبل فثلة تليلة)#تستخدمها في سيبيل تحقيق مصالحها » بقدر ما 
انعكست هذه البئية التضئوية على المجتمع وصارت التمايزات الثقافية 
التقليدية تاخذ أوزأنا وفققلة, سياسية فائضة. جديدة ١‏ 


أرفث في كتابي ليضنا توضيح ان الاخطر في ااختلاف 0 لان هذه المجتمعات 
لا تنستطيع تحقيق وحدتها العضوبة الحقيقية الا بقبول هذا الاختلاف + لكن 
على أساس أئه اختلاف ثقافي وهو لا بمكن ان يبقى في الصعيد الثقافي وتقبل ٠‏ 
به الجماعات المتمايزة الا اذا صاز أمنالث)اجماع على الصعيد السياسي » اي 
استرام ومساواة حقيقية بين كل الانراد #تمعنى أن الوحدة التماسيسية 
العضوبة « الوحدة السياسية الديموقراظيلة' » ٠‏ مي التي تسمح فأن تفحكدر 
وتغير هذه القداوات الطائفبة من طابعها “2 وتتحول الى تماديزات ثقافية 0 ولا 


57 الدولة عند ما تسحق كل امكائية للمتارمة السياسية المباشرة » 
وعند ما تمنع التعبير عن المصالح الاجتماعية ضمن أطرعنا|الشرعية وإلطبيعية 
السياسية ١‏ تاخذ الطائفة ايضا صبغة الحزب السقاسيي وتمود الفناث 
الاجتماعيية الى دك العامة تقليدية محاولة استاتوية 3 أطار العر 3 
النسياسي ١‏ ا 0# 

الثقافة الجديدة : مل لمكن 3 ديم .هن ذا اهدو «3 تارين: 


.ه تمسفى  »‏ ان الصراع الطبقي بنتهي الآن في أمكئة معينة مَن«الغالم العربي > 


لكي يحل محله ؛ في ظل التفكك العام » ضراع طائفي ؟ وما مخوج ذلكه؟ ٠‏ 


برهان غليون : باعتقادي أن الصراع الطبقي مستمر في العالم العلابني 
وأنه سبيستمر ء الا أنة لا ينيغي فهم هذا الصراع كصراع. بين طبقثين 3قف 
كل منهما في اتجام الاخرى , بل كصراع بين الشعب وبين الطبقة التى تصير 
أكثر فأكبر متميزة ثقافيا وسياسيا واجتماعبا وذات مكانة أخاصة في المجتمع 7 
هذا الا يعني أن الشعف لا متتكون من. فئات متميزة ( عمال وفلاحين وعاطلين 


275 سما : 
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. ومهمسين...:-الخ )0 وانما هناك قانون. جديد أو قانون اساسبي مو أن هذا 
الصراع في بلادنا يجري مالدرجة. الاولى بين هذا الشعب بكتلته المتميزة وبين 
الطبقة العليا التي تغدو منسجمة ومتجانسة أكثر فاكثر ٠‏ تغدو في. ذاتا الوقت 
اقطاعية وبورجوازية وتكنوقراطية وبيروقراطية . وني راني ان ما سنراه في 
اناي العربي باستمرار هو م الشكل من الصراع بين طبقة دولة وبين شعب 
تحث ؛ وأن الصراعات في اطار كل كتلة سوف تكون ثانوية بالعقارن مع هذا 
الصزاع الإساسبي . 5 39 : ش 

© لالشرع . اذا هله 55000 قف مقن الما 
الشعب أن,يفتطير في ظروق التهميش :التي يعيشها اليوم ٠‏ وانما أرى ضرورة' 
عمل دائب و89 بور لاعادة - لا لحياء الوعي أو الثقة بالذات عفد 
الشعب . ويمكن] القولِ#إفا ان ثمة عناصر مثقفة وسياسية ووطنية وديمقراطية 
وشعبية تتحالف 9# للؤيعب وتستطيع ان تقدم' له عناصر اجديدة لتفوية 


مقاومته وقدرته على الفضال علدت يمك أن لفقل الى فرحلة الفرى مو + 


الممكن تسميتها بالددمقراطية . ألا أنه ينيغي ‏ . ونحن نتحدث عن 
الحدمتراطية . أن نميز مين, الذيمقراطية والليبرالية » إذ من الممكن الحديث 
عن الدمشترطنة كمفهوم آعم ف دون تمني التقاليد د 
بدورها وتغيرت » واستبعدت فينغض الحالات :. 1 
بهذا المعنى ٠‏ ليست .الددموقراطية خُظاما كاملا متكاملا « وانما هي أن" 
تكون الدولة مجسدة ٠‏ ولو نسببا +الارادة الشعب »2 هبي أن توجد علاقة 
عضوية بين الدولة والشعب » بين السلطة .«الشتمعب . وليس من الممكن. أبجاد 
علاقة عضوية الا اذا كانت هناك, ٠‏ في نظري يسلطة شعبية حفيقية تستطيع 
ان تفرقن من علطة الدولة وجردما .ا معطي ا توذل رتميع عاملا 
اسباسدا في قوى الدولة . 0 07 
اننا نميش اليوم . اغتصاب. كل. ساعلة. من ال ا#ضيردفع. الشعب خارج 
كل سلطة ٠»‏ والديموقراطية في نظري هي اعاد: السلطة للششك ٠‏ التي ليست 
. بحال سلطة الدولة » وانما هي اعادة تنظيم. الشبعب بشكل سيمع له ان يكون 
ذا وزن فعال على الساحة السياسية '. عندئة' لن تكون اهناك جإمكانية لاي 
جديرال أو قائد عسكري لآن يأخذ السلطة . ويسحق الناس١‏ ويفرضص السلطة 


الني يريد . 
الثقافة الجديدة : لكن لكن ٠‏ الا يلغي طرحك هذا و 2 المفنهومم 
1 الماركسي القائل بأن الطبقة العاملة بي المؤعلة لقيادة باقي وطبقات الاب 
من اجل تغيير المجتمم ؟ | 


. زهان غذبيون لقد حاولت » من خلال كمي السابق روط متور ين 


سي 
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الديمقراطية بمسألة إلامة. بالدرجة الاولى »> . أي أنني. قصدت. » عند ما. تِحوثت 


عن شعب ودولة » حل مسالة :أبنسط من مسألة. الصراع الطبقي هبي مسالة 


تكوين هذه الوحدة التي تحتوي الاختلاف .. الآن ٠.حين.‏ يتحائق هذا الحبد 
الادنى من 'الحيموقراطية لا شك. أن اطار مفهوم. الشعب نفسه سيتغير تبعا 


للتتاقتض الاسماب ي © ويصيح. .الصراع ضمن الطبقات التئ تحدثنا عنهسا . 
ميهة فك سبالة يادة اد الظبقة دده 00 الطبقة العامة تف 
امسالة الامة فهذا شبيء »> وعفداما اناقشى مسا النظام ا فهذا. 7 


آخر . ان تحاف الشعبي ضروري لتكوين الحدٍ الادنى لتاك الوحدة (الامة), 
أم! حين ننتكلٌ الى إاطار الصراع الاجتماعي الهادف الى تكوين نظام اشتراكي» 
فتطرح مشالة الطبغة|العاملة . وهنا نقولٌ ان لا احد يستطيع أن يفرض قيادة 
الطبقة العاملة + وأن«الطبقة العاملة تفرض قيادتها بالقوة »بفهمها للواقسع 
وللاطار الصراعي الذي #تعيشي افيه > وبفرضتها لمفهومها :العام ووجهة نظرما . 


ان القضمة؛ تاربخية_وليسث. اخلاقية:ولا نظرية.. : : هل الطبقة العامة 

قادرة على قيادة هذه العملية آم لا!؟ تمل نبجب .أن تقودما في استقلال عن الفئات 
الاجتماعية الاخرى أم ضمنها ؟؛ فل ذلك يعد الى صغر حجمها أم الى أن 
م أحزابها ». غدر قادرة “على . استيعال المرحلة التاريخية ؟ ( على أساس أن 
الاحزاب التي تقول 20 للطبقة زاك ست مي الطبقة ألعاملة مفسسها ). 


الثقافة الجديدة :تحب اهنا الترك# على مسالة الديموقراطية + لقد سبق 
وتكلمنا عن المنهوم التسبي للدتتوقراطية : الأنلناانه اذا أرحنا أن نتكلم عن 
الديمقراطية الحديثة في :العصر الحديث فانه الاسيفكفنا نهائيا أن نفصلها عن 
التارسيح الحديث للبورجوازية ».لانها ء موضوعياً » تعبريعن مرخلة من مراحل 
البورجوازية التي يكون رأس المال فيها موزما. بين د المختلفة بشكل 
متوازن » فتحتاج الى هذا الشكل في التنظيم الداخاءِلَتَكْفِيق قوازن داخلي 
لصالح المجموع وضد البقية ٠‏ وحين يختل التوازن بين )هذه يالفئات داخل 
نفس الطبقة لصالح فئة أو فئتين - مثلما وقع في المانيا لاشينخله«هذا النظام 
السياسي ويتولد عنه نظام سياسي آخر . فالديموقراط ((البست مفهوما 
فكريا 0 وأئما هي حدث تاريجي نائج. عن قوانين موضو عم قي الشرط 
الاجتماغي + 
0 ننس الإقجاء يق لكام عن لليلاة لويد ٠‏ فنتساءل :ما هي / 
الشروط المتوفرة اليوم لتكوين ديمقراظية ؟ وما عي ملامخ هزم الديموقراظية 
الممكنة والمطلوبة لدينا بامتياز؟ 

درهان اغليون : تاخذ. الكلمة احيانا. مماني مخقلفة , ٠‏ للقد حيزت علمة 


4 


عب 29 م 


طوممتلح>ا-اى © لهأأوتم 


ديموقراطية ‏ وفكرتها ‏ مم اليؤنان ٠‏ الا أن الديمؤقراطية البورجوازية 
قطورت بسكل هائل : كانت تعني » في البداية:» حق التصويت لدافعمني 
الترائب » ثم صارت حق .القصويت لكل الرجال ٠‏ ثم للجميم ( بما في:ذلك 
النساء. ) . ومعد فترة- من تطور-.الفظام . والصراعات الاجتماعية والمقاومسات 
الفضالات الاجتماعية القاعمية » ضارت الحدموقراطية. تعنبي أيضا حق العمل 
لكل الناس. + ثم خق كل الناسى في- التاميئنات الاجتماعية 2 وحق البطالة عن . 
العظل . #بوكل عذا التطور للديمقواطية باتجاه ان تأخذء أكثر فأكثرء مضمونا 
اجتمافيًا كرس منذ عهد مازكس بمقهوم الديموقراطية الاجتماعية . 

وكاجا قله هنا مو ان القضية ليست قضية نظام محدد متكامل نهائي ' 
حاسم ظهر بف فترةلمحددة. وهل نستطيعتطبيقه لديئا أم لا؟ أن الديموقراطية 
ليست منحة دق النظا) الراسمالي أو الطبقة البورجوازية ؛ وانما عبي نتيجة » 
من جهة » لنضال العهال والفلاحين ٠‏ وضرورة » من جهة أخرى ء لان الذنظام 
قائم على انجاب عمال واطبقة عاملة ومصالح مختلفة وتعددية اجتماعيسة . 
والتاريخ لا يبدع ٠‏ بالضيرورة ».نفس الاشكال السداسنية .. وانما تبقى الفكرة 
الاساسية في الديمقراطبة .وهي مشاركة الشعب .,:ومشاركة الناس بشتى 
اتجاعاتهم الفكرية والاجتماعلة قي أتخاذ القرار السياسبي وفي :ادارة شؤون 
الدولة” . وهذا طموح انساني جت مال اعتقد لدى كل المجتمعات » قين 
للرأسمالية وبعدها » حتى في النتنظام الاد 'شتراكبي نفسه ( اذا أمكن تسمية ٠‏ 
النظام م الاشتر اكجي « القائم حاليا ار اكببا )0 - 


. ان هذا الطموح جزء من تكوين المكتمع”/ ولا عل لسامم 9 
يستقر وان يطمئن الى تكوين وحدة وحل أمؤلاه.ذون حروب !ملية مستمر 
اذا أنجب هذه اللشاركة الضرورية والاولية للناس في_اثخاذ القرارات الام 
في 3 تحديد مصيرهم مم .أنفسهم . 

لماذا لا يمكن تصور ظهور اشكال تنظيمية جويدة في العالم العربي ؟ لا 
مركزية مثلا ٠‏ مجالس محلية مستقلة نسبْيا عن السلظة المركزية , اعادة 
النظر في كل هذه المنظومة السياسية التي ورثناما عن الغرب” وعغن الافكار التي 
اتتئأ ؟ لماذا لا نفكر في اطار وحدة تتضمن أدارات محلية. واسعة الصلاحية. 
ومُشماركة شعيية أقوى تتاضمن المساواة. في الختوق السياسنة * وق ذات 
ألوقت ء الضمانات اللجتماعية الأساسنية للشعب وللافراذ ؟ة "2 « 


اعتقدان تاريخنا متميز ع قارو الغرب قٍٍ شيئين السباسيين : اننا لا 
نستطيع أليوم تطبيق الديمقراطية والسير بها في نفس الخط الذي سار فيه 
الغرب + أي ان نبدا بديمقراطية دفع الضرائب' لننتهسي الى ديمؤقراطية 
اجتماعية تضمن احق العفل وحق. البطالة: . نحن مضطرون. الى: الجدء مبااشرة 


80 له 


2< طهصأالحكا-اح © لوأزوأزم 2 ' 
بالتافين على البظالة وبالتأمين الطبي ... لاننا دخلقا في تاريخ جديد لا 
: تتننتطيغ التحرج/فيه . كما أننا مضطرون الى تحقيق: هذه الديمقراطية في 


أبعادها العميقة » خاصة الافكار الاشتراكية التي أصبحت عنصرة فاغلا في 
الحياة الاجتماعية العربية رغم أنها.ليسنت,في الساطة ..لكن نظا لآن الحكام » 


وغيزةم ..يفهمون مضمون هذه الافكار المنتشر:ة وآفاقها فان كل الناس 
. يضطرؤن إلآن الى أن يفهموا من الديمتزاطية طابعها. الاجتماعي أكثر وطابع 


المساواةا في الحقوق وعدم التفريق بين الناس في العرق ولاحلسن ‏ ».وهو ما كان 


. مويجودا قي :نداية الديموقراطية الاوروبية‎ ١ 


إلا انا انسل في ظل مجتمع ذي بنية آخرى : نظام اقتصادي 


-تهزوز 0 ' إنتاج اجتماعي مسبطر عليه .من : فنه محتودة 0 ف أطار دولة غيز 
03 قادرة على تجتيق 5 عمط الديموقراطية 'البُورجوازية :اليو اللفئئات الشسعبية. 


“00 ان هذا شكال 77ت رمو . باعتفادي ». سوف يبدع بالضرورة حلولا 
جديدة لا يمكن أن نتوقعق ٠‏ مدن ان احتمل انا مثلا تطورا باتجام الحول 


اللامركزية « التي تتح للشمعب أن سأ مم بشكل أعمق مما يشاهم به ف 


الديموقراطية اللببرالية في لحداة السباسية « :لان هذه المشاركة وهذء 
المساهمة تتيح له أن يتحمل تضحدات ال“ بد منها لاجل بنا, ناعدته الانتاجبة 


1 والاقتصادية ووحدته المفقودة . وباعتفادي أن طروفنا الراغنة تستدوعبي 
قنموقراطية أعمق الا ديموقزاطتة أقل مثلما تفول الاحزاب النورجوازقّة, 
: بدعوىق أن الشعب جاهل 2 وان اوروبا استغرقت قرونا قي الوضؤل إلى 


'. الديمقزاطية الرامنة .. لانها هي. التي تجعلة رِيتسرَافعلا أنه مالك لمصيره 
3 وبطبيعة الخال فان هذه الديمقراطية الابعد موك" طحي فهمها 4 اظار مساواة 


الاشمترا تراكية بمفهؤمها 0 ع ة مركزية مهيمنة 


عنقا ية مسثرة تحد كل رد ما يجب نيتم 7 


الثفافة الجديدة 8 :في هذه 'الحالة. 0 ألا يصبح التطور الحالي اللمجتمعات 
العرنبية نخو إلتفكك في صالح هذا التصور المستقبلي. للتنظيم الجتعامدي 


العرجبي ؟.: 


برهان غليون عا الى في طالح ٠.‏ الله اميت سابفا بين التيكيك 


والاختلاف د :لق تفكك المجتمع سبوفه أن يؤدي الى نمو ظروف أكثر لوجود 


سلطات لا مركزية ٠‏ بل ألى أنهيار الدولة نهائيا . انهيارها لانها قمغية مستبدةء 
مير قافرة على الاستافرار” . وما منيتجم عن هذا الدمار فتوقف على ما سنصفعةه | 
نتحن تخارج اطار الحولة : قد يبؤدي انهبار هذه الحولة إلى , الحمبينية » جديدة » 
واقد قود ألى تمزقات مختلفة وانشقاقات ودول متميزة » كل حولة تنقسم الى 


- 384 اس 


٠‏ طهمألحكا-ام © لىأأوزم 
عدة حول » وقد يؤدي الى أنظمة شعمجية جديدة .. كلها احتمالات ممكنبة » 
تتوقف على ما 3 تقوم به الفئات الاجتماعية المختلفة من تيثل وان وفي 
السعيل :- .: 
: الثقافة الجديدة ما عو موق الثرة الفلسطينية . في وايكم : من هذه 
الماجريات»؟ 
برهان غلبون. القورة. “الفلسطليغيية تجري في. أطار مختاف عما نتحدث 


: انها شُورة شعت يحاول اسبترجاع أراضبي اغتصبت منه . وضمن: هذا 
كم بكوم إالتبعب الفألسطيني بثورة تنخرر قومي. ووطني لا تكاخل غسمنٍ نطاق 


الدولة التي تحدتنًا عنها . كل ما نأمله من الشعب الفلسطيني ٠‏ من المقاومة . 


الفلسطينية ».علو أن تستوعب هذه النوة الشعبية وان تخلق في المسققبل + 
ربما - دولة .متيلة عز#الدول التي شاهدناها لدينا . 


, الثقافة الجديدة ولكن الثورة الفلسطيدية تفعل في الوضع العربسي‎ ١ 
فملا ذا طبيعة شعبية بهن خلال تاثيرها على حركات 'التحرر الوطني : عه‎ 
١ يؤدي ذلك الى جبهة عريضتة انطلاقا من الثورة الفلسطينبة ؟‎ 

برهان غليون 80 د لاسي أي مفهوم اجتمامي أو 


اسراثيل . 
لا شك. إن +الكورة الفاسطينية ١‏ ممم كن د راف المبينت بدررا 
اساسيا ومفجرا في العالم العرببي. ( لبنان مثلاج) ,الا أنه دور لا يغين اطبار 
المسائل التي طرحناعا في البدء علي ما إعتقد ٠‏ | 
١‏ . الثقافة الجديدة : .من الملاحظ أن كل تحليلاتكك قت يديز بخصوصية مغينة, 
فهل تعتقد » إن موقفك من الماركسبية يشكل اجتهادا 2 أم خروجا عليها ؟ 
. برهان غطيون : أنا لا أريد » في الواقع الخروج على الماركسية كما يخرج 
واحد يريد نقد أو انتقاد أو هدم الماركسية : وأنما أريد أن اعطي) لننسي حرية 


في التفكير . ان الماركسية ٠‏ بالنسبة لبي » جزء من تراث فكللزي انساني 


اساسي , وكلنا تاثرنا بالماركسبة ٠‏ لكن ينبغي ٠‏ باعتقادي #ؤألا .يغشنا 
أدعاء كل واحد بأنه ماركسي + من جهة » » كما أن تاريخ الافكار » أ نإلهة,ثادية. 
لأ ينطبق بالضرورة على تاربخ الوقائع والمجتمعات . | 

لقد دخل الفكر الماركسبي والفكر الليبرالي والفكر إلحديث © .2< 
باستمرار الى العالم العردبي من خلال فثة اجتماعية كانت بالسلطة دائما أد 
قريبة منها . أي أنه دخل عن طريق « البورجوازية.ء لا عن طريق انتضاد 


- 32 باد 


ْ | | 1 7 
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موحد ألعكا-ام © لوأأوام 


الدولة ٠‏ الشميء. الذي ننجم عشه أن الفكرة عند ما تأتي لا .تحتفظ » ضرورة : 
بمضمونها » وانما توظف الاخذ مفهوم جديد ومضامين جدمدة - وهذا. ما نعانيه 
من .غقصام ف تاريخنا بين تاريخ :إللفكر وتاريخ المجتمع. وقت قلت سابتنا انا 
نخلط حدن حديثنا عن الطبقة (لعاملة تسن الحزب وبين الطبقة.. : اذ سالامكان 
أن(تكون يغتباك طبقة عاملة » وحزب اباسمها يرفع شعار الماركسيسة دون أن 
يكونلاقي المواقع جربا للطبعة العاملة أو للثورة الاشتراكية . 
في هذه التطيعة بين الواقع والافكار يكمن شيء ء عو الوظيفة الاساسية 

التي بقوم ها المثقفون بشكل عام » وهي ٠‏ الى حد ما > استخدام الآفكار 
والنظريات لاحخذ موق عو . باستمرار » فوق الشعب. » ممثل للشعب ٠‏ بديل 
عن الشعب,» صوت«ءالشكُب», من هذا تتحول النظريات كلها الى ايديولوجيات” 
الن وسائل للسيطرة#اليلطة . و 

بهذأ المعنى ليس آنا علمهزو فكرة أء نظرية أو مذعب له نفس الضمون 
في جميع الاوقات والامكنة ودهذا إلمعنى أقول انني لا أائق ق كثيرا بما يثوله 
اللاي عن أنفسهم وعما يتبنونج3# أفكار » لان هذا التبني قد تكون له معان 
نشات ضمن اطار صراع اجتماعي «#سان حقيقي في المجتمع ضمن طبقات 
موجودة ومتكونة وقوية : وحين جا# لت مالم العربي في بدايات للقرن 
العشرين لم تكن هناك. بروليتاريا ٠‏ الجلكن عناك ول عنصر يمكن أن 
تسمبه بروليتاريا » فمن تبنى هذا الفكر ومن اتتتتخدمه ضمن اطار صراعه؟ 
انهم المثتفون وفثات من الطبقات البورجوازيةا والدورجواية الوسطى : سطى الخ . 
وكيف يمكن لهذه الطبقات ألا توظف هذا الفكر وَكتتتبد صباغته وتفهمه بطريئة 
جديدة تلبي مصالحها ؟١‏ 1 1 
ضمن الاطارين : اطار أن تستولي الدولة على كل ما يملكةالس:499 بورجوازية 
وغير بؤرجوازية . في البداية على أملاك الطبقة للمليا التقلة .يه © اغتصاب 


الارض واغتصاب الدوئة وسلطتها ٠‏ واطار العنف والوحدانية والظزب الواحد ' 


5 وأالاداة الواإحدة وصبغ الناس باللون الواحد . 


- لماذ! ؛. لذن » فهمنا الماركسية على هذا النجو , وحولتاما ٠‏ 37م 
ل 3 


لذلك أقول ان 58 ية التي ايفديا تنس ل مذا الميدان ناجمة عن فهم 


بر 


لهسم ألهكا-ام © لهازوزه 


خاصن: لطبيعة تطور الافكار ٠‏ ولطببعة علافة .الافكار بالمجتمع ويتاريخه: هذه 
الإفكاز مي رموز تأبخذ معانبي متعددة .حسب الصراع الاجتماعبي وحسسب 
المشكلات المطروحة علئ كل مجتمع . ولا أدري ان كان هذ. .ننندا للماركسية أو 
توضيحا لها و' ' ٍ 4 جيط 

األثّقافة الجديدة : ذكرت أنه لم تكن قم بووليتازيا - حين دخلت الافكار " 
الماركشظللية ٠‏ في بداية القرن , الى العالم العربي . هل معنى ذلك أنك ترما 
البروليكاريًا_بالعمال فقط وتستثني العمال الفلاحيين: ؟ . ' : 

برعان غليون : كلا » لا استثني العمال الفلاحيين . الا أن البروليتاريا 
كانت تعني عنذ مُاركس + وعند الحركة الماركسية عامة , العمال: الصناعيين: 
وذلك لانهم يدخلون ضثمن اطار اقتصادي جديد هو انتاج السلسة ,2 انتاج 
البضائع التمادلبيةأ» ودورة اقتصادية مميزة ».لقد ء العمال الزراعيون 
موجودين مئذ فترةطويلة) » حتى قبل القرن العشرين ؛ وفي اوروبا نفسها . 
وقال ماركس ان احد شروط التراكم الاول للرأسمال تراكم آالثروات المتهوبة 
في المستعمرات وتحرير الفلاحيق4من الرق الاقطاعي : لكي يحرر الفلاح كان 
ينبغي أن يعمل عملا زراعيا » ,وبذلك لا يدخل في الطبقة العاملة » .وانما هو 
ينمي الى بداية تكون شروط ظهؤزٌ الرأسمالية والطبقة العاملة . 

لكن هذا لا يعني أنه لم يكن .في .العالم العربي عمال زراعيون أو فقراء 
وناس معدمون » غير ان ايديولوجيتهم كانت دون العمال الصناعيين وأفكارهم 
وتصوراتهم . وان الماركسية او الاشتراكيةاليسَبَتِ من منتاجات الوضع الخاص 
بالعمال الززاعيين ٠‏ كما أن العمال الزراعيين«ذمجوا في البروليتاريات ضمن 
اظار الملكية العقارية الحديثة التي اصبحت ملكية _رأسمالية : ش 

الثقافة الجديدة :ا لقد أصبح الغرب بالنسنية اللعالم العرمي جنزما أن 
واقعه » اما بفمل اختياري أو بفعل اضطراري . وبحت ألغرب جانبا. مهما في 
تخليلك ؛ فهل تعتقد ان كل ارتباط بالغرب نكوص لهذا الفعل .التتاريخي الذي 
يريد أن يكون اعادة السلطة للشعب ؟ ثم كيف ترى الى ارتياظنابالغرب خار. 5 
شزوطظ الغرب نفسه التي بريد أن يمليها في هذه الملاتة بددة 


برهان غليون : عند الحديت عن:العلاقة مع. الغرب لا ب#5ت باللا رفي 
شاريكها:: ومن أي منطلق امت . أنها علاقة بدات قيل: '"الفرنين التاسيع عشر 
والعشسرين» وستستمر ؛ الا انه لبس هذا جوهمر الموضوع . ليس العلاقةا علاقة 
عذاة . أو علاقة شرق غرب . لكن الاساسي: هو أن الغرب صار ٠»‏ منذ. قرنين 
على الاقل ل ل ل ان 


فئة:لاستخدامه ضد فئة أخرى ٠‏ 


1 


طومطتلح>ا-ام © لهأأوزم 


...أن لكل .إنسان غربه 2 وكل يرى الغرب من زاويته وحسب مصالحه » 
3 وكل.يأخذه التدعيم وضعه الاجتماعي .أو سبلطته ٠‏ وما أردت نقده ليس العلاقة 
الثقافية” أو السياسية او وتوا ضمن اطبر الصر اع الاجتماعي المحلي . 
ابل يلآنها اخلقت في العلاقة شرق / غربء [يديولوجية أخرى تغطي على العلاقة 
. شرق 7# مرب : أي على الصراع الاجتماعي نفسه . وتصبح المسألة بسيطة ١‏ 
ص :ل نوفض كل ما في الغرب , أو نقبل كل ما في الغرب ؛ أو نرفض قسما 
ونقبل القسم«الآتغر . يصبح .من المستحيل ا الطبقي 
. والنخبوي., اللمننظومة الكفافية. المجلية . ١‏ 
وفي رأبي ان الكل' بنمع بالدرجة الاولى من حل ١‏ المسالة الداخلية اللحلية. 

ليبس المهم ما ناخذ ج89 ليرب وانما المهم مو كيف نحول ما نأخذه ونصوغه 
ونبستوعسيه .. ٠.‏ أذل طرحنا سؤال). : من المستفيد من العلوم والمعارفه الماخوذة ؟ 
نسوف يضبح لدينا ممياريرؤيينا اك الغرب ٠‏ سوف ناخذ م الغرب ما يتيخ 
لمجموع. الشغب ان يتثقف وبتعلم ويتطور : 


00 وباختصار أقول ان فكرة الشرقيج#وب تستخدم باستمران كايديولوجية 

بين فريقين ينتميان في النهاية الى نمس الظبقة .. 

0< الثقافة الجديدة : لكن آلا تلاحظ أن لغرب 52500 : وبالتالي فان 
دخول: الجزء الاستعماري من الفكر الغربي الى .القالم العربي قد أدخمل مضه 

بالضبرورة الفكر المنامض له أيضا ( فكر الانؤال ب الماركسية ... ) » الشبيء 

الذي جعل الاتصال بالغرب ليس مقنتصرا على “الفثثات المحلية المستغلة 

الوسيطة » بل شاملا أيضا لكل أولئك الذين كانوا يعملوز لاجل تحرر شعوبهم؟ 


برهان غليون : هذا لا يغير شيئا مما قلته, لاني ل اعتقك ان مناك عالمين 
مننصلين كليا ومتعادنين بالضرورة ( الشرق: والترب 997 4946 هكتسيات 
علمية وثفافية وسياسية مهمة فيه الغرب ومن الضروري أن يُعرفها# آلقرب وأن 
يستفيدو! منها ». وهم. يستفيدون. بالضرورة منها منها . الا إن الذي حضل حو أن 
فثة اجتماعية وأحدة هي التي استفايت من هذه المنجزات . فعرفت! الفسوب 
وعلومه ومعارقةه ا ووسائله . هذا هو الموضوع الاساسي ؛< الا.ان 
الفطروخ أيضا هو : ألم تلعب عذه العلاقة مع الغرب دورا أساسيا في أن #بر 
طبقة اجتماعية مخلية ؟ أعني ؛ بغض النظر عن موقفنا مع أو ضد الغزب ( وهو 
موقشن لا معنئى له ) :تكن التو عيذه الحركة التاريخبة التي أدت الى تميز 
مئّةحلية > من خلال علاقتها بالغرب ء عن مجموع الشعب ...هذا الواقسع 
الموضوعي: الذي :نلمسه يوميا .»ما دأمْ آلغرب هو الحاكم الاساسي في الحقبة 
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الراهنة » هو مبدع التقنيات-ومقدم المغارف وأنماط التفكيو والحياة والسلوك» 
وهو الذي يعطي للطبقاث الاجتماعية المختلفة ستلطات بقدر تمثلها لهذه المعارف 
والعلوم , بعطيها أمكانيات للتحكم 'فيمن هم نحت ٠.‏ 
لذلك لا أميز بين الاستعمار الغربي القديم عند ما كان يغتصب أراضي 
الفلاحيقوينتزعها منهم, » مثلا » ومين الطبنة الجديدة ة التي تقوم ب بنفس العمل» 
عمُلّيا ,الى كانت من جنس مواطنيها . اما أفكان الحرية والاشتراكية . .. الغء 
فأمر كانئي) باغتقادي ‏ لان المعمرين بدورعم والمستعمربن كانوا ذوي آفكار 
ليبرالية وتقدمبة وتحررية »2 وكانوآأ دستعمرون كل البلدان بهدف التحضير 
والتقدم والافكال في العضر الحديث. وعيلذات الشعارات التي تحهلها الطبقات 
الحاكمة راهنالقي العَالْم العربي . , 
لقح ذصب الايشتعمار الخارجي لكي محل محله استعمار داخلي » الا أنه 
اسنتعمار داخلي ذو علأقة #ثيقة مع. الخارج + مع الغرب. ».لا الغرب. كاستعمار 
بل الغرب كتكودبن تاريخي ما شحتاج :اليه اليوم هو تنكبك .هذه العلاقة ٠‏ هو 
: ان نظهر آليات تكوين مدآ االاستشهار الداخلي وآليات عمله » من أجل القضاء 
عليه . موضوع الغرب ثانؤاقٍ هنا ء بعد 'العلاقة الداخلبة + والنقد الاساسي 
ينبغي توجيفه الى الداخل ٠‏ كم إن ألدركة الاساسية وجب أن تكؤن من 
الداخل . عندئذ نستطيع استيعاك الغو#يطريقة أخرى , نستطيع أن نأخذ 
منه . وعندئذ تصير الافكار التحررية القي نأخذها من الغرب. تحررية فملا : 
لا وسيلة ابديولوجية للارهاب الفكري وللسيطرة على بقية الفئات الاجتماعية. 
فباسسم العلم الآن» مثلا » وباسم العلمائية)» وبدعوى أن الشعب. جامل 
وامي“ومتكين وخرافي .. الخ » نمنع الشعب “ونحقره ونرفضه ونطرده من كل 
امكانية ممارسة سياسية او اجتماعية ٠‏ نعتبره شيئا جد ثانوي » وتحن.لا 
نفكر سوى بشيء واحد هو نحن ء أي الفئة العليا!» والغتوب . 
الثقافة الجديدة : اذن ترى أن “!لحل يتم اذا .ارتتتطت «النتخبة لا بالغرب 
بل بالشعب , سياسيا واجتماعيا وثقافيا وروجيا.:.. ومنااتطرح,قسالة الدين: 
فهل ترى أن بامكان الدين أن يلعب حورا مهما في معركة التتخرر؛الؤاهنة التي 
ش يشهدها العالم العرببي والاسلامي الآن ( ايران مثلا ) ؟ < 9 
برهان غلبون : أنا لا أدعو النخبة الى الالتزام بالمضائم الشنعبية: الان 
المسألة ليست في رأيي قضية أفكار » ولا قضية دعوة . فللنخبة الملياسيثة 
والاجتماعية مصالحها ‏ وللشعف مصالحه . وان ما أردت قوله »_بالحقيقة » 
في كتاببي هو ما اعتبيره نوعا من النقد الذاني لفئة من المثقنين 7 أو. يعض 
المثقفين نوعا من مراجعة لافكار كاذ تلدينا جميعا ». ببقى في. النهاية مجرد 
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مدخل لباقي الثقفين الراغفين في ذلك..النقد وتاك الراجمة 8 م 0 
بالفاء > بعض. الاضواء على هذا الواقع الذي تنعيشصيلة .. 


اما بخصوص الاسلام ودوره في المرحلة الراعنة ٠‏ اعود لاقول ان جوهر 
المسبالة ».في ايران كما في غيرما , اجتماعي . أي اننا بنبغي انلا ننظفر 
بالدرجة الاولى: الى هذا. الصراع الاجتماعي ثم بعد ذلك الى الايديولوجيا 
التي يتلسها » ان بامكان الايديولوجيا ان تاخذ معائي مختلفة في مراخل 
مختلفة وفي) ظروف. صراع اجتماعي مختلفة »+ وباخذ في نفس التاريخ 
معاني وقيقا مختلنة من بلد الى آخر حسب ظروف الصراع . ومسا اردت 
قوله في كتابي. ليس دعوة المثقفين للعودة إلى الاسلام + لانئي لا اعتقق .ان 
هناك مثل هذه العودة » ولا اعتقد أن الشعب. سبيعود جديا الى هذا '#زضوع. 
لكن ما أردت قوله هوزاان على المثقفين أو المناضلين السياسيّين اليساريين. 
والتقدميين الا يربطوا«#إاستمرار بين التخلف وبين الاسلام: م أي الا يخفوا 
. الصراع الاجتماعي في أظاراه الايكبولوجي » ان .بميزوا بين الايدنولوجيا 
وبين الصراع ٠‏ وان ينظروا بالكرجة, الاولى الى هذا الصراع ومن يقوم ته 
ضد من :. حبنما نفهم اولا جؤهر هذه المسألة الاجتماعية . وحين ننتفسل 
للنظر الى الايديولوجيا التي تغطي/هذا|الصراع نحاول ان 'نفهم. لماذا تغطي 
هذه الايديولوجيا الصراع » الشميء الذيجتسمح لنا ان نفهم عمليات ما 
جرى ( أحداث ايران ٠‏ مثلا » والتي يمكن! أن تتطور في بلدان اخرى ) . 

وباعتفادي أن الاسلام قد الصيح رمزا للمناومة ضد الدولة الغصرية 
. بقدر ما تحولت الدولة العصرية الى استعمارا دالكلي) ٠‏ الى استعمار حديث؛ 
أي بقحر ما ارتبطت الايديولوجيا العلمائية #التصزية واستثمرت ووظفت 
في نطاق مصالح طبقة 'اجتماعية 2» ونحن نلاحظ مثلا+«اله البلدان الاسلامية 
( عربية أو غير عربية ) التي لم ترتبط فيها العلقانبةيبالدولة التمعية 
وبالطبقة البورجوازية المستبدة ٠‏ احتفظت فيها المعآرضية الشعبية إلى حم 
كبير بايديولوجيا غير اسلامية بايديولوجيا علمانية نسبيا.ء اعلى الصعيد 
السياسبي على الاقل » وظلت محتفظة بتنظيمات سياسية مختلف ذات طابع 

ان المسالة بالضبط هي مسألة علاقة الايديولوجبا بالواقع الاجتماعي 
وفي رايي اننا ضحينا باستمرار » ان قسما كبيرا من المثقنين العر ج23 
باستمرار بالواقع الحقيقي » بالصراع الاجتماعي الحقيقي ٠‏ لانه نظر افقظ 
الى الايديولوجيا ولم ينظر الى الصراع في مضمؤنه الجوهري . ان ما حدث 
في ايران تعبير عن ثورة شعبية (واذ اقول شعبية فلا اعني الماعني القيمي: 
تقدمية الح ) ضد دولة مستبدة وطبقة طفيلية الآن » آم تحل هذه الشورة 
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مشاكل المجتمع الايراني ٠‏ وربما لن: تحلها ٠‏ ولكنها ٠‏ بالمكس 2 . فتحاث 
مجال صراع اجتماعي بعيدٍ المدى .ومي شكل من اشكال تفجر الصراع 
الذي بتبي مكبوتا خلال اكثر من 30 بسنة ٠‏ | 
لااريد ان اقول ان الاسلام سبيقدم هذا الحل أو ذاك ٠‏ لكن: ما اعتتده 
ايجاكيها في .الثورة الايرانية عو . بالضبط ؛ ما لا يريد ان حراة لالمثقسيف 
الذي يهتم بالافكار بالدرجة الاولى .٠‏ أي ميزان القفوى . 

. لقو احيث تغير اساسبي في ايران 2 وحطمت طبفة طفيلسة قويمة: 
ومتماسكةومعاملة مع الاجنبي ودخلت جمامير عريضة وواسعة الن السباحة: 
السياسية ؛ ذه وفائع أهم يكثير من الافكار ... وهى لا يمكن التراجم عنهاء 
مستقبلاء الا الصراعات' : لقد تعددت الافكار وتحزرت الصحافة إلى حد ما 
واصبح مناك اك ل,تظدِيّد للمجتمع . وأكيد أن ما سيفضي اليه هذا الضراع 
هو نتيجة لوعي الفانالمصالجهم وادراكهم لافق صراعهم ذاته ,. فين “الذي 
بتوقف. على كل الطيقاث' الالجتماعية - وعلئن. المثقفين - م 

0 ان التاريخ لا تصتعه اسدبولوجيا ما , وانما يصنئعه 'الناس » الناسر» 
١‏ الذين. هم الآن على ساحة النضال » سيصنعون تاريخهم في ليران 0 كم 
سيصتعريه ف أماكن آاخرى * هذا 4 بست في الموضوع . 7 
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1[س همقديمة 55 
لم يعد الفلاسفة في /ألعالبِ يقترخون أفضل الانساق الاخلاقية وأمثل 
النظم الميتافزيقية الممكئة ف نظرهم 7 :فالتقدم الاجتماعي 7 المصحوب 
باحتدام التناقضات الطبقية ٠‏ أدى الى وضع قضبة الالتزام ٠‏ كقضية تاريخبة 
سسئيآاسية ٠‏ في مقدحمة امتمامات إلمنتجين للايديولوجيا ٠‏ كما أن الثكورات 
0 0 ال افلح الج لنئية المنهج , كود لط 0 
ا التاريختي والمنهج العقلاني أصبحا اذن محورين 0 
للفكر والفن ومطمحين بارزين للمثقفين . هذا التتار العام ملحوظ بصورة 
جلية. . وتأني أهمبته من كونه يرتبط بالمجوق_إلعام للمارسة البشرية ف 
عصونا - ؛ ذلك الممارسة التي .تتجه في منحاها الركتسي لي تصبية السكفات 
وتحرير الشعوب . ش 
بيد أن الحقل الثقاني لا يخلو هنا وهناك وبمن الفثنة والاخرى من طروح 
سفسطائية أو ء على الاقل .لا علمية ولا تاريخية لمسائل الالتزام والمنهج : 
ذلك ان النزعة المثقفية المستندة الى وإقع تخصص الفلة في العظل الذهني 
ضمن قسمة العيل الاجتماعية » كثيرا ما تحول قضايا الالتزام والمنهج الى . 
مفاهيم تناقس وتحلل وتركب في حد ذاتها . عنوهلا إتدون الاهمتمكامات 
الثقافية حول نفسها وحول المحورين المذكورين بممزل ٠‏ لبه ةهكن 
الممارسة العملية في في المجتمع » وانما ايضا ممعزل .عن _تقدم العلم والثقافة 3م 
عفدها تصبح ' المناقشات المتحجرة حول مفاهيم « الالتزام » و «١‏ الثقافة 
الشعيية » و « الادب الواقعي » و ه المنهج. الملمي » و « مقاييس الموضوعية 
والعلموية » مملة وفارغة 2 ولا تعدو ان تعوضل وهميا ضعف أو اشعدام 
المسياهمة .الفعلية' ف تطوير المعرفة العلمبة والابداع الفذني فضلا عن ضعقف 7 
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أو .انعدام الممارسة الاجتماعية والتاريخية: الايجابية . . 5 

ان النزعة. المثقفية الدموغمائية التي تدعي استقلال النظرية عن الممارسة 
والفكر عن الواقع تظهر أحيانا فيا صورة. نقيضها المباشر والمطلق » ويتمئل 
في الدعوة « للالتزام » و « الممارسة » بل واكثر ... لكن كمجرد كلام كل ميزته  ١‏ 
اذة#دوغمائية بالتربيم ٠‏ تخلط منفهوم الالتزام والممارسة بواقعهما وتنتهي 
الل عرقلة تقدم الثقافة بدون ان تعطي ممارسة فعلية . 

لذا)يبدو أن الاهتمام بالمناهج والالتزام لا بد ان يرتبط 2 على 
المستوى«الثقاني ٠‏ بالحرص على تنمية وتوسيع نطاق المعرفة العلمية 
والابداع الفنى) استجابة لاحاجة الى الانعتاق والتقدم الاجتماعيين وطنيا 
وعربيا . ذلك انيتتثوير العقول ٠,‏ علما ووعيا 2 يعزز قوى الانتاج واي 
الاجتماعية وقواق التغقليثر والتحرر القومي والطبقي . 

في هذا الاتجاهواتتجلى أهمبة البوادر الآخذة في النمو » 59 : عن 
أصعدة ثلاثة رئيسدف: 

السعبي لاستيجاتا الهم الملهي الخال عالميا ٠‏ 

5 السعي التعميق الفعرنة الموضوعية بالواقع التاريخي ب والاجتماعي 
قطريا وقوميا 0 وذلك عن طربق ايلات واللراص ا وعن طريبق الادب 
الواقعي . غير المبتذل » وكل أشكالجالفقن ٠‏ 0 

السعي لاستيعاب الجوانب /المضيئة من ن كلت “المة الكبيرة في 
الفلسفة والطب والفن وغيرها . 9 

ولا شك أن المبادرات في هذه اللجزرك اهم وآفيد من المناتقمات: 
المطولة حول «١‏ الالتزام الصارم 0 : 0 المنهاج. أاشديد. » و١«‏ الثقانة الطليعية. ٠»‏ 
ولو 1 مصدزما هذه + اسه إلى خلكك:.. 

لكن ء والحالة هذه ٠‏ لماذا هذه « الاطلالة عليلا تلم المعرفة المماصر 0 
بحل الاطلالة على جانب آخ رمن جوانب الواقم بالمعاشس ؟ ش 

الداعي, الاول لذلك هو ان علم المعرفة المعاصر ,فك اصبخ. علما بالذات: 
ولم أبيعد مجرد تصورات وافتراضات منغزلة عن التجريبة! العلمي ٠‏ لذا سات 
جزءا! لا يتجزا من العلوم المعادمرة المظلوب استيعابها . بلإألداعي) الثاني !ن* 
استيعاب هذه العلوم المختلفة بقوانينها واكتشاناتها المميّرة لاجالكتمل الا" 
باستيعاب مكتسبات علم المعرفة فيما يتعلق بكيفية اتكون البنيات(المعرقية 
وبالقضايا الفكرية المطروحة بصنة مه مشتركة على مختلف الملوم وكذا بمِاإليمكن 
صياغته من خلاصات مشتركة لها . والداعي الثالث لذلك هو :ان العديد من 
قضايا نظرية المعرفة والمسائل الفلسفية التي :ما زالت .تشغل الل 
ضمنا أو صراحة قد وجدت طريقها ألى البحث: العلمي والاختبار ضمن: .علم 
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. بما .لها من أهمية‎ ٠ المعرنة:المعاصر. . والداعي الرابع هو ان .قضية: المنهج‎ ' 
سواء في الابحاث الميدانية والتاريخية أو في الدعوات الابستمولوجية المختلفة‎ 
تبدى في الغالب مرتبطة في منطلتاتها الاسابسية باختيارات معينة على مستوى‎ 
نظرية المعرفة » وهي الاختيارات التي أصبحتء كما سبق الذكره تطرح وتحل‎ 
. علمياءفي نطاق علم المعرفة. المعاصر 2 أو الابستمولوجيا العلمية‎ 

«المشكل عندثذ لا يبقى في .امكانية ان 'تؤدى مجرد اطلالة على علسم 
المعرفة«الى أكيصر الاعتمام في.موضوعها ١‏ .بل المشكل الحقيقي هو أن مجرد 
' الاطلالة على علم كامل.لن تستجيب الا جزئيا جدا لدواعيها وبصفة غير 
معمقة . وقد تم .الاقتصار على بضم فقط » وه علاقة المنهج بنظرية المعرفة» 
ثم لمحة سريّمة عن |التطور الحديث لهذه الاخيرة . ونقد الطرح القديم لبعض. 
قضاياها في ضوءوالرؤية, الممعاصرة: » والاثسارة لبعغض مكتسبات 
الابسبتمولوجية التكووثقية. . وأخيرا نقد بعض أوجه الابستمولوجية .المبتذلة . 
فليس الفطروح .اذن علاض تلم المعرفة المعاصر على نحو أكاديمي يتوخى. 
الشمولية :“انما المطروحأأهو الاشئارة لبعض مكتسبات هذا العلم وتطنيقها في 
نقد ما لا يساير..تقدمه' من طروخاك فلسفية كلاسيكية أو ابستمولوجيات 
لا علمية في حدود ما قد يكون لها من صدى محلي . 

2 - المنهج ونظرية المعرفئلة 
١‏ ) لمحة أولية عن ارتباط المنهج تالظفية الفلسفية : , 
.. اكتست المسائل المنهجية اهميةا متؤايدة في مباحث المثقفين المغاربة . 
منذ بضع سنوات . وشمل هذا الامتمام. مياأينآليقد الادبي ٠‏ والفلسفة ». 
والفكر الانتصادي. والتاريخي والسياسي وغيوهاءمن أبواب الفكر والفن ٠.‏ . 

فقد نشر الاستاذ الجابري مثلا مجموعة من المؤلفات حاول فيها . 

تاخيص الاتجامات والانكار والمناهج الحديثة في مياقلين العلم والابستمولوجياء. 
من وجهة نظر عقلانية متحررة من النظرة الاقليمية والغيهية . بيد أنه يمكن, 
القول من الآن أن المجهود المبذول ؛ على أهميته + يتسم بنوع من الانتقائية 
تساوي او تكاد بين. مختلف الموارس الابستمولو جية ؛ الثاقوية منها 
والزئيسية . وكانت نتيجة ذلك ان أهم الاكتشافات الحديئة في«غلم المعرفة 
غايت عن المؤلف ولم يوفها حقها » كما أنه أغفل المنحى الجذلي الغام للتقدذم . 
انعلمي والابستمؤلوجي بحيث تقلصت هذه الجدلية عنده لتاخذا حجم قزم 
قانع في احدئى اركان معرض المدارس المتدوعة . وعلى نقيض ذلك |انتقفئ” 
الاستاذ الجابري 'من هذا المعرض » مفهوما معزولا ورفعه لمرتبة منهج شامل 
التطببق ٠‏ وهو مفهوم « القطبعة الابستمولوجية » . 5 حدين أن المفهدوم 
المعذني يشوبه خلل ميتافيزبقي كلما نظر الى القطبعة نظرة مؤداما. ان الجديده . 
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لا ينشا من القديم وأنما.من خارجه مطلقا ؛ ؛ وهي. الجالة. التي لا يبقى معها من 
سبيل .لتفسير إلتقدم الفكري سنوى بنوع .من الانزال السماوي أو الالهام 
الذاتني 8 وللموضوع عودة. ؛ علي , ان من المهم “هذا الاشسارة الى أحد مظاحر 
انتشنار الاهتمامات المنهجية عندنا على الصعيد الفلسفي ٠‏ 


أوفي مجال الفكر الثاريخي ٠‏ حاول الاستاذ عند الله 5 استخراج 


« منهج#تاريخي » أضيل بناء على « قراءته الخاصة . » لتاريخ المغرب .2 
وللماركئنسية ٠‏ والإانتروبولوجيا الامريكية :وبعض. . الفلاسفة الالمان المثاليين 


قيل. هيجل مثل فيخته. -.واذا كان الكادب اقم الخلض عن قر االقة هذه الى زم 


المغزب ولأقرائهومن اليلدان المتخلفة يعاني من « تخلف » مزمن 350 تاريخي 


عبيق : .95 ييه4© للملاحظة -التالية : ان التخلف يكتسىي.: بالبدامة طامبغا: 


تازيخيا ‏ ولا حاظة لآية ٠‏ قراءة » خاصة لرصد أحذء العمومية : ذلك ان 


كل احركة بما ف اذلك كركة: المجتمعات ٠"‏ أن ثاريخها . قتحدث في الزمان ؛' 


فمن تقدجم بكون قد اتقام_تارئيخيا , اومن تخلف يكون' فد تخلف تاريخيا عن 


الغير :.. فالتخلف تاريتخي بطبعه . .ولا يجدر بالبحث الأكاديمي أن يجيد 


نفسه في مثل هذا الاستنقاج_البديهي ». بل عليه تحليك: الظروف والاسباتٍ' 


التي ينتج عنها في حالة معيئة/نوا8» من «التطون ذؤاخصائص مميزة: ووتائر 
بطيئة أو سريعة . بيد ان أطرؤحة_«بالتتخلفت.التاريخي العميق ٠‏ ليست سوئ 


التفخيم 3 النظري » لاحد الهموم الثقافية 2 البسيطة » لمؤرخنا 0 وصسو . 


شد الانتباه في ما يخص تفسير عوامل التذلف الى احوها فقط ؛ وليس 
بالاساسي 3 وهي ظاهرة استمرارمة:” , التقليى.: 6 على الصعدّد الثقافئ' . ذلك 


ان التخلف في نظره ٠‏ مثله مثل التقدم: / وين بالثقافة التي تحملها نكبة. 


المجتمع: , والعامل الحاسم في تاف المجتمع العربي. بالذات ٠‏ ليس سؤئ 
هيمئة الننعات التقليدية والسلفية. وعجز النكة_.عين اسنتيعاب 0-0 
الليبوالي الغربي: » وفق. د قراءة اخاصة » هى قراءة العروي : بالطبع .. 

المهم .عن منافشنة هذه الاطروحة 5 ٠‏ فالذي يعنينا هي إبسراز_مدى 00 


ل 


المشاغل 1 المنهجية » عنن كاتبنا بمنطلقات فلسفية ليبس أبسطها الاحخذ 


بالمتالية التاريخية. النبي يتين أن حركة المجتمع أو تاريفخه كين صنع 


« النخية ٠‏ وبالذات أفكار النخبة . وليس غربيا في ضوء هذا النهج أن تقدئيس . 


مفكرنا في. عرضه للايديولوجية العربية. المهاصرة احدى « الاطروجنات 8 


المفاهيم ألبارزة ف النلسنة الالمانية٠‏ 0 المثتالجة الذاتية « وبي معضئة. 


ه الوؤعي بالذات » أؤ ٠‏ الانا الباحثة عن هويتها » 59 له #سستصصمة ) 
هذا. المنطلق الفلسفي': - المنهجي لا ينطيق ‏ عند ضاحبه في حدود دراسنة 
0 مراحل » وعبي 7 إلانا « القومبة فحسب 6 وَائما منطبق عنخم كذلك افي فكره 
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[ أو .زعيه هو ٠‏ كمنهج . ومن طبيعة الفكر الذي 'يساير الوعي السطحي او 
المناشر الصاحبه انه ينجر في تداعي الافكار أو الصور الذهنية: باعتبار :هذا: 
و التداغي ١مظهرا‏ رئيسيا لحركة الوعبي' الذاتي التلقائية' . ولعل' هذه الظاهزة 
5 هي الاساس الموضوعي لكون. المدارنس السيكولوجية الاولى اتسمت أبنزعة , 
رابلية تختتزل مجمل : الحركة النفسية في تداعي الافكار والصور 'الذهنية 
على هيد الوعي المباشر والسطحي للذات . والتذاعي يقوم بطبغة على تتايع 
أو سلسو /#كار ولحظات الوعي ٠‏ دون ٠‏ ان يخضع لنسق شفاف أو “ننية 
تضد تشد أطرافه وتوؤتحجد موضوعه: ومواده . فمنهجينته أذن. + تاريخانية .. 0 
: و«.انتقائية وذ اكتوعا ما ٠‏ وقد توصل العنروي بالفهشل السى الاخسدة 
ب ء التاريخانية# والدغوة الى تغلب جانب «١‏ التولد » ٠‏ أو الدياكزونيا 
على جَانب ٠‏ التزامناأ» أو«السانكزؤنيا . صحيح أنه رفض الانتفائية زفضا 
باتا وجهر بمعاداتها !| لكن؛هذا الرنض لا يقؤم سوى عل خلطه الاننا . 
المفكزة بين “اعتقادها بأن وحدة مصالحها و «:وعيها » يضمن انسجامها: ٠.‏ 
القكرئ ٠‏ وبين حقيقتها الفكريةوالظرية . والخقيقة أن دمج « التاريخانية 0 
و « الماركسية » ,2 واضافة شيء من مُقولات الانتريولوجدا الثقافدة : 002 
من المثالية_الذاتية (.الانا الباحثة#عن _للهوية ) ؟ وي ء من الغائينة » 
( .القول بأن. النموذج الراسمالي البيؤوقراطي يعد بمثابة محوك المجتمعات, 
المرببة غير.. التتدمية ٠‏ حسب تسؤقؤة#متينات ) وشي: من الافكان 
المتجاوزة كتلك التي تنعت ت الماركسية تبأنها و ثقافة اجنبية » (02 .م 
الحقيقة أن هذا الحشد غَيِْر المنسجم من الافكان والميولاتة ينعد نمودجًا. 
انتقائيًا ناهر القرين . والمهم هنا اذن "أن المُنطلق الفلسقي, المنيجبي 
)م سيرورة وعي الأنا نِذاتنها : ")م رادقه التركيّز على التذاعي الذمني فتى"” 
الصور السطحية لوبي » ونتج عن ذلك ميل ٠‏ « تايجةاتي » في المنهمج : 
ومضمون ) انتقائي' في مواد الفكر . ٌ 0 
وفي مجال ه الابستمولوجيا الملمية ٠»‏ » مرة اخركا /» قد اطروحادة 
يس التوسر 2 المعادية 0 للتاريخانية 00 نوعا من الانتشسار ف الساحة . 
٠ 0‏ ومن. المقولات المنهجية » الرئيسية لهذه المدرسة ان«القفاهيم. : 
النظرية مستغنية تماما عن معبار الثخبوت العلبي والانطباق جم الواقع 4 
دامت النظرية في حد ذاتها ممارسة . متميزة ومنفصلة عن الممارسة الغلمية؛ :' 
ثم ان المفاميم .النظرية لا تتولد تاريخيا عن الفكر السابق ذل تفشا ؟ 5 
القطيمة,الجذرية مع ه التراث  »‏ اي بفضل العقل العلمي الذي ينجز بين الفيفة . 
..والاخرى: وثبة. :تجعله : يؤسٍسن موضوعه العلمي. الخاص > ونسققبه. النظريو 
الشامل >. من.جديد :. مثل : هذه -إلرؤية: تنطلق من. التامل: في: الوعبي العلمبي” 
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الجاهز والمصوغ نظريا » في حين تنظلق الرؤية ه التاريخانية » من. التامل 
في الوعي التلقائي + للانا » . اذا كان التامل غير المحتك بالموضوع مباشرة , 
علما وعملا .. هو قاسمهما المثبترك ٠‏ فان. الفرق بينهما بكمن في أن. احديهما 
تتامل في الوعي الايديولوجي التلقائي ه للائا » في حين تتامل الثانية في للوعى 
القغاري .والعلمي. للغير. : ومن تم تنبهر الاولى بتولد. وتتابع لحظات الوعي. 
الذاتي قٍِ حين تنبهر الثانية بالنسق النظري ف اصالته المميزة وشمولييته 
وانقصاله الظامري عن حركة التازيخ ٠‏ ما دام مصبوغا كبناء مفاهيمي جاهز . 
وليسن صدفة أن موضوع العروي هو ه الانا العربية » في حين ان موضوع 
التوسر همي «#الماركسية » . كلاهما انحصر في تأويل عذا الشكل من الوعي 
الايديولوجي ِوَالَتْظرِي او ذاك. » دون ان يذهب أبعد من التامل في ألوعي ودون ١‏ 
ان يعترف صبرالخة بالانحصار ضمنه ويتخذ الاحتياطات العلمية اللازمة كي 
لا تتعدى “الخلاطظات_النطاق . الذي.ينحصر فيه التامل, . والتامل هنا ماخوذ 
ليس بالمعنى الذكلا يتعاوض فيه مع الفعل والممارسة' العملية 'فحسب , وانما: 
على الخصوض بالمعنى_الذي). يتعارض. فيه مع البحث. العلمي و التحليسل 
النظري فيما يميزهما عن الحدظلك « الفلسفي ٠‏ بالمعنى. القديم ٠‏ . 

وعودة الى سياقنا حول/ازتباظ المنامج بالمنطلقات الفلسفية العامة : 
بلاحظ أن نقد المنزسة الالتوستلوية عذياتصب في الغالب على مقولة «الممارسة 
النظرية » دون مواجهة الاصل الفلسفي لهده الاطروحة على مستوى أبجدية”' 
نظرية المعرفة ٠‏ وبوجد 5 الفمصل الأول لكناب « قراءة الراأسمال م للضي 
الوسر . عرض يعد بمثابة .الاسإس. الفلمتم) لكل مقولاته المنهجية 
ولتاويلاته للماركسية. . ويعترف الثوسبر/ق"عذا العرض بوجود الموضوع 
الخارجي واستقلاله عن الذاتا كما يطرح الماديؤن لكنه ذهب خلال نقده 
« للتجريبية » الى القول بأن موضوع المعرفة' لبسوجعو الموضوع الخارجي., 
في احد اشكاله وانماط حركته ٠‏ وانما هو موضوع آخر اتؤسسه المعرفنة 
بنفسها ولنفسها في اطار أشكالية مفاهيمية صرفة .+وعليه نان البيولوجية 
مثلا لا تدرس الكائنات الحية ولا المادة الحية كموضوعهلقَارْج وغي العالم 
البيولوجي وانما تدرنس حياة أخرى متميزة غن الحياة الظالية ) وتوجد في 
الاشكالية المفاعيمية لعلماء البيولوجيأ . ودون النقد ااتفظيلي اليا لهذم 
الاطروحة ٠‏ يبدو من الصعب نكران صُبغتها المثالية ؛ اذ ان خظلوم4ة: 
موضوع كل علم واختلاف تخديد الموضوع في العلم الواجد خلال مراك أتموه 
لا يسوغ ان يستنتج مئهما تمايز موضوع المعرفة مطلقا عمن الموضنوع”' 
الخارجي المعظى ٠‏ والذي ليس سوى المادة المتخركة يمه فيها الانسان. 
الفاعل المفكن . اذا كان موضوع "المعرفة متميزا عن الموضوع 'الخارجي وعن 
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الممارسة العملية للبشر ٠‏ فهو يتجسد اذن في المفاهيم العقلية » أذ لا يمكن 
6 أن يوجد في مكان آخر . والمفاهيم همي أنكار . ومن شم فالاطروحة 
الالتوسيرية لا تعدو أن تلكون طبعة جديدة لاحدى أطروحدات ديكارت » حيث 
يعتفد هذا الاخبر أن اسلم منطلق للعقل . يتمثل ف الافكار الفطردة البستيعة 
والمتميزة| الثي تستغني .عن كل و خارجي لاثباتها وتحقيق اليفين في 


اليل اللطليكم. مسيم لل ميكارة يللم الألكر الى ميا .طلان' 31 
: الم ال ب 0 
ثلاثي ألبنية يتضصقن الاحساسات والعناصر الايديولوجية والعناصر التقنية.. 
لكنهما يذمبان معا! الى بان المنطلق السليم للعقل عمو المفهوم الصزف الذي 
يستغني عن كل اختبار لشيوته العلمي . ويمكن القول :ان. التومسر قفد أسس 
ضمنيا نوعا من « الكؤنيتيي». ٠‏ أنا أفكر اذن أنا اعرف , في مقابل الكوجيتو 
الصريح عند ديكارت 5[ آنا أفكر اذن أنبا موجود » . كل ما هناك أن 
| مه الكونيتو » هو الاسم آلجديد الذي اتخذه الكوجيتو في نظرية المعرفة 
الصرف بعد ما نشا .عند ديكارت فإ الحقل الانطولوجي ( نظرية الوجود ) » 
. بيد انه في عصر التقدم الكاسئح للعلوم_خجل عن الصدع بهويته المثالية . 
العقل. في الحالتين هو المصدر المستقل للافكار اليقينية وان كان تارة يكتفي ' 
0-0 أفكار فطرية بسيطة ومتميزة +##اثارة « نؤُسيس » اشكالية مفاهيمية 
. في الحالتين مثالية عقلانية تفطلل منتوجات : العقل عن. الموضوع 
الخارجي وعن الممارسة العملية . وهذا المنطاق_الفلسفي هو الذي. ولد 
ظ 
إٍْ 


٠‏ موضوع المعرفة المتميز عن الموضوع _للوافعيج »)2و « الهمارسة النظرية 
المستقلة. عن بافي الممارسات » , و «٠‏ القطيعة-آلنهاجية كاساس للعلم » » 
وتلحديد مفاييس الموضوعية في الصفة المتناسقة لكل نطلؤظلة أي في خصائصها' 
الشكلتة المستقرة 'ظاهريا بعيدا عن حركة الموضوع وتبدلاقه » وبعيدا حتى 
غغن الحركة التاريخية للفكر العلمي '. الكتاب الثابت ٠,‏ بمظدامينه المتناسقة.. 
هو موضوع المعرفة ' لذا تجدر عبادة | الكتب . التوسر اذن2 لمريحيث 
قطبيعة أنهاجية مع ديكارت 1 | ش ش 00 
5 في محال لللسنياث وتورماتها الشركة المبتذلة ٠‏ (#ليي© بمني . 
الباجثين يريدون, العثور على أسباب التخلف الملسن. + ل 7375 
. للعرب ٠‏ في. بنيات اللغة العربية » بحل تفسير بنيات اللغة العربية على (ضوء 
بنيات النفسية العربية » وينيات المجتمع العربي . ولذا ينزع هؤلاء الى 
إبراز ما مو ه ثابت ء و ه مستقر » في الفكر العرببي + مراعاة للنظسرة 
| اللاتاريخية'لبنيات العقل على اإعتبارما تنفي الحركة والتبدل ٠‏ وتفصبل 
الاشكال الايديولوجية عن. التار يخ الاجتماعي , أو تجمدهما معا : أن هي 


1 
ا 
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1 
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وين في نطاق ما هو ه منستهم » و متناسق ؛ » في مرحلة تاريخية ة معينة 
يصرف النظر عن تناقضاتها المميزة . 1 1 


... المهم اذن أن ثمة اهتمامات شهولية وتجريدية تشغل من يعنون 
للتَّنَوْونَ النكر عندنا ٠‏ بدل الانكماش في حدود الظوامر المحلية م «النسيطة: 
أو الجزئية ..فخفي وعبي مثقفينا أذن » على ما يبحو > معضلة منهجية قائمة 
الات #يمكن صداغتها كما يلي :اما هو المنهج الاصدح في التحليل ؟ 3 
فسواء تعلق الامر بتحليل جانب: من إأواقع الخارجبي » أو بتحليل نص أدبي 
او ايديولوج ٠‏ أو بتحليل جانب من نفسية الانسان أو معرفته العلمية 1 
يبحو ان ثمنة مثهجا واحدا هو «١‏ الهنهج الاصلح » في كل الحالات ٠.‏ وقيل 2 
مناقشة. مذهجالفمضلة.. لا بد من ملاحظة حول 'الخاصية المشتركة بين معظم 
الاجوبة الخاصلة عن#مذا. التساؤل العام ٠‏ فالمهتم بالفلسفة يطرح غالبا ان 
الهنهج الاصلح يتمثل في مباديء العقل والمنطق + والاذيب يرى انه يتمثل في 
هباديء اللسان ٠‏ والمؤرخ أينزع ألى ان المنهج الاصلح يضمنه .الوم 
التاريخي أو '« التاريخانية # “ وقد لا يكوؤن من الصعحفهة ان مجال التخصص 
الاكاديمي لكل من هؤلاء المشكرين ٠‏ أي مجال ممارسته المهنية المختصة , 
أو » معنارة 'آخرى ٠‏ مسقط يه أذكاره في احدى اتنب الجامعة ء يحخد ‏ 
مياشرة نسب المنهج الاصلح فتإتظزه 4 دغليز التاريخ بعطينا .التاريخانية » 
وقسم الفلسفة والافكار يعطي العقلانية المثالية في الغالب » ودعليز الادب. 
واللغات يعطينا البنيوية ( نسبة آلى يناء صر أتركيب الجمل )2 ريات 
١‏ لخرى تصدر التجرسيينة . 9 

:5 “في أهؤم الحالات لا تنحصر ه تبمية”“النظرية بالنسلبة للممارسة في 
كوّن كل مدان متخصص يؤسس منهجا خاص اوه يلائمه ٠.‏ لاء بل ان كبل 
مور هد كن رد الستواير »بي المنهجية المتميزة 
المنهج العام والاصلح بالذات . تنتولد العولاقية”الالزعومة للنظرية عن 
الخصوصية الفعلية للممارصات ا المتنوعة ٠‏ وعلله أقالممارسية “تولد 
الخطا والصواب معا ء رغم انها هي في آخر المطاف. مقباب للصواب . اذ 
كانت مختلف التخصصات الثقافية تولد تعميْماك متهجية اتلأواذا(كان مذا 
نؤدي أحيانا الى الطرج العبثي لتفوق كل جزء “على كل الالجزاء 8 أي #الدى 
: أدتماة تفوق كل منهج خصو خضوصي على كل المنامج ٠‏ فلا بد من التاكيه على 
الجائب الآخر للمسالة., وهو ايجابية ظامرة الامتمام بالمنهج العلمي والالتزام 
التاريخي على امتذاد الحقل. “الثقاني. . فهذه الظاهزة “في 'خد ذاتها أساس: ملائم 
لنمو المعرفة العلمية' المرتبطة بحركة المجتمع .: كل ما عناك ان المسائك 
المنهجية عندما تختلط » عن وعي أو غير وعي + بمقسولات. فلسفية غينسر 
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موضوعية ‏ تؤدي الى تشويني. الوعي العلمي 5 ومضمونا .. والحالة إن ' 
القضايا المنهجية ذات. الصنة العمومية يسمتعصى نصلها فطلقا .عن قضايا 


. نظرنة المعرفة . لذلك يبدو أن المسألة لا تتمثل في البحث عن 'المنهج- الاصلح 


مطلقا . وأنما في تحديد مضمون. ال . فماذا يتضمنه جذا -المفهوم ؟ 


4 المنهج والابستمولوجية والجدلية ؛ 
<. القصد#م بالمنهج » عاذة جملة الغطليات العقلية والاساليب والتكرات 

التجريبة المتتتعملة امغرفة الموضوع. ويبدو أن مفهوم ود 
الوهلة الاولى على إنفسه » أو قل ان لمسألة المنهج منذ, البداية وجهين 

1 فثمة مسائل منهجبة تتعلق بأشكال وطرائق التفاعل بين ذات 
للمفرفة وموضوعفا ‏ بصغلة “عامة . وتتطق < هذه و المساات. بالسمأات اللمشماركة 
تسل المعرق للذات :77 #بينا ان نقنية النيي: 
بالمفهوم العام ترتبط عضمويا بقخيايا نظرية المعرفة 2 والابستمولوجيا 
العامة بل قل انهلمندمجة فيها 1 

فموضوع الابستمولوجبا هو أه» » علق حد تعبير جان بياجي » اس 
كيفية الانتقال المستمر من مسنوكلآدنى_للمعرفة الى مستوى أرقى » . ونظرا 
لان هذا الانتقال لا يتم بمجرد تراكم الي للمعارف » وانما من خلال التفاعل 
والتحويل المتبادل للذات والموضوع ١(ثم‏ نظرا لان هذا الانتقال تلعب فيه 
« الادوات » الاختبارية والعقلية » ( والانتاجية”ثلؤات العارفة دورا أسباسنيا, ' 
قان الدراسة الابستمولوجية لنمو المعرفة وترقدئي مستوياتها يتضمن 
بالضرورة دراسة المسائل المنهجية العامة . كتئذ. لا يبقى حل « المسابة 
المنهجية » رهينا بافتناء هذا المبدا 'أو ذاك ومحاولة تعمدمه » انطلاقا من 
موف فلسفي أو نشاط ثقافي أى علمي متخصص ٠‏ بلؤاآت طرح المسالة » 
وبالاخرى حلها 2 يصبح خاضعا بالضررة لسياق وله ؟ زترانين علم 
المعرفة أو الابستمولوجيا » سواء فيما يميزه كعلم مستقلإقائم بذاته أو فيما 
يربطه بكافة العلوم الاخرى .وان صع. إن علم المعرفة مذاإالا يسوغ ان 
يملي على مخثلف العلوم قسرا منهاجا وطرائق ثق البحث فيها ٠‏ نه صتحيح أذن 


: 0 أية « منهجية عامة » لا يمكن استنباطها. في أحدود علم, واحديمتعزل 


و نشاط ثفافي خاص ٠‏ دون الوعي بالقضايا المنهجية للعلوم الاخرى “«ؤدون 
0 البلمي. والحل العلمي للمسبائل المنهجية العامة في اطار علم المعرضيية 
العام . 0 
7 ولع بباتقائية مناان وبي عاق حجيلة بال انا موده 
في.دائرة علم معين ذي موضوع محدد ( بيولوجيا ٠‏ منطق + فيزياء » اقتصاد » 
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الع .. ٠‏ وبهذا المعنى. فان القضية المنهجية لا تعود تقة الختيبار 
0 قسري » ولا حتى قضية استنيلط آلي من خلاصات الابستمولوجية 
المامة مهما بلغت أعمية هذه. الاخيرة كمنار عام ؛.انما يكون حل. وتقديسم 
المنامج.في هذا العلم أو ذاك وثيقي الارتباط بتنديم العلم المعني فكرا وتتجرهباء 
قن أخلال. المناقشة والتجريب والابتكار على أساس الاحتكاك بالموضوع 
الأحدد للعلم المعني »“وتبادل التاثير والتاثر مع الابحاث العامية الأخرى يما 
فيهّا علم المعرفة العام ٠‏ ف هذه الحالة تتدمج المسائل المنهجية لكل علم 

من العلومجتتهذا ال ل علي اقتضادية ٠‏ تاريخية 

ديول وج جيجاك .:. ) (2) . 9 

معنى هذا ان المنامج المختلفة لا يسوغ ان تشكل” موضوها منستجما 
ومحددا لعلم : منهكي منهثي » واحد يحدد طرائق ق ومسالك البحث في كل العلوم 
بصرف النظر عن الشباين بين مواضيعها وعدم التجانس بين أدواتها . 
فالمسائل المنهجية الخصوطلية تحل داخل كل علم” بارتباط مع قضاياه 
المميزة وموضوعه الخاق|اووسائله . والمسائل: المنهجية العامة تصبح 
مسائل معرفية عامة ترتبط جالعلاقات والتفاعلات بين الذات والموضوع وتكون 
بالتالي موضوع علم محدد ٠‏ مو علم|المعرفة + أو الابستيمولوجيا . 

ورب معترض يقول ان الجولتة1امثلا منهج لمعرفة الواقع بوجه عام , 
وان علم الجدلية مو بالتاني علم اج العام الذي يتميز بكونه لا يصلح 
في دائرة مبعض العلوم دون غيرها » ولا بنحمسج بكل بساطة في اطار 
الابستموئوجيا بمناها المتداول . ولعلؤا 9من لكلة. طيبة لتوضيع نقطة 
جومرية بخصوص الجدلية والايستمولوجهما نا . 


'فقوانين الجدلية لا تفرض على الواقع , أعا على موضوعات 56 7 
فرضا » بل ان هذه القوانين هي أعم ميزات الحركية ( كركة المادة والمجتمع 
والفكر ) وهبي مستخلصة من الراقع المتحرك على اختلاف(والإدوغبه بنا. على 2 
المعرفة الموضوعية بأثماط حركة المادة والمجتهم والفكر ٠‏ تلك “المعرفة التي 
توفرها مخُتلف العلوم ٠‏ والمهم هنا ان المعرفة الصحيحة بالقؤانين الجدلية 
والاسترشاد بها في البحث العلمي يسهل الى حد كبير اطرج اميا سل 
النظريّة - المنهجية والتطبيقية داخل كل علم طرحا صحي كا وظلهنًا خلا 
صحيحا . بيد ان الجدلية لا تبي سحريا المسائل المنهجية والنظريكة 
والتطبيقية: في كل العملبات المعرفية » والا لبطل العلم بكامله :واطلقحت 
مختلف شعبه فروعا لعلم وحيد : الجدل . وبعبارة أخرى فالوعي بقوانين 
الجدلية » بصفتها اعم التوانين المشتركة بين كل انهاط الحركة » يساعد 
| جيذا على تقدم العلوم الموضوعية المختلفة ٠‏ بيد أن الجدلية لا تكون جيدة 
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هكذا الا بقدر_ما تعتمد على الخلاضات. العلمية الهشتركة بين. ميادبن البحث 
المخنئفة .. فليست الجدلية. اساس العلوم .أو جثرها .> بل العثوم: أساس 
الوعي الجدلي الذي. يمثل ثمرتها. . واذا صح ان تنير-الججلية مختلف العلوم. » 
فذلك خليق يها اذا عي استمدت 'طاقة نورها: من تيار الخلاصات. الموحدة 
والمتشابهة: 'في ' مختلف الغلوم ٠‏ وليس .من مجرد الالهام الماوراثني والابمان 
الذاتي مهها كنا وطهر :. 000 
ان قانون وحدة :وصراع المتناقفضمات ف صلسب الاشياء والظوامر ٠.‏ 
كاساس لحركتها » وقانون . التحول النوعي بناء على التراكم الكمي + وغيرها ١‏ 
من خ اتن ادي تلكتمح أحمبتها وصلاحيتها من كوّكها مستقاة من المغرفة 
الموضوعية بما تشكلأك؟ فيه اشكال حركة الواقع والفكز ه مهن خصائص 'عامة : 
واذ! كانت هذه القوانذن تنقلب إلى منهج ملاثم 'لتحليل حركة الواقعم والفكر 
فهي تبقى «٠‏ منهجية » إظامة # لا تختص بهذا الفيدان أو ذاك ٠‏ ولا تغني عن 
التعليل الملموس لواقع ملموس » رغم وبةضل. الاسترشاد بها ؛ ثم أن اغناء 
وتطويز وتقويم تلك النوانبن -.الظقهج ٠‏ لا بتم: بانفصال “عن تفدم 'مختلف 
الطرم. زبيها ايها علم. المجتد ريات والحرة ).ماحل يكيو علي هنذا 
| التعهم .3 
لكن ما هي » في هذه الحال , العلاقة يمِين الابستمولوجيا أو علم المعرفة 
1 من جهة والجدلية من جهة ثانية:. 


دبدو لاول وملة أختلاف عميق بين الجدلية الابستمولوجيا من حيث 
أن الاولى تهتم باستخلاص أعم قوانين حركة / (الأشياء والظواهر ( الاجتماعية 
والمادية والفكرية ) » في حين ان امنمام الثانية ينص بإبصنة خاصة ء في 
المعنى العصري المتداول: » على اسس المعرفة آي «القينية التي يتم بها 
تلحقق وتقحم المعرفة » بناء على تحليل علاقات ‏ الذات والموؤضوع في مستويات 
التفاعل العادي 'أو ه العنوي ء + كما في مستويات التفاعل للعلفيل] المنظم على 
اختلاف ميادين اابحث .. الكن ثمة ملاحظتين : الاوثى ان الامستةمولوجيا لا 
يمكنها التقدم بدون استيعاب أعم خلاصات العلوم المختلنة فيك مرحلة 
سواء منها علوم الطبيعة 'أو علوم الانسبان .والمجتمع أو علوم «#العقل#» 
( منطق ٠‏ رياضيات ) . فهذا الاستيعاب يمثل مقدمة ضرورية لتحلباجوإعلاتات 
الذات .والموضوع في المسلسل المعرني ؛ بل أن موضوع الابستمولؤجيا 
يتضمن مسلسل تكون هذه المعارف ذاتها بوجهيه التجريبي والعقلي ٠‏ انطلآقا 
من مستويات معرفية أو علمية سابقة . والجدلية بدورها لا يمكئها التقدم في 
تكوين خلاصة 'أعم قوانين حركة المادة والمجتمع والفكر الا اذا توفرا لها 
استيعاب أهم خلاصات العلوم المختلفة ٠‏ فالمرتكز الاولي واحد اذن في 


1 
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الحالتين ‏ والملاحظة .الثانية ان الابستمولوجية المماصرة ٠‏ في قمتها. التي 
بلغتها مع.العالم الكبير جان بياجي ٠.مالت‏ صراحة: للاتجماء ٠١‏ العلائقبي 
'الجدلي » على جد قول العالم. الكبير. » وحملت:في لي اكتشاناتها الهامة تأكيد! ' 
تكوون البنيات المعرفية ؛ وفي خلاصاتها بصدد الربط بين اعم النتائج الراهنة 
للعلوم الاساسية وتقويمها الخ ... والاهم من ذلك ان. ايستمولوجية .جان 
بياج ومركز الابحاث الذي يديره في جنيف خلصت يوضوح الى ان مهناك 
تطابقا فبين_القوانين العامة لحركة المادة على المستويات الفيزيائية - 
الكيّماوية والبيولوجية من جهة وبين القوانين العامة لحركة الدماغ من جهة 
ثانية والتلآانين العامة للبنيات المعرفية ( أو بعبارة أخري بنيات« العقل » ) 
من جهة ثالثة .«إانطلاقا من هذه النقطة فان المجهود الجدلي والمجهود 
الابستمولوجي لاسنتخلاص أعم القوانين المشتركة بين أوجه الحركة المادية 
والمجتممية والفك ربقل اط مع: د تقدم العلوم المختلفة بما فنها نظرية المعرفة 
( أي كيفنة تكون المقارف )! م يصبح مجهود!ا واحدا ذ! مصِب ٠.واحد ٠‏ واذا 
كانت الابستمولوجيا هااوتصلت#اذن في مرحلة نضجها الى أنفس المقولة 
الجدلية في وجود قوانين عاظة مشتركة بين جميع وجوه الحركة. عادية كانت أم 
معرفية » هوأصبح مطروحا عليها أَنَ«تهوّد لتتخذ عذه'القوانين كمرتكز وكمنطلق ‏ 
على أساس تطورها من خلال للتيوطوللخلاضات العلمية العامة ومن خلال 
تعميق قوانين المسلسلات المعرفية #فان الجدلية من جهتها تعذ منذ البداية 
نوعا من الابستمولوجية » أو نظرية للمعرفة ٠‏ من حيث انبها صاغت عددا من 
المباديء المعرفية الاساسية في موضبوع غلافات/النظرية بالممارسة والفكر 
بالواقعم والذات بالموضوع والبنيان : العقليّبالنشاط الاختباري والصواب 
بالخطا الخ ... كما أن الجدلية بتصورها اللولبي اللايضجدود للمسلسل المعرفي 
نفسه ء ومتأكيدها على القوانين الاعم , .المشتترزاكة بين حركة العقل والذات 
وبين مختلف أنماط حركة الواقع والموضوع ٠‏ اند اسمتبقِت امم والحدث 
الخلاصات العلمية للابستمولوجية المعاصرة في جائبها الكاذا غير المبتذل ٠:‏ 

وقد لا نكون بعيدين الآن عن مرحلة تتحصد فيهإجفخئلف اوجه 
« الفلسفة »- العلمية في علم واحد يمشبي على سافين: : 7) استتخلاض القوائين 
العامة لكل أشكال الحركة ٠‏ 2) دراسة المسلسلات المعرفية في اوحدتهاِوَتَمَايِرَها: 
حسب مراحل وأشكال تقدم المعرفة تاريخيا ( على مستوى حياة البشرية», 
ونفسيا ( على مستوى حياة الفرد ‏ ذات المعرفة ) » وايديولوجيا روغلى ‏ 
مستوى حياة الطبقات ) » مع اعتبار أوجه التداخل بين هذه المستويات ‏ 


مثل هذا العلم وجد في الاصل تابعا و للميتافيزيقا » » ثم وجد منفصلا 
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عت 77 ل ود ١‏ و و نتيا » جدلية ؛ 
تاريخ .العلم والمعرفة. والعقائد الخ .. | 

لن: المعنى الاصنيل لستراييا ا اصول المعرفة : لي م 
المغرفة »-ولاصول المعرفة وجهان :5 ” 

© وجه خلاصي يه ٠‏ تعميمي : يتضمن القوانين الاعم لحركة 
المادةيؤالفكر » ومو يعطينا المرتكزات العامة لكل معرفة مهما كانت بصرف 
النظر عن متشامينها الخاضية تلك المرنكزات الني لا يمكن أن نكون سوى 
القوانين المستخلصة من الدراسة العلمية كلذات وقللمادة في مختلف انمساط 
حركتهما . (وتعطينا أيضا. وبذات الوقت الميزات العامة لكل مسلسل معرفي 
باعتبار هذا الآخين شركة تفاعل بين الذات والموضوع ٠‏ تخضع<:كحركة , 
لاعم : قوانين الحركة قِ الكون بيد ان ميزات. المسلسل المعرقي بوجه عام 
تفترض وتؤدي في آزإقعا ضرورة علمية أخرى:, لا مناص منها » ومني تحليل 
مسلسلات المعرفة علرّإوت الميزات العامة تلك ٠‏ وهنا ياتي : 

42 الوجه التحليلي ,_الملموس والاختباري لاصول المعرفة ٠‏ أي دراسة 
كيفية تحقق التراكمات والثورات المعرفية ف مختلف الميادين وعلى مختلف 
المستويات من خلال التفامل بين (لذات في شكل من أشكالها ( فرد » طبقة , ش 
مجتمع ٠‏ ) وفي مرحلة ممينة من نمي وبين الموضوع في أحم اشكاله تداك 
حركدة: ش 

إذا كان موضوع الابستمولوجية مو دراسة تقدم الجعرفة من الاذنى إلى 
الارقى فان ميزة المعرفة: انها علافة. معينة بين5!ت والموضوع ٠‏ وتغترض 
دراستها معرفة ما هو مشترك من القوانين مين طرفيها » وهي المسالة ادتي 
تتطلب تلخيص وتركيب ما تقدمه مختلف العلوم المتخصصة في دراسة 
الجوانب المختثفة للانسان والمجتمع والمادة » كما تنالتلزم تلخيص وتركيب 
ما هو مشترك من القوائين بين المسلسلات المعرفية ينقد كراستها العلمية » 


وتؤدي ف آخر المطاف الى طرح قضادآا وؤمسائل جديدة : لاأبحثهو التطوير في 
مضمار صياغة: وتصحييبخ واغناء الوتمي بالقوانين العامة و الاشياء 
الافكا ْ 

4و زر 


فناء الابستمولوجيا ‏ الجدلية ٠‏ اذن تنطلق من العلؤم الللختلفة التطوير 
النشاط العلمي المتخصص في مجال نمو المعرفة وتعود لطرح قصَاياإتجديدة 
وتنشيط البحث العلمي في مختلف الميادين بما في ذلك علم المعرفة . 
في نظرية المعرفة الهيجلية كانت قوانين العقل المطلق المتجسدة في 
الجدلية المثائدة هي : ذات غوانين التاريخ والطبيعة المعروفة وعموم الكون 


المجهول . ومهما إختلفت أنماط حركة الكون فقد جمل لها عيجل صلا واحدا.. 
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وصياغة عامة واحدة هما العقل وجدليته-: وفوق هذا حبس ميجل مضمون ذلك. 
الاصل وتلك الصياغة في تصور هعيجل بالذات للعقل: وحزكته . ويتمين: من 
نتائج .الابستمولوجيا العصرية ان .لحركة المادة. والعقل يإلفعل. قوانين عامة 
.ومدنتركة على اختلاف أنماط ومستوييات جحركة. كل منهما. لكن ثمة فروفا 
جذركةومع الهيجلية ؛ يتمثل 'ولها في إن القوانينٍ الاعم لحركة المادة على 
> ا 'الفيزكيماوية والببولوجية والنورولوجية ( وحتى النئسية ) هي 
أسالس قوانين العقل الواعي ومنطلقه وليس العكس ؛ وثانيها ان صياغة 
النوانيّن :العامة للمادة والعقل معا لا تحدما الضرورات الذاتينة لنظام 
ايديولوجي ,ظبتئني.معين ”وانما تظل مفتوحة على تقدم العلوم الموضوعية 
بْما فيها عاوم| الأنسئان وعلم المعرفة نفسيه كعلم لا يستغني. عن الاختبار . 
وجدير بالملاحظة أن «ظذا الوعي. المعرني الجديد لم ينشا أول. الامر في لطار 
نراسة كيفية حظلول.المعرفة وتقدمها من حيث البنيات الداخلية للذات 
العارفة ) على غرارا ما يحفقه الآن علم. النفس التكويني والأيستمولوجيا 
المعاصرة ) © وانئما نثما_ذلك) الوعي المعرفي الجديد ٠‏ ( الذي اليس سوى 
المادية الجدلية ) في منطقة هه بين الوعي الخارجي اللناس. وحياتهم » 
أي في دان دراسة الومي الاقددولوجي ونفده ٠‏ بناء على الدراسة العلمية .. 
للاتتصاد والسياسة والحرب والثأئلة وعموم الحياة الاجتماعية . وفي هذه 
الحقيقة التاريخية تأكيد لاحدئ#اللغلاضات المعرفية للابستمولوجية 
المعاصرة ومؤداها أن الوعي يبدا دائها من المنطقة الخارجية أي من النتائج 
المنبثقة مباشرة عن الومارسة ( حنا الانحبولوجيا في ازتباطها بالحياة 
العامة ) » ويذمب صاعدا نحو البنيات الداخليةوالصيرورة التاريخية للمعرفة. 
فقبل ان نؤدي دراسة النئيات' الداخلية. كلمعرفة الى خالصات جدلية »قم 
الوعي بالجدلية من خلال الاحتكاك بقوانين / الاشياءجأوأشكال الوعي الخارجي 
لفاس “علا وعملا ٠‏ 0 | 

مككو القك” من الواضح ان علم 00 الممر: 0 هبيه الخلاصي 
05 والتحليلي الاختباري. يفترض نمو النشساط العلميُ المتعدد 
التخصصات بموازأة نمو النشاط العلمي المتخصص ٠‏ وهو الامزا الذي تفرزقنه 
الارتباطات اللا متناهبة والتفاعلات "بين مختلف أنماط حركة المادة : بما فبها 
المادة العاملة. ( جسم الانسان. ) وبما فبها المادة المنكرة ( دماغ الأنسّاني) . 


ونه الى قضية المنامج ,2 يِتْضم اذن ان المنهج الجدلي. باعتيشارة 
أعم منهج ممكن أي باعتبار إسباسه 2 العام » يمثل في: آخر. المطاف 
أقوى برهان على ارتباط القضايا. المنهجية العامة بعلم المعرفة ككل , وذلك 
لان المنهج الجدلي هو الصياغة المنهجية لاصول المعرفة في وجهها الخلاصي . 
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قاع حاكد حتوو نا عكوكة وي مدلعنا + الندينونة مطل الفترفة 
وبفضايا نظرية المعرفة وبالتالي بكافة العلوم في خلاصاتها العامة الراعنة 
( فلك الخلاصات التي لا يسوغ إعتبارها ثابتة مع الاعتماد عليها ) < وبهذا 
المفنى تجدر مواجهة بعض القضايا الفلسفية العامة مباشرة والآجابة عليها 
رأسنا!!اوصراحة بدل اتخاذ مواقف ضعيقة بدعوى الانشغال يقضايا «منهجية» 
صرف( فاذا كان العلم قد طلق ه الفلسفة » » فلا بد من اعتبار كوئه قت 
انجب للها عقدا من الاطفال لا زالوا ينمون ويتمتعون بصحة جيدة في حدائق 
علم المعرقة الموتبط نالعلوم الاخرى ٠‏ هؤلاء الاطفال مجموعة من الاطروحات 
في مضمار العلاقادت# العامة بين ذات المعرفة وموضوعها . وسيأتي في الفقرة 
المخصصة لنقد بغضر أويجه الابستمولوجية المبتذلة (ألثوسر + البنيوية ...) 
توضيح كيف أن جك يههلمنامج » المحضة تتضمن في الواقع حسما ضمثيا 
أو صريحا لمسائل ننظرية. المعرفة بوجه عام رغم ما تدعيه أحيانا من تجاوز 
ه جذري + واحتقار كال بايا نظرية المعرفة الكلاسيكية . وقبل الانتقال 
الى التقويم السريع لنظرية المعرفة الكلاسيكية والى استلهام بعض مكتسيبات 
الابستمولوجية المعاصرة : لا بد منا“النتاكيد على .أن عمليتي التقويم والاستلهام 
لا بمكن ان تكونا الا نتيجة عمل «طويل_النفس يقوم على الحراسة الجذبية 
والعلمية لامكتسبات المعرفية » ويبقلل على ارتباط بالتحليل الملوس للواقع 
الملمويس ؛ ويجتّعدا عن السغسطة +« المفاقيمية » 'المنفضلة عن العلم والممارسنة 
.معا . كما أن عملينتي التقويم والاستلهآ6 إلا يسوغ أن تثما من وجهة. نظر 
متخصصة ضشيقة تحاول تعميم 'منامج الخضوصية صالحة مرحليا ضمن 
قضايا علم محدد لتجعل منها قوالب اجبارية لا بيبدمن اخضاع كافة العلوم لها 
ولا بد من أن تكون أساس النظرة: العامة للكوان .هلا يصح تعميم أي منهج 
مقن آلا اذا 5 تبت في علم المعرفة العام أنه يشكل بنينة/أو وظيفة معيئة 
تطبع الموضوع كيفما كان ( في حركة 8 ) اووتطبع السذات 
المعرفية كيفما كانت ( في. حركتها المعرفية ) : اي أكلازهم العلاقة بين 
الذاتة والموضوع بشكل أو دآخز في احدى مراحل المسلسل المعرقي + 


## 
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عموامشس: ش 3 
(د) هذا المقال: هوا الاول في سلسلة مقالات اللاخ توفيق- السعيدي حول « الابيتكيمولوجيا 
المعاصرة » أو ٠‏ علم المعرفة المماصر » ٠‏ نشرع في نشرما + بالتتابع ‏ ابتداء من عذا| العذد . 
1 أنظر مقدمة الكاتب للطبعة الثانية من كتاب «١‏ الايديولوجيا العربية المعاصرة » ٠‏ 
داز مأاسبيرو » باريد 8 ( بالفرنسية ) . 1 
2 راجع » بخصوص مذه النقطة , فقال جان بياجي في: مقيمية ٠‏ المنطق والمعرفة 
العلمية » » مجلدات لابلياد ( بالفرنسية ٠‏ < 


ب 53 امه 


مهصتلد»ا ام © لهازواه ١‏ 


محمد المدلاؤى 


ٌْ إزمة النقد : هذ عبار اخذت تظهر تدريجيا. في الملتفيات والمجلات 
والحوريات الادبية 'العرصيةافي السبنوات الاخيرة. : وما لبقت أن أضحت عقدة 
الساعة في تلك الاوساط ؛ جتى أن موضوعها أخذ يحتكر اعدادا كاملة ومتتالية 
من بعض النشرات الاقبية ٠.‏ 0 

٠‏ واذا حاولنا ان نحدد بِالْيّقَريب» لا بالضبط تووم لدمة م ان 
العقوم: : دائذا جد مختلف: اسار ١‏ الكلمة تتراوع ها بين الجاإاك جلي 
حالتين : 

) قلة الشبي: 3 انعدامه كما في قولنا 7/أزمة أطرا 03 ازمة أطاتة . ازمة. 

وزق ٠006١‏ ) 1 ا ا ا 
6 حدوث خلل م ف الدورة الادية لين مايه جمينة : لاجر 0 
( أزمة اقتصادية ٠‏ أزمة سياسية + قلبية » نفسييةة ٠‏ : 

٠‏ وعاتآن حالتان تشتركان في أن وجود كل دا للى خلل عام في 
السير العادي (1) لنشاط معين ( ميكانيكي »٠‏ فيزدول وجي » ,تفينجي » الجتمامي ).. 
اذا فلا يعدو أمر النقد أن-يكون: على احدى 'الحالتين او9ظ4 )فار هها: . 

٠‏ ومن الواضح أن الازمة كيفما كان نوعها تعتبر اغاديةيمن المنظور 
الانساني » وتستدعي بذلك تدخلا . الا أن هذا التدخل يسطتلزم أن يكون عد 
حصل هناك وعي بوجود الازمة . وهذا الوعي ائما يأتى نتيجة. لمنبؤات صى 
أعراض الازمة عدم ا عضن التي تبدو على شكل ظواهر مرفوض ة#(بشكادل 
أى بآخر . 

لذن , فما بي الاعراض التي أدى تراكمها الى الانتقال من مرحلة بحس 
الغامض الى مرحلة الادراك الواعي ومحاولة الصياغة + هذه المحاولة القي 
تجلت. أخيرا في اتخاذ « أزمة النقد » موضوعا للبحث ؟ 


دلقمطالق>ا-ام © لهأأواما . 


٠ /‏ لقد نحكات يوادر هذه ا ب تاد أساسين من 
مجالات النشاط الآدببي : 
1) مجال. البحث العلمي في الميادين الأببية (مؤلفات , ارسائل جامعية » 
محاضرات ٠»‏ مقالات ... ) 5 
2) #تدريس الادب في الفدازين والجامعات . 
“ا وهما مجالان مرتبط بعضهما' ببعض ومنعكس عليه ش 
وقد |إإتسمت: | أعراض الازمة النقدية ف هذين المجالين نظرا لان كل 
تناول ومعالجة لتكانب من جوانب الادب يفترض سبق موقف نقدي معين 2 
سواء أكان التناول على شكل ما اصطلح على تسميته ب« تحليل الخصوص»», 
أم على شكل مأ دراخ. علئ#تسميته ب «١‏ تاريخ الآدب » ؛ وهما الشكلانا اللذان 
تتراوح ما بينهما جزاسانئلا» الادبية ٠‏ : 
وبناء على مذا##لجتهم علينا الآن- أن 7 الخطوة الاولى في طريق 
صياغة المشكل الذي يدانا ندركهيء تلك الخطوة المتمثلة في التنيه الى أن 
طبيعة النقد كعمل مواكب للاثر_الادبي ومسلط عليه سواه على مستوى النظرية 
أم على مستوى التطبيق تسلط الذات“ على الموضوع ٠»‏ طبيعة تجمل مان 
« أزمة النقد » عبارة عن مظهر وانغكاس لأزمة أعم 2» هي أزمة الادب .. 
ولقد أوضح الاستاذ بئيس فيهلسياق حديثه عن الوضعية النقدية أن 
(لازمة التي بعاني منها النقد لديئا. حي أزمة)كيف » قبل ,أن تكون أزمة 
كم (2):. أي أن. الازمة المتحدث عنها ممي بالاحرى أزمة بألمفهوم الثاني 
الذي تمت الاشمارة اليه » مفهوم الخلل الذي يصيبرءه .شيئا » معيئا . 
فقا هو ب لأشرء الدى لصابه التعال ديملا ومح #شتدد الحريث قلف + 
ان هذا الشيء المختل هو الكيفية التي تعآلّج*بها ونتصور بها وننظر 
بها الى « مجموغة » من الانتاجات الاجتماعية التي استترواعك تسميتها أعمالا 
أدبية ؛ والنبي يعتبر انبهام وغموض مقاييس تحدلدما يمن صميم مظامر 
الخلل الذي يعتري كيفية المعالجة كما سنرى . 
ومن خلال هذا التحديد لموطن الخلل ٠‏ يتضح أن أزْمةوالتقد هبي أزمة 
ادب » وأن أزمة الادب ذات وجهين مزتبط احدمما بالآخر ومما :ا 
2) أزمة الاحب على مستوى الموضوع . 
2) أزمة ألادب على مستوى المنهج .2 . 
فعلينا لآن أن تحاول ضيافة المشكل على مستوى كل: من" الللوضووع 
ا نت كد ش 
مشكل الموضوع 3 
ان لكلمة أدب مفهوميقٍ لثنين ': 


- 580 


طوطتلح>ا-ام © لهأأوزم 


تتخذ اللغة هيكلا لها والمتميزة بطبيعتها الهباشرة (3) ( شنمر » خطابة » 
اسناطين: بقضة : ا ا ا 
الاتقتاج المباشر ( الادب الانتمائي ). وتعالجه معالجات مختلفة ٠‏ ( تدوين »2 
تضنيفا , تأريخ 0 تاويل ٠‏ تعليق: . .2 وتتميز هذه المعالجات يكونها 


منعكسة؟بطريفة غير مباشرة »2 بمعنى أنها تتخذ لها موضوعها معينا م 
الادب + المباشر » وهذه المعالجات مي ما كان يعير عنه ب ه الادب 
الوصفبي » 


14 أن» هذا التمييز يفترض ضمنئبا كون. الادب الانشائي متقدما 
تكوينيا وتاريخيا ليم الادب الوضفي ٠‏ ومعلوم كذلك أن الكلام عن مشكل 
الموضوع ومشكللا المنهج انما يعني الادب ‏ الودفي ‏ باعتباره بحا معينا 
في موضوع ما وبكثفية مل . 1 1 

وان كان الادب الانسائي هو توضوع الادب الإقمطك من الناحية 
النظرية » فان رسيم الحدود (الملموسة لهذا الموضوع على الصعيد العلمي , 
بخضم لنوعية منهج الدراسة م أي تلكيفية . الني تعالج بها الآثار المباشرة ٠:‏ 

وقد عرفت الابحاث الادبية 8 يت بجتواس ينان كن ينها 
للآخر اوم تحديد بعالم موضوعه : 

535 ففي 'القرون الاولى للهجرة -.< مفهوم الافب الانشائبي ضور على 
٠‏ « المائور » من الشعر والنثر وأيام العربيكماءوضح طه حسين فيه في الادب 
الجاهلبي » . : 

07 ؛ ما معنى قولهم : « المأثور ٠»‏ ؟ 

: كل ما تم الاحتفاظ به بالرواية_أولا ##التحوين 

العا ا م 2100 
من الادب الانشسائي مختلفة الانواع والاجناس والخصائص اللغوية لم يكم 
الاحتفاظ بها ؛ وبالتالي لم تدون فتكون من « المآثور * 

اوفقي بداية النهضة أصبح مفهوم الاإدب الانشائي إينطي تقريبا كل 
ا 1 6 الاسلامية سبواء أكان شعؤلنخبّة أم رسائل 
كتاب أم خطب استنفار أو عظة » لم رسائل رسمية ة (توفيعات ااخلفاء والولاة) 
ام أزجال شسعبية ( أزجال ابن قزمان مثلا ) ٠‏ 

ولو كان دافكان أدباء النهضة أن يعثرو! 5 محاورة غادية ليقالين قِ 
أسواق البصرة على رعهد الرشيد مثلا لتلقفوما كأثئر نفبيس جدير بمعالجة 
أدبية » حتى ولو كانت المحاورة حديثا اشعبيا ف الشؤون اليومية التافهة 
. وبلهجة :تتفاطع فيها اللهجة العربية' المحلية: والفارسية والزومية . 
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أما المقود الاخيرة فقد أصبحت فيها معالم وحدود الآأدب الانشبائي 
الذي :يعتبر نظريا موضوع الدراسة الادبية أكثر أنبثاقا وشفافية وانبهاما ٠‏ 
فبالاضافة الى كل نا سبق ذكره » أصبحت: مختلف المقالات الصحفية. 
جديرة في نظر البعض بدراسة أدبية ؛ كما أن كل الانتاجات اللغوية الشعبية 
أصبحت, من .صميم: الادب الانشائي ( امثال + اساطير + امازيج ٠‏ ازجال » 
نكت يإشعارات .. ) ؛ كما أصبحت المذكرات الشخصية والالبومات وكل 
ما له علاقة#بالطوايا والسرائر من اخصب المواضيع التي تتطلب معالجة 
أدبية في فظل البعض الآخر . : 
'' واذا كآن ادباء النهضة قد تاسفوا ضمنيا على عدم توصلهم من تراث 
الماضي الا بعينات 'مشخبوية » مع شذة حاجتهم الى ما كان ينعتبره الادباء 
الاولون : الزواة منهه(والمدونون لغوا وسقط متاع ؛ فان الاجبال الاخيرة لم 
تقف عند احد التاأسف السليبي على « أخطاء » الرواة ء ؤانما خطت نحو موقف 
الايجاب بالالتفات الى( بوفره لها العصر من نظائر ما ترفع الاقدمون على 
العبء يبه , 
وبتمثل هذا الالتفات قدما تعرفه اليوم من موجة رد الاعتبار للآداب 
الشعنية المعاصرة ٠‏ ومحاولة' « ببعث » الثقافة الشعبتّة السالفة في حدود 
الامكان . 22 : 1 
فما هؤ السبب الكامن وراء.هذ(|آلمد والجزر الذي عرفته حدود ومعالم 
الادب الانشائي + موضوع 'الدراسة الادبية ؟ ؛ 5 
لقد سبفت الاشارة الى العلاقة الجدلية يإذن«الموضوع والمنهج : 
ناذا بات من البديهي أن الموضوع المعين_بإسامم في. تحديد. منهج 
معنن للدراسة ٠‏ مما جعل مناعج العلوم المضبوطة التيه#تتناول الظوامر 
الطبيعة كموضوع » تتميز عن مناعج العلوم الانسناظة التي تتناول الظوامر 
الانسائية كمؤزضوع , والى تميز منهج كل علم لفن علوم المجموعمة 
المضبوطة عن منهج غيره . فكان هناك منهج للرياضيات وآخز للتجرييبات:٠‏ 
وثالث للطبيعيات حسب المستوى الذي يعالج من خلاله الموضوع العام الذي 
هو الطبيعة مستوى الكم > مستوئ الجوكة » مستوى التطور 7ك ) . اذا 
بات ذلك من البديهي ؛ فان تحديد الموضوع وترتيب مستوياته اليس معطى 
. من معطيات الواقع » وانما عمو عفل منهجي ونظرة معرفية معينة “ «(3/ 
وفي هذا الصدد يقول « تزفيطان طودوروف.» في كتابه « فن الشعر , : 
و بان المنهج هو الذي يخلق الموضوغ ٠‏ وأن موضوع علم من العلوم ليس 
معطى من معطيات الطبيعة وانما يمثل حضيلة عول نظري (4) . ». ' 
.لقد كان هذا الاستطراد الابستمولوجي 'ضروريا لتوضيح انعكاسسات 
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نوعية منهج الدراسة على تحديد ورسم معالم موضوعها . وفيما نحن بصدد 
البحث فيه ٠‏ كان هذا الاستطراد ضروريا لادراك ما يمكن ان يكون لنوعيسة 
منامج الدراساتك الأدبية على تحديد معالم موضوع تلك, الدراسات. أي أنه 
ضروري للتمهيد للاجابة على السؤال المطروح أعلام - 

وهكذا يستلزم الافر الانتقال من مشكل الموضوع الى المنهج أي الى 


ي- الثاني من وجهوني ازع الأحب 0 


مشكيل المنهجخ : 
لثم دكن بالادب الانشائي قط في الحضارة العربية موضوعا علميا مقصودا 
نذاته كبداية ونهاية, للبحث العلمي . لقداكان دائما قيمة ما . ٠‏ 
وان استعازة كلمية « نقد ».في أوج الحضارة المربية من منجالات الصيرفة 
والمالية الى مجالل|الاثار الادبية لامر دلالة دقيقة بهذا الصيدد . وسنستعرض 
فيما ياي أهم اقيم التي/ ألبستها ( مبني للمجهول ) الآثار الادبية عبر أهم 
فترات الحضارة العرلة . 
أ عهدالرواية والكتدوين : 
ففي العقود الاولى للرواليئة. وإلتدوين كانت للادب الآنشائني قيمة 
تاويلية بمعنى أن معالجته لم .تكن غاية علمية في ذاتها » وانما كانت الغاية 
عي ما لتلك الآثار الادبية المعينة[إلنَ قيمة تاويلية. وتفسيرية للقرآن والسنة. 
فمن: المعلوم أن الدراسات اللغوية نشات كعمل اجتماعي .وربما رسمي لضبط 
وتوقيف لغة القرآن والسئة النبوية معتمدة-ف: اقامة قواعدها على الشواعد 
الشعرية والنثرية التي يتم انتقاؤها حسب معاييراليسن هذا موضظع تفصيلها . 
ْ واذا نشات الدراسات اللغوبية في.اطا ر كلوق القرآن ؛ فان المعالجاتالادبية 
نشات أول ما نشات في ظلال علوم. اللغة ٠‏ نشات#أقلار. البحث عن الشاعد 
والشاهد المضاد . 
ويعتبر أبو عمرو بن العلاء الى جائب الكثيرين )من الرواة التشخيص” 
الملموس لتحاضن .هذه الطومود بعضها بعضا » ذلك انه بكان بر ونحويسنا 
وراوية . 
:واذا انذهي العلماء ء في آخر الامر الى صباغة وضعبة تارم نا 
الى علوم غاية ( علوم الشرزع ) وعلوم آلة ( علوم اللسان والادب والمناطق ..) 
. كما فصل أبن خلدون في المقدمة ٠فان‏ 'الادب بهذا الاعتبالا كان/في 
' حظيرة علوم الآلة ومن الدرجة .الثانية ٠‏ أي أنه لم يكن الاهتمام به فلإأحد 
ذاته غاية علمية ٠‏ وإنما كانت غايته حصر -مجموبعة من النصوص المتوفرة 
على خصائصص معينة ولتي من شأنفها :أن تكون في مجموعها: اطارا عاما متواترا 
لبنية لغوية ( صوتية وصرفية ونحوية .ودلالية. ). تبقى بفضلها ‏ النصوص 
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للفقيسبة ذات شكل ومضمون محيدين تواترا:. * ١‏ ا 
:- ومن هذا المنطلق كان منهج الدراسات الادبية منهجا معياريا » وكان 
العمل الادبي مجموعة عمليات توقيفية تتمثل في عمليتين متكاملتين : . 
أتمملئة جمع وتدوين اقتصرت من الادب الانشائي بشبه الجزيرة على 
ما من ثللأئه أن يؤدي الوظيفة الغائية أي ما يتوفر على قيمة تأويلية دون 
غيره ( اظلعان كثير من القبائل + الصلوت ٠‏ الوثنية ... ) ٠‏ | 
2) عملية تتحيص وتنقية . واطراح لكثير من الاثار التي ل نستوجب 
لمقتضيات القيمة التاويلية 0 وذلك. بمعايير هو الفصاحة » و « الايم_ان « 
والعمليتان متؤاكبتان أفترابطتان بالطبع ٠‏ تتحدان في الموقف. المعياري: 
ب عهد الدولة المركزة المتحضرة ٠ 0 ١‏ . 
ولما تاسست الدولة العَرّتّة المركزية على عامش الجزيرة بتخوم الروم. 
اولا ثم الفرس: ثائيا اكتشبت الآثان الادبية قيمة اضافية آخرى هي القيسة 
ولعل استعارة كلمة ٠‏ أدب ٠‏ مؤفٍ » من مجال التربية الى مجال معالجة 
«الشعر والنشر ٠‏ والايام ...» لامر ذَلأدلالة دنيقة بهذا الصدد كذلك ٠‏ غفي١‏ 
الفترة التي تأسست فيها الدولة المركزية في اخضم تحولات اجتماعية 
واحتكاكات اجناسية وحضارية وعلى. هامش يينتتته”الجزيرة ما بين حضارتي 
الروم والفرس » أصبحت للآثار الاذبية العرِبَيةإ[قيمة اتربوية بالاضافة الى 
قيمتها التاويلية ؛ بمعنى أن معالجتها لم تكن عَاتة*غلمية في حد ذاتها » و 
تكن.ذات قيمة تاويلية فقط , وائما. أاصبحت لها أبِضاؤقِيمٌُة تربوية تتجلى 
في :أنها تكتسنب الهوية الثقافية والعرقية لامل الحل والعققايين العرب ٠‏ أمام 
قو -النفو ذ الحضازي للاجناس التي .احتكوا بها واختلطت بهم على كل 
المستونات ((. السياسية. والعسكرية والثقافية ... .) ٠‏ ومن ؛«أجل .ذلك اتخذ 
الخلفاء والامراء والولاة والاعيان « مؤدبين » لأبنائهم ٠‏ كما شيملوا؛ برعايتهم 
كل .مشتغل بمعالجة الآثار الادبنة العربية حتى أصبح هذا البا من اهم 
الابواب المفتوحة أمام المو الي والفئات الوسطى للاندماج في المجتقع العرقي. 
باكتساب الهوية الثقافية العربية وتمثل القيم السائدة' ٠‏ 
“*- إن اكتسات الآثار الادبية لقيمة الهوية قد وسع من دائرة مفهوم الأثن 
الادبي ليُشمل القصيدة والمحاورة والخبر والنسب والايام والاعراف :.. على 
شكل ما يقدمه_لنا كتاب الاغانبي: الذي آلف برعاية من. الرثميد . 
.وجب الاشارة الى أن اكتساب الآثار الادبية لقيمة الهوية لم يقتصر 
علي العرب ككل في وجه العجم خاصة » .بل تعداه إلى القبائل العربية بعضها . 
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و 


في وجه البعض الآخر » مما كان. الى جائب. عوامل «أخرى سيياسية ع في قييلم 
ظاهرة النحل والانتهال د ون 1 
الخاص كما سنرى . : 
وف اطار الغاية التربوية المتمثلة في تيمة الهرية ٠‏ ظطهرت مع الرقبي 
الحظاري قيمة أخرى هبي القيمة الجمالية التي تحدد معايير الوق للك 
في اطار) الهوية العربية . ب 
وأحول؟ هذه القيمة الاخيرة تحور كل المغالجات الادبية في اظار' ما كان 
يسمى بالئقدهوألموازنات مستخدمة معايير مثل ( طيع”* / تكلك ٠‏ فصيح. / 
غير نصيح ”© لههير بليغ ) ساعية الى تمييز الجمال عن القبح. والى 
حضر قسمات الؤثمال أو تلمسها على الاقل وتعيين مصدرها ( طبع ٠‏ لفظ » 
معنى ٠‏ نظم ) . "ؤهذه المعالجات هبي التي أفضت في مجملها الى ما 
مبعمود الشعر ء الذاأكمتبر#شياغة للنموذج الجمالي العربئ خيذئذ » وتوفيقا 
له واشهارا في وجه- النماذج الكمالية للعناصر الاجنبية الي تعاظم نفوذها في 
أوساط الحضارة العربية جِيئئن ء والذي تم رسم خطوطه العريضة في قولهم : 
ده شرقه المعنى وصحته » وجزالة اللنئظ واستقامته » والآضابة في الوصف , 
والمقاربة في التشبيه . والتحام_أجزاء اللنظم والتثامها على تخير. من لذيذ 


٠‏ الوزن » ومناسبة المستعار منه للممنقعار له ء. ومشاكلة اللفظ للمعنى وسدة 


اقتضائهما للقافية ... » .. كما افك تلك_المعالجات الى ابراز البلاغة 
الميارة التي اتيعت على شكل. متاييس ولتي خدعة عمود الشمر بتمنيزما 
بلغ .: 

2 0 مه للمواتقر السيارية | المختلفة. اإأأشيمةوتاويلية .. تربوية , 
انتمالع موشومها مالجة عسية عي غاية في اها راشبل الوضوع 
واسطة نحو غاسة أخرى معبئة . ١‏ 

ولعل هذا ما جعل ابن خلدون يغتبر الادب نقساطا ومرانا اكت يهليس 
علما له موضوع يعالج في حداذاته لتعزف خصائصه واعراضه ! ١‏ ش 

ات قبعد أن سلك غلوم البسان والمنطق والادب في علوم الالة ليكول 
في باب : « علم الادب » : 

« هذا الملم ( الادب ) لا موضوع 4 ينغظلر في اثبات عوارضه أو نفيههنا 

ب المقصود به عند د أعل اللحدات ثمرته كم الاجادة 2 في المنظوم 
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- اذن فمعالجة فني المنظوم والمنثور لم تكن قائمة لذاتها كبحث علمي 
وانما كانت نشاطا تربويا بكسب الملكة العربية . وما هذه الملكة ال استيعاب 
المقحرة التأويلية 0 ومقومات ألهوية 0 والقيم الإخلاقية 0 ححما 
سبق ذكره ا 
«يي هذا الاطان: العام المتميز' بالموقف النني 8 الممالجات السيارية ف 
وذلك <75 ل#ة النهضة . 5 
فما هووالجديد في ميدان الحراسات الادبية لدى روآد البضة ؟ 


ج - بنذاية الليؤافة < 
القد تنيه طه لحسين!آلى 5 الخلل المزمن الذي فى مواد سهد 
الدراشات الادبية المزالية#هذا الخلل المتمثل في اعتبارما-أنشطة ومرانات 
يقصند منها ثمرتها بدل أن قكون أبحاثا علمية تنصب على موضوعها كغاية 
أولى واخيرة . 

يقول طه حسين في كتاب « في الأدب الجاملي » : ٠‏ 

« فالاحب عندئا وسميلة الى الآن ٠‏ أو ل إن إلادب عند الذين يعلمونه 
ويحتكرونه وسيلة منذ كان عصر إل ه#المتلى والسياسي : ء جل قل إن اللغة 
كلها وما يتصل بها من علوم وآداب فقن ل تزال عندنا وسميلة لا تحرس 
لنفسها 'وانما تدرس من حيث هي وسيئة لفهم القزآن والدين : 

وأمام هذه الوضعية نادي طه أجسين باستقلال: الآدب 000 
يكون موضوعا للبحث العلمي مقصودا لذاته ٠‏ مقثِال: ا الك 1 

« انما أريد أن أحدثك عن هذه الحرية التيّ-يظلمع فيها كل علم نائشي” 
ليستطيع أن يقوى ويذمو ودأخذ بحظه في الحباة ٠‏ هذه«(االكرية التي تمكنه 

من أن ينظر الى نفسه كأنه كائن.موجود. ووحدة مستقلة «القِس مدينا بحياته 

تعلوم أخرى » أو فنون أخرى ؛ آو عوامل اجتماعية وسياسية ودينية 16 
أريد ان يظفر الادب سهذه الحرية' التي تمكنه من ان نكون غابة! لا وسيلة . 

1 د ا وك لسن لطس دا ملل تدم 
بذاته ومتصود لذاته ٠‏ ا اخرى أو فون الشخرق ٠‏ أو 
عوأمل إجتماعبة وسياسية ودينبية . 3 : 

أن الناظر في الابحاث الادبية لهذه المدز سة ننتهئ لا محالة الى الأجابة 
بالنفي .اذه هان يجتاز مقدمة « في الادب الجاعلي » حتى يجد طه حدسيين 
نفسه يقوم بأشياء اخرى ( لغة الجاملية » ٠‏ حياة الجاهلية ٠‏ الصحة والنحل 
اللهجات ٠‏ السياسة ٠,‏ الذين + الشعوبية ... . »الا يمكن تخديد مويتهنا 
ِالشَنيْظ : ولككها على آية حال لا تمثل ما نادى به , المؤلف في مقدمة كتايه 
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1 من ضرورة معالجة الإدب كفاية له كوسيلة 85 


فكيف جيث مذا ؟ : 7 دي 
قد عاداغله بحيق شن باريد وغو: متكشايم باوج التي كانت سائدة 5 
فرئنسا تند في مبدان العلوم الانسانية هذه الروح المتمثلة قي : 
(١‏ سيادة المذهيج التاريخي اللباولوجي في .نيدان ا إللغة . 
(2) طغيان سوسيولوجيا دور كهايم . ١‏ 
(3) اعتّماد الشك المنهجي الديكارتي : 


وقك ضادفت هذه المؤثرات أرضية تاريخية مغينة في تاريخ الثفافئة 


العربية ج«#هابلارضية المتمثلة في مناخ « النهضة.و.ه البعيت » حيث 


التفتت كل(الانظانئ' الى الوراء منقية مستلهمة . 

وانطلافا من هذه الارضية ٠‏ اليعثية » والاحيائية ومن تلك اليدنية 
النكرية السالفة الذاكر ؛ # التفت طه حسين الى الآادب ,العرسي متاملا أياه من 
زاوية نظر ديكارت /( /الصكة والنحل ... ) ومن وجهة نظر « دور كهايم » 
و « بوب » اي من 92 لغ الاجتماعية والتاريخية » من حيث ان الادب 
بنية لغوية وفكرية تعكبل بنية اجتماعية معينة في فترة تاريخية معينة . 
فمن ذم النظرة اذ طه حسينيعالج الادب., هذه النظرة التي تمت صياغتها 


فيما بعد ف للميارة اللشهدرة ة 'للتيتتطتدر مقدمة كل كتسب الادب وهبي : 


« الاحب أبن ديئته » ٠‏ فالادب دن أبن بيئته متأثر بيئته . وأنطلاقا من هذه 
القناعة نشأت في الدراسات الادبية 'العربية لتلك الفترة تلك القائمة المشهورة 
من المؤثرات : « السياسية الاقنصلايسّ/» الدينية “الاجتماعية , 2 
الاحتاك ... » والتي ما فتئت تطول وتتشيعبيا متراوحة ما مين حملة نابليون 
وعقد أللا شعور ! وأنطلاقا من هذه القناعة أضبح هم الدارس الاديسبي 
متمثلا في استكشاف تلك المؤثرات من خلال ا لتقراء صفحة الاثر الاحبي 
الذي هو بمثابة صفحة حمياسة ينعكس عليها كلا شلبيء . 


د وهكذا تلاحظ كيف إن طه حسين حاول تخليص لابب من ربقة 


الغايات ( التاويل ٠‏ التربية ... ) التي كان يتخذ وسيل ة(لتكئيقها » ولكن 
ليجعله من جديد في خدمة علوم اخرى اكثر تشعيا . 

فاذا ثار طه حسين على القيمة التاويلية كغلية ١‏ ) الأغبية 
مع احتفاظه الضمني بنسب متفاوتة من الفيمتين التريويتين: 7 الهوية 0 
اليم الجمالية.) ء فانه قد ألبس المعالجات الادبية وبشكل قوي قيمة اخاى 
بح ار ا ا ا ىن واضح ٠‏ بان ألادب, 


: فالاثر الادي ه أبن بيئته » , وبالتالي. فبيئته تنعكس عليه ورلثيا. 2 
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فهو أذن وثيئة تحول) حلاقة م , أى نقول بلغة .الاعلام : هو خطاب يحمسل 
خبرا ها . وتتمثل مهمة الاديب حسب هذا التصور الدلالير للاغر الاأديسي 
في فك رموز الخطاب . أي استخلاص الخبر ( البيئة ). عن. طريق تريجمة 
ه القانون الادبي الى القانون اللفوي العادي . ولعل هذا التصور اللالبي 
اللائر«الآكَبِئ عو الذي' جعل طه حسين يجزع لظاهرة النحدل والأنتحمال 
بشكليلم نفعله ابن .سلام الذي تنمه لها وأشار آليها دون كبير اكثراك نظرأ 
لان الاثنزا الادكي 'بالنسبة 'آليه. يمكن ان يحقق الغايتين التأويلية والتربوينة 
بمجرد أن تستوفي بعض الخصائصي الذاتية ( فصاحةاء بلاغة .. 2 م عمود. 
الشعر » ) بقطع النِظر عن مصدره . أما بالنسبة لطه حسين ومدرستسه 2 
الني اعتبرت الأثر الأدبئي وديقة دلائية قبل كل شبي. + فان اكتمال تلك 7 
الدلالة وفهم ذلك لايع لا يمكن :ان يتم الا اذا اعتت ديه اعبار 
سالمة على الشكل المنظاد في نظرية الاعلام: على الششكل التالي . ١‏ 

)22 عينية البات (#معغرفة من يخاطبك ع . 1 

(2) حغقة. القانون ( حنةياللغة » وضوح الخط . دقة 1 


عمود الشتعسر ) 
23 : سلامة إلفناة الاخبارية” ) سنلاافة الجهاز 2 ا الخط التلفوني» 
0 . سلامة جه 


0 +. اشتراك المصدر والمتلقي في التاح2 كس القإنون‎ (١ 
أولذلك فان أول ما قام به طه حسين ومدوستءه امو اعادة اصلاح كل‎ 
أنواع الخلل التي أصابت هنية ومجرى الاخبار والاعلامجابين جيلهم وبين‎ 
البيئة المعينة التي يفترض انها تخاطبهم من خلال الآثارجالادبية - ولذلك‎ 
تصدى طه حسين ومدرسته القضبة النحل( عينية الباثك ) وقضية للاغفئة‎ 

الجاهثية ( دقة القانون ) ونضايا التحفقيقات ( سلامة اع الاخبارية ) . 
إن هذا الس هذ الى ينان حتقدا دابيا بجت فى رك ج40 لجرياة 

تحفة في نظر عؤلاء انفس من كل سمط أو رائعة منحولة أو مشكولنا فيهم . 
<< وهكذا فيح الباب واسعا في المعالجات للادبية للتحريات الالابنيملة 
والتنقييات الاركيولوجية -وجتى المسوح الجغرافية والتحّليلات الندية «لآ 
كل هذا من أجل فك دانيق وصحيح للخطاب الذي يحمله الاثر الادبي» 0 
اي من أجل اعادة يناء « البيئة » » هذه الاسرة المتعددة الآباء والامهسباتٍ' 
( طبيعة: سياسة + اقتصاد ٠‏ دين.>. لغة ٠‏ غرائز ء عقد ... ) والتي لنجبت 
هذا المولود اليتيم الذي هو. الاثر الاددبي:: ٠‏ هذا المولود. الذي إصيمح ل أعين 
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الادباء عينة بِيْئية أو مرآة.ومقياسا حراريا بحيث اقه يكس المصيائمسية 
والدين واللغة والحضارة بما فيها من بدخ وزهد :جوع وغطش ٠»‏ بل اصبخ 
الائر الادبي جهازا متقدما يقيس كل شيء ويعكس كل ثثبي. 2 يعكس الضوه 
والحرارة والاشعاع والضغط الجوي والسياسي والديني والتقني والميتافزيقى 

0 وما لبث بعض أدباء النهضة أن سمعوا عن وكات ٠‏ التحليل. النفيسي : 
وتقتظتكله ٠‏ فتهافتوا عليه لفك بعض رموز الاثر الادبي . فاذا كان السسابقون 
من بن رقاد الزيضة يركزون 7 اعادة بناء التاريخ والامنات 00 من 
انصرفوا ألى اعادة بعث 0 شخصية الشاعر ل من خلال التنكيب 00 
انفسيته وعافذه لل#سية كما تتراءى لهم من خلال شعره على ضو, يتقنيات» 
التحليل النفسي ج#قصنفوا الشخصيات الى متزئة ومنحرفة وصنفوا المنحرفة 
الى شهوانية وعدورائية ونرجسية وأوديبية وأئنائية . 


واذا كان الاديب / المؤرخ / العالم الاجتماعي بتارجح ها بين النص 
والتاريخ فيقرأ التاريخ من, خلال“ النص تارة ( وهذا هو مبدأه النظري ) 
ويستعين بمعطيات التاريخ علق قراءة, النص تارة اخرى ( وتلك ضرورة عملية 
في نظره ) » فان الآديب / الطييك يتارجح بين اقنص والبيوغرافيا والعقسد 
النفسية . فيشخص العقدة من غتلال النصس تارة ثم يعمد الى السيرة ليبحث 


فيها عن مظاعر العقدة وأعراضها .2 أو يعمد الى تشخيص العقدة من خلال 
معطيات السبيرة د لس احم الي لوي كن 
فك لغة أللا شعون : 3 : 


وبدن هذا الطرف وذلك بتأارجح مؤلاء وأولئنك 2« حتى أذا ما نقص 
الشامد التاريخي أو العنصر السيروي 3 التجاو١‏ الى التصور واستبطان 
أغوازعم وسحذ قرائحهم' لتكميل رستم صورة || لمجتمح أو فم شخصية الشاعر 
: عن طريق الاسقاطات : معتمدين على ما يسمونه /«امقتضيات المنطق » ٠‏ 
0 طبائعم الاشباء 4# « خصائص النفس الانسانية 07 الخ 


وبعد أن يتم رسم الشخصيات وبعثها من القبور ثم «تضئيفها ٠‏ تبدآأ 
مرحلة المقارنسة . وصي باب لا نهاية له ؛ لانويهضذ/ اما 
أن ماد نلك ا أن يناقضة وأفبينيا انَّ يهائليه 9 
المقارخة تمكن م الدارس : الادني من الكلام والتاليف الى ما 4ا 6) © 
ان كل شبيء يمكن أنا يقارن بكل شميه . ( المتبني. / أبن دراج /: ابن 0 
بوداير ٠‏ رسمالة الغفران / "رسالة الزوابع والتوابع » رسالة. الغفنران / 


عدا قواته 
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الكؤميديا الالاعية ) . 5 : وان كان هناك آخر.. 

وان كان النقشس التاريخي ايعتبر وثيقة أنفس" من أي سمط 7 رائعة 
منحولة في نظر الاديب المؤرخ » فان المذكرات الشخصية والرسائل العادية 
والالبوظات: وكل الخبايا والسرائر والطؤايا » وكل. ما من شائنية أن يكشف عن ٠‏ 
عوررة الشاعزه أو الكاتب » يعتبر في فظر الإديب / الطبيب د 
تذاع قلى _العموم بمحض أرادة الشاعر ٠‏ 

ولفد انعكسشس هذا المنهج وذلك ‏ التضور لطبيعة المعالجات الادبيه على 
موضوعها باعاقة سم حدوده: ومعالمه . 1 

فقد اطلبح هذا المرضوع غير ذي حدود ؛ اذ أنه يمتد من المذكرات 
الشبخضية الى التقوشل الخحجرية مرورا بكل دروب السدرة وتقلبات التاريخ» ' 
لان كل هذا العالم الازلل « يفيد » الادب : فاما أن فيد هذا الكون الازلسي ‏ 
. بمساعدته ايانا على فه و النص الفريد » ٠‏ اما أن نثبت صحته أو زيفه 
اعتمادا! عا ى « تذوق » الن في ضوء القوانين الشمولية أمثل ات ا « 
واه ختصائص النفس الانسا"كتت | : 

. كما آنعكس هذا التصور "ديمة.الحال على ما ينبي أن تكون عليه 
آلة الدارس الاحبي أو ما (إصبح يسمئ#اب «١‏ ثقافة الناقد » : القد اليم على 
هذه الآلة أن تكون جهازا معرفيا لا يتررت صغيرة ولا كبمرة |3 ٠‏ أحضياها في 
0 ذلك الكون اللي السالف 0 ا ليم : 

:دع عنك لومي فان الوم اء اد 3 7002 ل كتاكت :هئ الداء 

لا بد في راي عله حسين من معرفة ابراهيم ألنظام 2 ولمعرفة' لبراعيم” ‏ 
النظام لا بد من معرفة أفكاز المعتزلة » ومن أجل ذلكهلا بد من معرفة علم 
الكلام (35) ٠‏ . ولا شك أن هذه السلسلة التوليدية بجكن أن تفضي حسب 
نوع الأمزجة دتواية الخواطر الفكرية والتاريخية الى كل إالغايات!: يمكن أنه 

تفضي إلى عالم المثل عن طريق افضاء علم الكلام الى القللسنة الاسلاميدة 

0 ؛: كما.يمكن أن تفضي ألى غياهب اللاشعور عن طزائيق افنضاء علم : 
الكلام الى نظرية الكسب ومناقشة الارادة الانسانية والقوة القدبية .الموجهة 
لها ؛ كما يمكن أن. تغضبي الى نظرية انشطاين عن طريق_افظلئاء ,فلظيفة 
أفلاطرن ( نظرية المثل ) الى فلسفة أبو قريط ومقارنة نظرية أبو قري طإلحول 
المادة والروح بنظرية انشطابن حول -المادة والطاقة ٠.‏ 0 : 


:كلء هذا ممكن بذليل أن «العقاد تناول شعر أببي نواسن فانتهى به. الطاف 
الى“أقبية اللاشعون مروزا بمينولوجيا الاغريق مين ( اسطورة نوجس ) وذلك 
في .سببل + وم .الاصبم على عقدة النرجسية لدى أدبي نواسن ؛ وبدليل أن 


لل 85 لب 


طمقطتلكا-لم © لمازوله ١‏ 0 5 


النويهي نتد انتهئ به الامر في كلامه عن ثقافة الناقد الى الخبط في عالنم 
البيولوجيا. من. جهاز عصبي وتفاعلات فيزيولوجية ووظائف الغيد الصماء 
والصنوبرية .. 1 
فالدارسس الأديي الذي يبشر به هؤلاء مو نوع من الانسان الخارق الذي 
قضعيكل شيء علما والذي لم يظهر بعد ليملأ الدنيا علما كما ملت جهلا ! 

وهكذا فان مدرسة طه حسين « التاريخية » والاجتماعية» وامتداداتها 
النفسية »)تلك المدرسة التي نادت بتخليش الادب من العلوم وكافة العوامل 
الخارجية,لتتببح غاية لا وسيلة قد انتشلته من نهر وانتهت باغراقه في بحر . 

فبعدح ان كان الادب عمارة عن نظارة تأويلية وأقراص تربوية أصبيح 

الآن مرآة عريظة عاكشة. . والمرآة كما هو معلوم تعكس كل شيء ماعدا نفسها. 

وبهذا بفي منباج الدراسات الادبية في نفس الموقئف القديم. أي الموقف 
النفبي من الموضوع«المتعالج ؛» أي الموقف الذي يتجاوز الموضوع باستعرار 
وبقفز عليه نجو الغابية النفعيشة .. 

وكل ما هناك أن7إمظامون«الغاية يتغير حسب الشعارات التي تفرضها 
اللحظة التاريخية . أما مبدا(الغاية والثمرة فقد بقى محرك كل معالجة أدبية . 
ُأنبحث الآن الازمة الحالية للتزاسات الإديية علي ضوء ما سلف ذكره : 


د - العقود الاخيسوة : << 7 ا و ل 


أما العقود الاخيرة التي بدات للاتفحل فبها الازمة 5 وتبرز أعر اها الى ' 
: خير الوعي ؛ هان .مدهي مدرضة النهضة لم يتَغتركفيها في جوهره وذوعه » وائما 

مضمون الفاية أو الخورة أو 0 3 اكثر دنه ل يسهون القيمة الاخبارية 
والاعلامية المتوخاة من معالجة الاثر الادبي الذي ما ؤلنا ننظر اليه كلمراة 
وبشكل أكثر نقناعة والحاحا . | 
على ثلاث مستؤيات هي : 

مفهوم الاثر الادبي . 

- امتمام الدارس لأدبى . 

فلنفصل الكلام ‏ عن كل من عمذه كنات ٠.‏ 
1 - على مستوى منهوم الثر لادب ؛ | 7 : 

:معد أن خيل للبعض أن الصرم. .الدارس للمجتمعات :القنيية اند تمت 


أعاذة “تزمديم احجارته 0 وأن رفات الشخصيات قد سوي حتى البنان ونفخت 
فيه الروح » بعد أن خيل للبعض أن ذلك قد تم بفضل الحملة الطويلة. .التي 
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'عنف (بضم العين) فيها التاريخ ويكل فيها 2 الشهداء » أي عن طريق 
عملية. عملية. «التحميض» .التاريخي والاجتماعي والنفسي للآثار الادبية ..: معد ان 
خيل ذلك للبعهض + اتجهت الانظار الى اللحظة المعاشة لتكون حقلا لتلك 
العمليسات المخبرنة . ٠‏ | 0 ا00 
ويجب ألا انتصور بأن ذه التحولات تثعائنب تعافيا منفصلا كائفصال 
العدى” ' هالتكقيقة أن بعضها يتطور عن بعض في تداخل واتعفياق كاتضال 
الاجيال .يففي نفس ألوقت الذي كان فيه العقاد يقرأ التاريخ وينفخ الوح 5 
أبي نواس «ؤآبن) الرومي والمعري من خلال التارجح ما بين النصوص 
والتاريخ والمظيرة »يكان هو نفسه ( العقاد ) قد وضع شوفي دفي الميزان » 
ليرى مدئ انمكانسه .وافعكاس مضجمه على آثاره . ٠‏ 
--وقفاءلن الائر,الاثْبِي عبارة عن مرآة تعكس كل ششيء » وبما أن مهمة ' 
الوارس الادبي تتمثل في فك» الرموز واستخلاص القيمة الاخبارية » وبما أن 
رواد النهضة قذ تأسفوا تل عدم إتوصلهم بما يكفي من الآثار الأدبية الاكثر 
عكسا للمجتمع ( أزجال ٠‏ آمازبج «إلهجات .. ) مما جملهم يستعيضون عنها 
بالؤثائق التاريخية 'المحض ونقْتّى بالنقوش التي يفضلونها عن الآثار الادبية 
م المشبؤهة » . فان الجيل الجديد الذقٍ اتننهث انظاره ألى مجتمعه ليقراه 
ويطلع عليه من خلال الرموز الادبية !)يوقم أخذ يتنبه الى كثير من 
المجالات 'الدلالية التي يمكن أن يقرا < م خلالها والتي م ذال الاحباء 
غافلتن نهنا 2 .عشم . 4 
وبذلك أخذ مفهوم الاثر الاي مضخ اليا "الأؤجال. الشببية : والامازيج 
والامثال والنكت: والفولكلور وحتى الفنون التَمَكيليّة © بالاضافة الى 2 
المذكرات والالبومات » وزبادة على الصحافة والنشرات/ “الخ , أن كان 
هناك آخر . : : 


فكل هذا العالم يلمع ؤكل ثنني. لامع فيه ينمكس عَلرذالمكتمج والاشخاض 
والشخصيات وللصراع كوا 2 و يكون جديرا ” بان يُكملم موضوع . 


2 - على مستوى اعتمام الدارس الادبي : 0 

لقد رأينا .في البداية . كيف أن الشعار الذي تفرضيه اللحظة التاريخيحة 
يحدد مضمون القيمة التي تحرك المعالجات الادبية ؛ فكانت هذه القيمة؛ 
تأويلية في لحظة:علوم القوآن ٠‏ ثم.اضينت لها شحنة تربوية ( موية ٠‏ ذوق ) 
في لحظة الدولة العربية وما بعمرفته من احتكاك عرقي وحضاري » ثم أصبحت 
اخبازية .في لحظة النهضة.وما استلزمت من تقنيات تاريخية .. وسنري الآن 


كيف ان الشعارات التي تفرزهما اللحظات. التاريخية الرامنة وتفرضها ٠‏ تحقد 
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نن مضمون الخير الذي ذاه الدارس الادببي المعاصر بدافع مسن 
الحصول عليه 2 هذا الخبر الذي يمكن: أن يكون تاريخيا أو اجتماعيا او 
تفسانيا ... حسب الشعار الذي يوجه الدارس الادبي . ناذا تميزت العقود 
الاولى لهذا القرن بنضال « حضاري » قومي شمولي المناهيم وغامض المعالم » 
لأن ذلثاهد رشح المضبمون التاريخي للخبر المستفرا من الأئر الادبي طبقا 


80 يوهي النهضة ‏ , , البعك » ١‏ « الهوية القومية ؛.» ه.الاصالة التأريخية 


والحضارية 0 2 


موق المفاهيم 4 إن ذلك الاغتراب قد افون من اجهته الشخصية الفردانية 
شيه الرومائنسية 5 وسح المضمون النفسبي أو ام الانساني للخير المستفرآأ 
من الاثر الادبي طلقا لشعارات « النفسية المتميزة » « النفس الأنسنائيية » : 

| ومع التحول التحريلجي لمفهرم الصراع وانتقاله تدريجيا في وعي المجتمع 
من منيدان 0 الحضارة » #فنائقة التحديات التي صاغها الفكر العرجبي المعاصر ( 
الى الساحة الاجتماعية نتيجة للتحولات التاريخية ٠‏ الملموسة ( تهام النهضة: 
حصول 0 الاستتلالات 0 65 )وميم هذه التحولات أخذ الصراع الاجتماعي 


ببرز اكثر فأكثر الى مرك الوعيي طارجا شعارلت اجديدة رشحت شحت المضمون 
الايديولوجي للخبر المستفرا من "الآثّر الاذبي طبقا لشعارات و المدالة 


الاجتماعية 6اء .. وهكذا وبما أن الانز الادبي « ا كحَل ٠‏ شميء > 4 فان 
الشعارات التي تفرزها اللحظة التاريخية وتترّضيها عي التي نوجه امتمام 
الدارسن الادببي - عن هذه الدلالة 5 تلك ا : 


588 هذا ما يفسير لنا الوضمية الرامنة 50 الاديسة ؛ هذه: 


الوضعية التي تمتاز - بالاضافة الى تداخل كل االقيم السابقة على: تفاوت 
فيما دينها من حيث مدى الاستمرارية والدرجة النيلاتفرض بها نفسها ب هدم 
الوضعية الذي تمتاز زيادة على كل ذلك يما عرفته نهاية الشيتينات من بداية 
تحول جددد قٍ المضمون الاخباري للقيمة الاخبارية الملدركة , ين إلآن لكل 
المعالجات الادبية . 
فمع احتدام الصراعات الاجتماعيبة في الأقظان العربية تَحُية#للنهم 
الجديد لطببعة الصراعات والتناقضات ونتيجة اللطرح الجدية للغلاقات وبين 
الول والامم نتيجة تقدم الحراسات في ميادين علم الاجتماع والاقتصساة. 
1 السياسي + مما أدى الى تحول نوعبي تدريجي في وعى مختلف الهيئنات 


. الاجتماعية بالمواقع التي تحتلها في السلم الاجتماعي ؛ ... فضبع“كل' مذه 
'التحولات أخذت نبالة القلم. (' النخبة المثقفة ) تتخلض- تدريجيا من القيم' 
الشمولية التي كانت تصهر كل العناصر المكرنة للمجتمع في 'ضمغ “تجريدية: . 
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فوفيةا وعلوية ( قوامية » حضارية ٠‏ وطنية ... ) وا4خذت هذه النبالة تعى 
موائعها وامكانياتها وحتى الوظائف التي كانت تؤديها 'غن غير وعي وبحكم 
موقمها الوسط في السلم الاجتماعي والتي تتمثل على العموم في الدمج الاجتماعي 
عن طريق تسبيع الوعي الاجتماعي بالقيم .الشمولية والصيخ. التجريدية ٠ ١.‏ 
القد أذى هذا التحول في وعي نبالة القلم الى تخلئي بِعضْ شرائحها 
تمريجنلا عن وظيفتها الادماجية اللا واعبة لصالح موقف يخضع كل الامور 
للمباديء الفنيئقة عن الموفف الابديولوجي: الجديد » عذا الموقف الذي قبلور 
من خلال “#رن اصديد :وزؤية اجديدة لطئيمة :المجثمم والتاريخ . 1 


ولذلك أحشت هذك الشرائح بضرورة 0 إعالدة قراءة الناريخع والمجتمع ٠‏ ؟ 
خارج الصيغ الشهولية 0 وبمفاهيم. ومدارك ميقا التصور سراي اورم 
التاريخ وبنية المختمع « 

وهذا ما أدى بالجناح الادئبي لهذه الشراشح ال اعادة النظر في الفكون 
الاخباري للقيمة الاخبارية#التين مايفتئت تحرك :كل معالجة أدبية 'منذ بداية 
وبما أن الشعار الجديد هو اعادةا قراءة المجتمع والتاريخ على ضوء 
التصورات الجديدة والمواقف المقميزة_الجديدة ٠»‏ أ من زاوية ايديولوجية 
مكافحة ٠‏ فان -الدلالة التي أصبحت محطيأنظار دارسي الاثار الادميية هي 
الدلائة الابديوتوجية. 3 ذ.أي' . المبحث عن نؤعية الايديولوجية التئ يعكسها اإلنص 
وعن نوعبة المواقف المصلحية التبي تمثلها كلك الآكونولوجية جالنسية لمختلف 
الفئات والمراتب (لاجتماعية . وينتهي هذا المحث بطديعة الحال الى عملية 
التصنيف تصددفب لخن » وتصنيف صاحب إلنص انطلاقا من المياديء 
السالف ذكرها ويمعابير « الوعبي » » « الاستلاك . .2« الالتزام 000 
احير وا لاماي 1 « الرجعية غ'... 

فكل اثر أدبي يُحفل 'ؤيعكقس الشئعارات الدافعة بالمتجتمع الى الامام, من 
الوجهة التطورية التاريخية “يصنف في خانة الآثار التقدمية » وكل' اخر أدبي 
يعكس الشعارات المزكية لما مو قائم أو الداعية الى التنهترلآيصنفذ في خانة ّْ 
الآثار الرجعية . ' 7 

واذا كان هذا المنهج يجد بعض. السهولة والطواعية عنسد ٠‏ يز 
ينتمي اليها صاحبه (6) > فأن هذا الاخير يبصنف فق عداد الواعين والا.فهني 

وإذا كان هذا 'المنهج يجد بعض السهولة والطواعيبة عندما يخاول 
م اعادة قراءة التاريح « انطلاقا. من الآثار الادبية 2 كما وجد المنهج النفسي 
سهولة في تشريبح جثت الاموأدت ؤاعادة بناثها على أساس الغقد النفسية 
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متمثل في الانفصام الذي يتسع اإليوم باستمرار ما بين دلالية الخصن 


الابديولوجة وموقع صاحبه 5 كرد فعل فعل آلبي من طرف المنتجين المعاصرين 


ازاء#عملية التصنيف المشار أليها + 

فاذا كان الاديب الطبيب :.بحكم وضعيته كهاو » يتجنب التصدي 
للأحبناء ولا بمارس مهاراته التطبيبية إلا على الاموات ٠.فان‏ الناقد الملتزم 0 
بحكم اهوقنه كشدخص ذي مبادىء » يتصدى لآثار الاحياء وآثار الاهولت .على 
السواء لإحسببم,درجة التزامه واستمداد. لخوض: الصراع الذي يؤمن بانه 
محرك كل أشي: © , 

وسيتضح لنا الانفصام الذي يعوق المنهج الايديولوجي أثناء النتصذي 
لآثار الاحياء » حينلما نتكلم عن المستوى الثالثك من المستويات ألتي تمثل 
فيها ترسخ منهج هقرسة#النهضة ١‏ ' 
3 - مستوى طبيعة الآثر_الادبي : 

بما أن طرفي الاجب («الطرف الوصفي والطرف الأنفناتي ( زهان النبئفة 
واحدة ( عملة الادب ) من بين بنقيةيللقملات الاخرى ( قنون » فلسفة ١‏ عقائد» 
علوم ... ) التي تكون النظام الكري لمجتمح معين , بها يقوم عليه هذا 
النظام :من ة يم وتصورات ومفاهيم . فان هناك علاقة” جدلنة مستمرة مأ بين 
وجهني هذه العملة ( عملة الادب ) الئل جانب العلاقات الكبرى النى تقوم بين 
هذه الاخيرة وبين .بفية العملات . 1 

وسنتناول هنا اتجاها واحدا فقط من اتجامي العلاقة التي ا بين 
طرفي الادب . هذا الاتجاه عر انيدان حالة الآدب الوصنى علئ طبيعة الادب 
الانشائي ٠.‏ 

ما أن « اكتشف ء دارسو الاحب أن الآثار الادثية 358 خامدة عاكسة 
وأنها «ه مرآة » ؛ « صورة صادتة ٠‏ و.« آبنة بيئتها /8) حتيع انبروا ينقبون 
عن البيئات الدارسة في ثنايا الآثار الادبية إلى أن . ساد .هذا التصور وتجول 
0 القترسخ الى شعار الساعة, ٠‏ شمعار فرض نفسه على الؤازسين والنتجين. 

ح الاولون ينقبون عن البيئة وأخذ الأخرون بحاو نَ ابرراز هذه البيثة ما 


0 . ذلك أن كل جدلية تنتهي الى الوجدة . وعليه فان#الجدليظة بين . < 


المعالجة الادنية والاثر الادبي تنتهي كل مرة الا الوحدة ٠‏ هذه الوحذة التي 
تخم بتمثل الطرفين للشعار الواحد الذي تفرزه الساعة . ' ' 
فاذا كان العقاد يأخذ على كثير من معاصريه ( شوقي خصوصا ) 
الانفصام الموجود ما بين آثارهم. وبيثاتهم '» باتهامه اياهم بسبة ١‏ التقليد » 
و.ه نفص الصدق والعأطفة (0* + فان المنتجين من نفش الجيل كانو؟ قد 


نوات 


5 
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أخذوا يستبدلون وصف القطار والسيارة والطائرة بوصف المطية والجواد . 
بل ان العقاد قد صاح في وجههم ثائية غير مكتف ٠‏ ومستتغربا ه الزبط الازلي 
للشعر بوسائل المواصلات » فاقتضى مناه الشعار السائد أن يؤلف «ه 
سبيل» ؛ يستنطق فيه البضاعة والمكواة كأسمى ما يمكن أن يكون عليه 
الازتباط اظالبيشة . 

ازا قوة الشعار وقدرته على التوحيد كامنة في كونه قيمة فاطة ني الحئلة 
معينة ٠‏ قيمة.تيلور على الفور معايير أخلاقية اللتصنيف ٠‏ فاذ! كائنت: لحظة 
القيمة التأويلية للآئر الادبي فد افززت شعار الفصاحة ٠‏ فان هذا الصراع 
سرعان ما بلور متاييسوومعايير « الفصاحة » و 8 الرطائة » التي صنف على 
أساسسها الشعر والشعراء(والقبائل والاشخاص ... هذا الصنيف لدم كان 
له أثره فيما بعد علق الانتاجية اللاحقة . 1 ١‏ : ادح 


. ولما كانت لحظة الفيمة التريوية للآثر الادبي فد د أفوزت شعار «ه الطبع » 
( الاصالة العربية ) نان 18885 ليك سرعان ما بلور معايير « الطببع | ا 
« التكلف ٠‏ التي صنف على نظوقها شسعراء الفترة . 
في نفس الاتجاه أفرزت لحظة(القيمة الاخبارية للآثر الادبي شعار 
د الادب أبن بيئته » ٠‏ وهذا. الشعاروتتتزعان» ما بلور معابير «١‏ الضتق » 
واه الكذب ».و « التجديد » و..ه التفليهدا!» لتصنيف. شعراء.النهضة . هذا 
التضفنيف الذي. اشرتا الى بض ردود -الظامل. إزاءمر. وأخيرا.هإذا. كانت لحظة 
المضمون الايديولوجي للقيمة الاخبارية قد أفرزت"شعار ٠‏ الالتزام والوعي » , 
فان هذا الشعار سرعان ما طور معابير « الوعي » «الاستلاب »., « الالتزام »2 
« الانتهاز » ... لتصئيف الآثار وتصنيف أصحابها ,«©ا التصنيف الذي 
هااخدال أكازة فاعقة , 
فد كان لسيادة: تسعار « الالتزرام والوعي » وما تبلور عذه: من مغايير 
اخلاقية للتصئيف آثار بارزة على: طبييعة الانتاجات الادبجقه 9 امن . 
فكما أن معايير الصدق والكذب والتجديد والتقليد ٠..‏ تهات بشغزاء 
النهضة الى. استبدال. وصف السيارة والقطار بوصف ' الراحلة(أوالفجرد » 
وكما أن معايير'« الاتزان » و « الانحراف ء “التي بلورهنا المنهج, التْفْسيي قد 
دفعت بمنتجي الاجيال اللاحقة الى مزيد من التسستر و « الججاب » وتجتب 
لغة السفور والتبرج في انتاجاتهم ( هجر بعض الاغراض ء. ابهام وطصسما 
الدلالة المبآشرة في بعضها الاخر ) لكي لا يشنهر النقاد « يعقدهم » > فان 
معابير الوزن والاتزان فد 0 من منتجي لحظتنا - على اختلاف 
ميادين اتكاجهم 1 مكو نضة ٠.‏ وحتى النقد ) » وعلى كارت 5 
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الجديد . 
وبما ان: الشعار يتمثل دائما بقوة ووزن اخلاقيين : اك 9 لدم 
الادبي-لا ببخرج ازاءه عن حالتين : 2 
حالة الملتزم قنامة والذي يلجا تحت ضغط قوة أخرق من قوئى 
الصتراع الى انتعال ٠‏ التقية » متمثلة في ظاهرة «١‏ الرمز » والابهام اللذين 
يبلغان حثة الشطحات والهذيان في حالتهما القصوى ٠.‏ 0 ا 
) حالة الخاضع قهرا لقوة ووزن الشعار والذي يلجا' بحكم موقعه 
ومبدثه ألملمو الى ما توفره له ظاهرة الرمز والابهام من امكانيات التملص 
والتمويه” 0 
فالاول يتفي قورة الواقع الملموس والثاني يتقى قوة الشعار الاخلاقسى. 
فيلتفيان على اختلآفالمواقع والمبادىء في تبني كغة واحدة لغة الشطحات ١‏ , 
وهنا يتمثل التوعلث المفصلي الذي يعتري المنهج الايديولوجي في اجتهاداته 
التصنيفية . : 
وقد اتضح هذا التوعك بالمملموس ف المهارشات الاخيرة التي نشبت 
في صفوف الجناح الادبي من تترائح نبالة القلم » حيث عجز هذا المنهج - 
اهام التبنبي المتزايد للغة الواحدة|أمن طرف المنتجين عن “العمل .واستخلاصه 
الدلائة الأيديولوجية وتصنيف الاتزللالمنتج اعتمادا على الاثر وحده . 2-0 
وهكذا دعت الضرورة من جديد امام وحدة اللغة - على تفاوت المواقع. 
واختلاف المبادى» الى -الاستعانة بمغطيات_السيرة علها .تسعف الدازس: 
. الادبي ببعضن: الوثائق الموازية التي. من إِميِانَهًا أن تساعق .علسي. م تاويل 
الرموز » واستخلاص الدلالات الايديولوجية”المخثلفة من اللغة المشقركة التي 
توحدوت وتكوئكك تنه ضشعطا القنجار 3 ' 


واذا كانت «٠‏ قلة النصوص » أو «١‏ طابعها [لوسبي : تدفع الاديب 
الطبيب الى التنقيب في ثنايا السيرة ودروبها عن المذكرة, والالبوم والفلتات 
وكل ما. من.:شأنه أن يقدم بصيص ضوء في غياهب اللاشعور بم فانا وحدة: 
اللفة قتدفع الدارس. الادبي الملتزم الى ترصد عناصر سيروقلة "من نوع آخر. 
انه بترصد بطبيعة الحال ١‏ الوثائق » الني تحدد المواقف: المبدثتية والمواقع 
الاجتماعية الحقيقية لضاحب الاثر الادبي. . 

. وتلك وثائق تأقصة وصعبة الضبط بحيت :9 نضبطها 0 هكين 
الضرائب . ولذلك فان البحث في هذا الصدد يفضي في النهاية الئىيعالم”' 
الحسابات البنكية وحسابات الدخل لتحديد الفوقع الاجتماعي و الحقيقي » » 
والى-عالم الحملات الانتخابية ١‏ للتذكيز » بالمبادىء الحقيقية 3 واذ ال النقات 
عمطت التسرية + الحقيقيية.. 6 
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ما.بين حسن الطريبق و+ه خصومه » والتي أفضت الى. التذكير بالمواقف 
السياسية المعينة ٠‏ تلك المهازشة التي ت تعتبر ه مصادفتها » للحملة الانشخابية 
( كما لاحظ ذلك: الاستاذ منيس ف مقاله. السابق الذكر ) ذات. .دلالة ومغزى 
حول المال0 الطببعبي. الذي لايد وأن ينهي اليه هذا النوع من لدي : 
ميدان ألادت 20 

وليس/ هذ! فقط ٠‏ ففي --1 'العلاقة الجدلية ما بين الادب ( الطشرف 
الوصفي والطزّق الانشائي ) انعكس طابع- الاثر الآدبي بحوره على طبيعة 
الاداة الوصفية(!: ذلك أن وحدة اللغة التي انتهت اليها الآثار' الادببة 2 هذم ٠‏ 
الوحدة التي تمث في.خظيرة_عالم الرمز .والغموض والشطحات والهذيان 2٠‏ قد 
ادت بالاداة الوصفية ,«اآمام استغلاق النصوص وضباع الكلالة في عالم. 
الشطحات ‏ إلى تبني كفة[الكهانة في استكشاف الدلالة أي الى محاولة تحليل 
الاثر الادبي بأحوات مناهيمدة تعتمد التشبيه والاستعارة ة وحتى الرمز مما 
ادى في الاخير ومن جديه القن إواحدة اإللغة ( لغة الغموض ) ما بين طرفبي 
الادب ( الانشاء والنقد ) . وهذاإما ادى كذلك إلى اكتساب النقد شيئا افشيئا 
قسمات ٠‏ الابداع الفني » » وقد تكأم بيؤئيهم عنه يصفته يندرج هو بدوره 3 ْ 
حظيرة « الاعمال الابداعية ».! حتى«ان ٠‏ !لمستهلكين » لم يعودوا يفرقون في 
بعض الاحيان .بين تصيدة واتصومة اله نتدية من حيث. لجنها. -فقد 
أصبح كل كء د ابواعا. ».مرضيا واصفحت لغة. الهذيان اعولضا للفوض: 
والعصاب الذي أصيب به الادب ٠‏ واذا كان د الححكون » و « النقاد. »+ بشكون 

من أزمة القراء والمستهلكين ومن كسان البضاعة ٠‏ افان عد 

تلك البضاعة مما اشرنا الى بعض مظاهره - 

لقد اكتفبنا لحد الآن بمحاولة تشخيص وصياغة الازمة الني تيعتري 
الدراسات والمعالجات , الادبية . وتوصلنا الى أنها أزمة! كيك أي أنها. تتمثل 
في خلل اصاب الدورة: و العاهية » » للتبادل الادبي حتى كاذك تغير في اتجاء 
وحيد كما تدل على ذلك شكايات.المنتجين من اعراض المليتهلكين(وكط يدل 
على ذلك نقائس الصم الذي نشب بين. . المنتيحين بانتحالهم الجميعا او لاسباب 
و ا 0 والكهانة . : 5 

وقد حاولنا تشخيص ‏ مواطن جاجز اذا الخلل. على كل منو«مستوىي 
الموضوع ومستوى المنهج. . . فكانت العملبة لحن الآن عملية سلب. ذا 
بتعين الآن الانتقال الى 1 المعالحة. الامجامية :لكل من المماوييت ' 


معائجة الموضوع 
بأينا كيف أن مفهوم الاثر الادبي تند خضع للمد والتر تبما لتطبسور 


حك اس 


ل 00 


طهمالهكادام © أجازوام 


مناهج الدراسات ٠‏ فقد كان مقتصرا على الماثور من الشعر والنثر » ثكم 
ما لدث .أن سمل الاخبار والايام ٠‏ ورآينا كيف أن المعايير المنيئقة عن المنهج 

هي 'التي. تحكمت في قوانين التواتر التي خضعت لها اشعار وآخبار ولهجات 
مختلف القبائل العربية ومختلف. الاوساط الاجتماعية ٠‏ فجملت .بغضها ماثورا 
بالف الآخر منشيا مغمورا. --ورأيهًا كذلك كيف أن م الاثر الاديبي. ما 


»ل توقيقات, « مواة أكانت نتاجأ انشائيا أم .دراسة وصفية: خم دوا أكانت 


من._انتاج|آم النخية. ٠»‏ أم اهن من انقاج حر جر ل آم 
نقضا باخة اكير وربيعة أم يلغة حمير. . 1 


ورأيّنا آخقوًا كيف أن منهوم الاثر 00 مأ لبث ان نقل هذا التصور 
الى المجتمع اران ؛فادخل الازجال والأمثال الشعبية'و 0 والنكسث 
الع ٠‏ أن كان عناكي ]كد . 4 ١‏ 


'. وقد لاحظنا أن !ا التؤاشمع وذلك الأنحسار انما هو نتيجة رقيات 


طبيعيه للمنامج المختلفة التي يعايج علي . ضوثها الأثر الادبي . 


إن هذه الحالة تدعو اليج الوقوف “ذ الؤزقوف للنسسساؤل عن الصسدان. 


.د الحتيقي » و ٠‏ الطبيعي ». للقاسات الادبية .. ؤحينما نفول «.الطنيعي » 
'قائما فعني الميدان الذي. تستطيخمم فيه الدورة الادبية أن -- من الخلل 
انذي أصابها حتى الآن . ش ش 


فالحقيقة أن المنالجات الادبية وكيم “نشد كما لو ْم تكن 
هناك مجموعة من العلوم الاخرى .التي أخدت: تستفقل بموضوعاتها ويه 
ونظام وفاعيمها. وتعزيفاتها ومصطلحاتها . 1 
ان وضعية المعالجات الادبية المعاصرة تذكرنا اوضمية الفلسئفة في 
الترون السابقة : تلك الوضعية التي تتمئثل في :الاأنتصاب؟ في مركز داشرة 
المعارف: « وعلى عامس كل العلوم المكونة المخيط هذم اتوائوة . فقم كانت 
ليده مهازة ميري را فق الوق الذي 0 تساي فكلة بالعلوم . بعس 
يدا تغطي مجالات معرقية بكرم تقزم المازهيت بإدو اها 525 (7) + 
:2 ولكن الفلسفة اصبحت تدجيلا وتطفلا .على العلوم بعد استقلال_ملذم 
الاجيرة بمواضيعها الخاصة وبأدواتها السهومية والمنهجبة المطابقة لتلك 
المؤاضييع 0 واستمرار الفلسفة فق تصنديف ذنفسها قٍ نفس المؤقع المركزي 
المتطفل' والوقسي من دائرة المعارف . 


وأا كان اتغياب النسبي لمجموعة.من الملوم ( تاريخ » علم اجتماع » . 


8 كك 8- 


00 


قد ألهكا-ام © لهاوزه 


افتصساد + علم نفس ..- ) قد منمح للادب أن يتاتصب كمهارة في مركز دائرة 
المهارف العربية. قي بداية! النهضنة ( اعمال أحمد مين ٠.طه‏ حسين ٠»‏ العقا ) 
فان الاوان قد حنان اليوم لان بحدد هذا الادب موضوعة ومنهجه أمام قيام 
الملوم الاخرى وأخذها ف الاستقلال بم وأاضيعها ومناعجها 0 إوالا ا سيحكم عليه 
بالموت الان'ذاك هو مصين كل المهارات والفنون ؛ لان العلوم تطردها باستمرار. 
الى المجالات البكر التي ام انتصح القبيعا والفكيزية والتمتيق. ٠‏ 1 
ْ وفنا هذايالصدد يقول ه بيار كيرو » : 

« ان »بالعلوّم » القديمة كالتطبيب وكيميا. الحكمة ٠‏ انما مي مهارات : 


من حيث أن مواضيعها# غير مضبوطة . والملم يكتسح تدريجيا ميادين 


المهارات ( والفنوتا ) في(لكين أن هذه الاخيرة تنسحب نحو:ميادين اللاوعي. : 
فالفلك فد طرد التنشيم_إفيجاتجاه العرافة ؛ أما المهارات و 2 الفنون ) المطرودة 
من الميادين المكتسحة فانها اتذنييسحب الى الحقول التي.ما تزال بكرا (8) ». 
فهذه الحقيقة حي التوججملت معاصري طه حسين واحمد امين والعقاد 
وغزطرهم لا يحسون بتهافتا مؤلاء بما أن المضامين المعرفية التي قدمها هؤلاء 
على مائدة الادبيات ( تحقيقات "تاريخة فيلولوجية » تاملات اجتماعية , 
اجتهادات انفسائية . اللداساي: . + 00 9 


ما 55 فان أكبر شامد وعلمة علا خارطه الملوم. فد تغيرت 0 3 
على الادب أن بعيد رسم حدود موقعه علَيها , موثلك الصيحات التي تعالت 
اليوم حول 'ما سمي بأزمة النقد والتي ا ١‏ باسمها الحقيقي : 

ه أزمة الادب » 1 

ما أن اكير شناهد على أن عو الأقباء لعاتيساكه في للق لوس مأ يجدنه 
على الكل الهوسوعي الذي اتخذه حتى 'الآن :“نو تلك 'الشلكايات الثي ايضعهاٍ 
الادساء بشسأن « أزمة القراء » وكساد اليضناعة: . 
“تمااهو للموضوع الطبيعي للدراسات الادبية وف 7 يفتهلله أخذ 
التطور الحالي لحركة العلوم بعيبن الاعتبار.؟  ٠‏ _ 
القد لاحظنا :أن « الحراسبات. » الادينة العربية كانت منذ نشاتها ©» 
البوم .معالجات نفمية ؛ بمعنى أنها كانت نشاطات لا يقصد' منها الا ثمرتها 
كما اشاى الى ذلك. ابن خلحون. . ووأينا ان الذي تغِير عبر المصور انما مو 
مضدمون تلك .الغاية الذفعية (ملكة تاويلية. » ملكة ذوق » مقدرة. اطلاعية ...). 
.-- وهعفى هذا إن ٠‏ الدراسات ٠‏ الأدبية اذا أرادث .لنفسها أن تتأسس كعلم 


بيس 78 حسم 


507 الا أن .تكف من القفز عن موضوعها نحو الغليات::النفمية ٠‏ وأن 
تتضدف لهذا الموضوع »> وله افقظ'» معتبرة الححث. الملمئ خيه غاية قي حد 
ذاته . مااعليهة الآ أن تغطي المسدون الحقيقي للنداء الذي كان فد وجهه طه 
جيني بداية هذا القرن ة نغ زتقيدابَهإنظرا الطبيمة. اللحفلة التاريكية الني 
كان يعيشها . ش ش 


فالانتاج الاي أن يتناوله العالم اللغوي 6 من_حيث ممق 2< 
الغة , وللفكن ان يتناوله عالم الاجتماغ والمؤرخ والعالم. النفساني أي المحلل. ' 
النفساني !من حبيث هو وثيقة ة ذات ادلالة تتفاؤت/3 قيمتها الوثائقية قوة وضعفا , 
حسسب' الحالة وحينلك نوعية العلم . ولكن” تبقئ / الظاهرة الادبية , أي مجموع : 
تلك الخصائص]ا النيق تجغل من الانتاج المعين إنتاجا أخبياء أي قلك الخضائص 
التي تميز الاساوب الآيبي ( بمختلف تجلياته. 0 تشسعر ب قصة )2 مفسرحية 00 
عن غيره وتجمل هذه لإقكمزة يذ . أن هذه الظاعرة تبقئ: : بعد كل المعالجات 
النبي: بمكن أن تفقو تقوم مهنا!همة لف +العلوم ح مهملة ومجهولة + . 


وهمكذا فان خارطة متجموعة العلوم التي تناولت 'حتى ) الآن الاثار 'الادبية 
القائمة كحفل للتطبيق » تعرف يكم "فرجة خلاء » فرجة تتية فيها المعالجات. . 
و « الدراسات » الادبية متكثة عل 22 العلوم, : المذكورة ومتارججة فبما 
بينها » تلك الفرجة مي نغلرية الادب أو نظرية الأسلوب الأدبي التي من 
شأنها ومن شأن قيامها أن بحذد الامكانيات_ العامة للمجال الاذببي فلا بنظر 
حينئذ الى الآثر الادبي المعبن الا درم مجتكيد/ لبنية مجردة أكثر ا 
تلك البنية التي لا يعدّبر الائر الاديبي المفين إلا كاحد تحفقاتها المكنة . 


هو أن العام الذي مك الاست وف لاد المي يهتم بالادب ادق 
ابقهر ما يتصدى لرسم معالم الادب الممكن . وبعبالة#اخرى يتصدى لحصر 
ذلك الخصائص المجردة التي تجعل من الواقعة الاديكة وأقعة. متميزة. 2 أي 
ْ خصائيص الصفة والطابع الادبيين !ان مهمةهذه الدراسة لا,كتمثل ,في اعلدة تقديم | 
اقنص الملموس عن طريق مختلف. انواع. التعاليق ٠‏ وإنما ,تكمن في اققراخ 
نظرية حول بنية الاسلوب الادبي وكدنية قيامه 0 نظرية تقيم رتسما 52 
تتجريديا للامكانيات الادبية بحيث أتيدو الآشار الأذبية الموجودة والمتحققة 
كمجرد حالات خاصة متحففة من انين أبقية المجّالات الممكنة احمنةةاتمكن: 
تسليط ألاثر الادبي المعين على بنية قجريدية ( مي ذلك الرسم البيبائي © 
ْ نقدليت “سم الينية الئفسية والاجتماعية. .(فهذا شأن العالم النفسيؤ الاجتماعي) 
وانها نت البئية :الادحبية نفسها أي بنية. الانشلوت الادبي نفسة . ومن هذه 
| الزاوية أآيقشة لق:يكون النص المعين: الا هستوى من "المسقويات التي يمكن ٠‏ 
من اخلالها اسنتخلاص الخصائص الادبية في طريق اقامة النظرية..-ورسم 


0-8 22 ير سم اي اع 1 
بويا دروت 2 ا 00 


- ' طقطاله>ا-ام © لهازوام . 


: هعالم الرسم البياني العام والبنية التجريدية للظاهرة الادبية (9) :. 

: ان توجيه الابحاث الادبية هذا الاتجاه هو الذي سيعطي لها موضوعها 
الطبيعي والمحدد » موضوع الظاهرة الادبية ؛ وهو الذي ستيدقع بها نحنو 
. لقامقووتطوير منهج خاص بها ؛ وهو الذي سيجمل منها ف الفهاية دراسة 
مقصودةإفي حد ذاتها لموضوع مقصود في حد ذاته ؛ وبذلك تتأسيس كعلم . 


راينا كيف إإن الموقف النفعي الذي ميز المعالجات الادبية العريية جتى 

الآن ومنذ نشباتهاء 6 انتهى بالدارس الي مفترق, الطرق ٠‏ انتهى به ألى حيث 
تتجاذبه كل القيم, التقّيِة,المتراكمة في الميدان حتى إلآن © فقي متارجخا 
متمزقا فيما بينها ميطثفيئًا بكل العلوم .. فاذا 6 امنا الضرورة المنهجية 
بما تفرضه من تجريدلان تكِيث عن مختلف تلك القيم النفعية ( تاويلية » 
تربوية (اهوية + ذوق ) اخبارية. ( دلالة تاريخية اجتماعية 2 نفسية ء 
ايديولوجية ) ) التي حركمًآلزاساك الادبية ء! نى سبيل أن تلك القيم: ينسبخ 
بعضها بعضا , فان الواقع القلموس يؤكد أن هذه القيم تراكمت 0 م 
| تناسخت ١‏ وقد أدى -تراكمها على .اظثلاف بعضها بالقياس الى البعض - 
الى خلق بلبلة في ميدان الدراسات الاديية المعاصرة .تزداد تعقدأ كلِما. ازداد 
< التراكم. . وتتجلى هذه البلبلة في )بشع مظامزها فيما. يسمى.«يتحليل النصوص» | 
.١‏ في .المدارس الثانوية والجامعات ». حي 'تتجانب. القيم. المتراكمة والمتداخلة 
. كلا من الاستاذ والطلبة في اضطر أب ل فاج ١‏ نبالآضانة الى كل الاجتهادات 
الممكنة التي سبقت الاشارة الى بعضها ( /إجتؤاوات تاريخية حضارية , 
اجتماعية ؛ نفسية + أيديولوجية ... ) ما تزال هناك للمؤاقف المسماة 
ه بالفنية » والتي ما يزال يلجا اليها من لا ه يحسن«الخوض في غمار العلوم 
الانسانية ».. وذلك: يتناول النعصن اعتمادا على معضن الادؤات العنيفة من 
| ملاغة و« و الاعجاز » ومنطق ه الحكمة. , !.و «١‏ الابداع » وه الاصنالة .. اتلك 
الادوات ( سيان ٠‏ معان » بديم ) النبي. يتم لستبقدامها بأشلوب قواطه التهوي 
آٍ والابهام والايحاء الذي يبلغ حد التنويم'والتخييل:٠‏ قصد جع «الطالييع والتلميذ 
يقف على بلاغة الاساليب ورقة:العاطنة. وصدقها وسموهيا »© ا 
| التي تمكنه من تذوق الاساليب.... » !!! ٠‏ 7 
ٍ وهكذا فانْ جميع القيم المتزاكمة ( تأويلية »جمالية ‏ لخبازية » قؤمية, 
[ عقائدية » ايديولوجية .. . ) مااتزال فاعلة . وكل العوامل التي تدفم في. موقق 
معين ( قضل » مدرج »صحيفة » مجلة » كتاب ...) ومن طرف معين لآ ثلميذ»' 
: طالب . استاذ , كاتب + مؤلف ... ) الى تزجيح:قيمة غلى اخرى تبقى تخكيمية 
: واغتباظية » تبقئ في حالة ما يسمونه « بالتزجيح بدون مرجح + . وف ذلك 


تا 97 ممم 


ع و ا ا 


معمطالح»ا -لم © لهأزوام ' 222 ا 


ولحاي حامر تنيع الك متا انق ويصبح الاعتباط سيد 
محم شع ساو ل 
4 الونطيكة فده الوينة بل" 22010006 و 
: “أن الملفقين مع الاسف الكبيز ,وما اكثرعم في صفوف د رجال الام 4, 


لا بتؤتكحرجا في مثل هذه المواقفا في قبول تحليل دي أساسي لغوي شما 


آخر ذي ' أسيايس نفساني ثم ثالث 0 ا الاي ثم رابع ذي اساس 
تاريخغني ل2ي». (50) الس مف 

زيادة على أن هثل هذه المغالخجات د القجريبية تتتبر, بالاضافة الى طابعها 
التلفيقي المتهاات' «جالحاثا » متطفلة وفضؤلية وغير 'ذات ا جدوى” قلا علم 
النفس ولا علم التاريخيولا علم الاجتماع بمنتظر من 'الاذناء أن ينوبوا عنه 
ل 3 البحث العلمي النطري ولا في اختبار النظريات والفرضيات التي أقامتها 
تلك العلوم . © فقد قام فرويِد بتحليل بْعض الآثار الادبية , آلا ان هذه 
التحاليل لا تنتمي الى علم الاذب””7 وانما تنتمي الى مندان التحليل النفسي, 
والعلوم الانسانية الآاخرى يمكن ان اتستغمل سل الأثار الادبية كمادة التحليلاثها 
واذ! قدر لهذه التحليلات أن تكون#إصحيحة فانها : 2 تنتمي الئ: تلك الغلوم وليس 
الى التغالئق الآحبية 'الفضفاضة 13197 اتمتبر 000 ذوي الاختضاص تلنك 


التحليلات النفسية أو الاجتماعية للش ادبي غير جديرة بالانتماء الى علم | 


حظيرة علم الاب » 25 ؛ اللا مم 

وعن أمثال تلك :المعالجات التلفيقية” وكلك البخوث التائهة يقول 
ا ١‏ 

ا ووم امسو يكير ا 
من يمر في. الطريق 203 . :وهكذا فان.. مؤلاء الادباء يستحنمون !كل شيء ٠»‏ 


بستخدمورن :الترجمة السشخصية وعلم النفس والسيفضة والفلسفة ... بوبذلك. 


فبدلا من أقامة علم .لادب بيقبمون ركاما من الاجتتهادات الحفية 2 #فكسينر الجاء 


وفتح الراء ) , كما لو كانوآأ قد نسوا بأن كل.مذة المسائل انماجفي“ من حق . 


العلوم الملتخصصة نفسبها : من فلسفة وتاريخ وعلم نفس ... وان هذه الآخيرة 


تستطيع ان شاءت ذلك أن تستعملالإثار الادبيةبكيفية أصوب كوئائق(تاقصة 
من الدرجةالثانية وعليه فاذا أرادت الدراسات الادبية ان تصبععلما فعليها ان 


تقذ يمن الصنعة. الادبية موضوعا لحراستها ... » (52) ' 
إما المنهج الابديولوجي الذي يحاول في اكرات الاخيرة ان وقسدم 


- 78 
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قد تلحكا-اى © لأزوتم 


: نفسبه كبديل امام: هذه التخبطات المشنار اليها » فقوا سبق ان بينا انس لا 


بختلف عن-المنامج الاخرى التاريخية والنفسية الااحن.جينث المضم_ون 


الاخباري اللقيمة :الاخنارية التي -تجرك كافة تلك المناعج ؛- وان عمره قصصمير 
قصر اد تلك لك المتامع: بدليل تداماة التي انتهى اليها بالغمسرورة والتتني 


: 0 لاأأيصسيفٍ للدراسات الادبية شَ الشكل الذي 5 عليه 3-7 بابا 
آخر وإِسّعا امن) ابواب البلبلة والحيرة. والمواصف الخطابية ٠‏ 7 


وكما بين 0 طودوروف 0 و 0 جاكو سن 2٠‏ ان ا التاريخئيسة 


. ذات الاختصاص «التد . ٠‏ فان البجابينات الايديه 2 لكي تصل الى 


التاسيس 


نتيجة - بجحب إن(إتترك (ليدانها ولوسائلها ومناهمجها ( الصحفية والتنظيمية 
والتربوية .. -غ). 

واذا كان مشكوكا فيه ان المقالجة النفسانية أو التاريخية للنص الادبي 

شيئا ذا بال لعام النتفتتن أو لعلم التاريخ فبأي منطق واعتبار سمكنفا 
كوه آليا بأآن المعالجة الايديؤلوجية لهذا اح وام وي اي 
وتحريك الصراع في اتجاه حتمية التازيع4! 1 

واذا كان الوعي بمفاهيم ومدارك علمجالتفس وعلم التاريخ وعلم الالمتياة 
لا يتم الا بواسطة معاناة ومباشرة هذه العلوم موضوعا ومنهبجا وليس بانابة 
الادب عنها , إثغا يمكن اللجزم بان التوعية الاجتحامية والايديولوجية لن تكون الا 


, بخس, باستعمالها منهجها الخاص ومندانها الخامصن ولغتها الواسحة 'معيدا. عن 


اعشاب التعاليق الادبية المهترئة بكل خشطحاتها/وتهؤيماتها التخبيلية المخدرة ؟ 
فبتخليض الادب من سلطة العلوم الاخرى لن يكون الاذب ؛ الا بخير سيصفح 


علها . وبتدفيه ة ذاك العلوم من تطفالات الاجتهادات والفتاوي الادبية امن تكون 
تلك علوم الا بخير.» يما فيه التربية والتوعية الاجتطاعيةم : 


لم الاذب نمو الظريق الوحيد في ١‏ أرض الديه . . ولن يكؤن هذا الإلكتلال وذاك 


لا بتخليص الدراسات الادبية من القيم والغائيات الندبيها تصيل 


والوطنية والعقائدية المي .. التوعية القومية أو الوطنية أو الاجتماميةا 
ال يجب ان تترك مهمة تلقينها لمختلف ميادين ومنامج التربية كما وجب 


ترك المحث في المسائل التاريخية والسيكولوجية والاجتماعبة للميادين والمتامج 


الخاضة بكل من تلك العلوم . 
. أن مهفة علم الادب كما نسبقت سبقتا الاثشارة الى ذلك يجب أن تتمثل في البحسثا 
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دلا طومم لحك - ألم -لىم © لهاأوام . 


في الظاهرة الادبية بحثا علميا. ٠‏ هذه الظاهرة ألتئ بقيثك بقيث مهملة حتى :الان اللهسم. 
لاما كان من بعض الاجتهادات والفتاوي القديمة التي تنائرت في أبواب البلاغة 
العتيقة » تلك الاجتهادات التى. لم تسلم .من جهتها من إلغمؤى العيارية التي 
جملتها تتمحور حول. قيم الفضاحة والبلاغة.مما جعلها قتتهي الى. ما ينتهمي 
(أآليه كل)#موقف معياري الا ومو التصنيفاث .. فصنفت تقنيلت وضهنة الاسلوب. 
الآدبي+:ا(المجاز ابلغ من الحقيقة ‏ الكناية أبلغ من المجاق, .. التشنبية البِليمٌ. 
ابلعٌ من التشبيه. المؤكد ... التلميح: أبلغ من التصريح ...) وطيدنان أولى 
مهمات ,الآقِكٍ على الادب ممي آقامة. نظرية. .الاسلوب . 3 ش 

نظرقة تحدد الامكائيات المجردة المونجودة بالقوة والتي يسفر التصرف 
فيها اخذا وتزكا ,#ؤكركيزا وتخفيفا , أي' تركيبها مظزق ونسب امختلفة » عن 
| اخراج الاثز الادبي الى حيز الوجود الفعلي على شكل من الاشكال المفكنسة 

والمتضمنة تقديريا يفا الوسم البياني العام الذي تقيمه: النظزية ٠.‏ 

“هذه النظرية الكي من ثلّئانها ‏ ليس فقط إن توضح دنبة النص الادبسي 
والعناضر -الملموسة المشكلة لتلك الفنية > بل“فن شاأنها أيضا أن تسلنظ 
ضوءا منهجيا على ما يستقى بالانواع الادبية وتطورها وافضاء بعضها الى 
بعض ٠‏ وكذلك العلاقات العنصرية|والهيكلية الموجودة فيما بينها .7 

انها نظرية تبحث” في تفنيةإإواظنفة. الإسلوب الادبي :من خلال. محاولة 
أقَامَة: اسه البياني التجريدي العام/إألذي يصدر عنه كل نص ادبي ممكن . 
ويسلط عليه كل نص 'أدبى محقق وموجود تجانتة نقط ب ذا وسدن داللقد 
الادبي مكانته كمملية تسليط للاعمال الإدبية“المحققة على الرسم- البياني 1 
العام والمنية التجريديبة العامة التي الن تكون .شّدئذ بدية نفسية أآقامهما 
علم النقس ولا.بنية اجتماعية ثقامها علم الاجتماع ٠.‏ #وانما, تكون بنية أحبية 
بحتة أقامتها نظرية الاحب أي علم الاهب. 0 : 

تلك هبي مكانة النقد . الطبينية ومهمته. ٠‏ بد 640 و جرنية . التو 
و « توجيه »ء ١‏ المبدعين » التي احتلها حتى الان من خلال اللعبية الازلية للنقد: 
بمفهوم الصيرفة : دامع .أو ضد كاري اب 
مكانته الطبيعية 5 رصد ختطور الانواع الادبية وأفضاء : بعظلها الى بعسضع 1 
بمقتضى العلاتات البنيوية التكوينية النبي. .تربط بيئهما . ١‏ 

وبهذا. تتبلور دراستان متكاملتان. فيْ: ميدان الام م : 

**) دراسة نظرية تجريدية للبئية الادبية العامة ( نظرية 1 - 2 
منغ 'ذا: يراققها :من تردد' جدلى بين اللص " والنظزيئة على دُنكل عملية نقند 
0 ل ا 0 


2) دراسة “تطورية .تاريخية. تترضد تطور العلاقة فبما بين الانواع 
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1 2 طوطالحكا-ام © لهازوام. 


إلادبية في فترات متلاحقة وتدرس كيفية انبثاق بعضها عن بعض وأفضاء 
نكما الى نبنض فطل الترانيين التكويديية . .  -‏ 
انه لمن شان هذا الاتجاه “في الدراسات الاددية أن يسلط 'أضواء على 
ما بستقى اليدوم في الادب العرببي المعاصر بظاهرة 0 الغموض وق « تفسخ 
الألواع أ “عذه الظاهرة التي وقفت ازاءها الدراسات الادبية المخاضرة موقف 
العجز أخلآئلا, وموقف الزفض أحيانا اخرى وموقف التعلبلات السياسيسة 
السهلة والتفيسيطية ( النكسة (!) ) في أحسن الاحوال . 1 
ناك ف أيه التى تنتظر الدب » وعى مممة صمبة تقتضى :تطويسر 
5 الضابطة والمضبوطة لتأسيس لغة علمية اواضحة وقادرة على 
التحايل المنهجي والتقليغ البيداغوجي 0 .واذا كان المقام .لا يتسمسسع لان 
لتفصيل القول حول النظريةابما ان. البحث متمجور من خلال خطوطه العريضة 
بصادف الان ثلاث عقباتة تتمثل في : 
2) موقف أضحاب نظرية الأتداع .بمنهجهم الفني التذوقي 
2) موقف اصحاب النظرية#الابديولوجية بمتهجهم الارجاعمي 
م التوعوي » . 
3) موقفا انساهرين على البر كيم التمتيمي. اللاعلمي . 0 
موقف أصحات نظريمة الابداع. 


بما ان النظرية المقترحة تضع نصب !| اعيتهاإخراسة تحليلية للبنيية 
التجريدية العامة ار الادبيبة ا .من ابو ييظاحجها اعادة تصورٍ لما 
العامة ا الناضيو: والوحدات امع امج ان في إعطاء 
الشكل المعين وتالهلموس: للاكر: إلادبي : تجعل من الاسلوب الاحببي 
بمختلف تجلياته وأنوعه عبارة عن تقنية وصنعة »2 ومنيثتآن هذا التصور' 
الجديد ان مطرد عن عملية الانشاء الادبي كل طابع ضوفي وغتقكق”. .هذا 
الطابع الذي لم يعمل في الحقيقة حتى الآن على طمس الابدا دوك معالمه 
وكيفيته في اللاوعي وخنارج الادراك . ان مسن شان هذا التظني#ان ‏ 
ا الاثر الادببي « كاثنا حيا » يفيض عن »تفخ 
ذي نفس. الهامي علوي .. ١‏ 

ان هولاء يعتقدون ان من :شان التصور ٠‏ التفني » للائر الادبي , الذي 

ينتهى الى « تشريم » هيكلى لهذا الاثر ويسلط الضوء على بئِيتة وعلى 
كيفية بنائه : أن ينتهي في نفس" الوئفت وبالضرورة الى تقتيله واتركه جاه 


هاسدة » . 


طهصتلةكا-ام © لهازوام . 


2 ان الفن كل الفن. في نظرعم « كالوردة يطاف حولها ويتمتم بجمالها 
ورائحتها الزكية . ولكن من 3 تشريحها وفركها للوقوف على سر جبالها 
شان السفور والتبرج أن يهنا دسمره 0.. 6 
ألا أنه اذا كان هؤلاء يعتبرون الاثر الادبي كائنا حيا من 27 أخضاعه 
لهوةتفتيت »و « تشرسح 2 البحث العلمي ان بذهب بنوره ويقتله في الحال» 
فما غليهم إلا أن يدنعوا بالتشبيه 'للى نهايته : أفلبس الانسان ابرز كائن 
حي اخضمع. 20 العلمي وحاولت العلوم أن :تضبيط بنيته العظيمة 
والعضلية . وأجهزته الدموبة والتنفسية والعظمية وإلعصبية وحتى نظام 
بنياته النفسية(والادواكية » كما حاولت حصر العناصر الطبيعيةاء المكونة 
تمختلف انسجته#أأووصف الاواليات والكيفيات التي تعمل بمقتضاها 
مختلف اجهزته .+8 فاستتحال الانسان في نظر العلوم الى مجرى بنية معفدة 
ومركبة . . ولكن علا قتلت العلوم الانسان واه عب بسره » ؟ عل تل 
الطب وعلم النفس الانسان أم ألحياه ؟ 


أوردنا هذا الاستطراد لنشجاري أصحاب الاقناع التشبيهي في تشبيهاتهم 
رغم خطورة ركوب هذا النوع .من المسالك على جدية الابحات . 


ان التصور الصوفي للائر الاديع مخلف من رواسب القكر الخرافى »2 
ذلك الفكر الذي يعتبر كل نشاط لمإ عرف تقنياته بعد » ولم يع القائمسون 
به بعد بجملة القوانين الضمنية التي يعظونَكمقتضاها نشاطا ذا مسخرات 
غيبية » هما يضفي على ممارسته وممارسيةيوثمرته طامم الطابو والقدسية . 
فقديما كانت العمار: والتطبيب ومختلف المهارراكا الحرفية فنونا يدعى 
أصحابها » ويعتقدون ٠‏ والرأي العام من ورائهم!/ باتها ملكات من الهام 
الاولياء والارواح ... فجاءت الهندسة والطب وبقيْت بالهلوم. لتكشف قوانين 
هذه المهارات « الفطرية » فلم .تقتلها ولكنها طورتها من مارسات تجريبية 
فطرية الى تطبيقات تكنولوجية واعية ٠‏ ولم توصد أبواب بالابدإع » لي وجه 
المهندس المعماري 01 الطبيب بجعلهما وأعبين تمام الوعي دألتهما ٠‏ 


وقديما كان شعراء الاغريق واللاتين .يدعون .ؤيعتقدوني» أوالرائي عق 
من وراثهم "ان فنهم الشعري من الهام الآلهة . كما اعتقد شعراء العرب«قَدَيِها » 
والراي العام من ورائهم ٠‏ بان فنهم الشعري من الهام الشياطي ([: كا 
اختفى اليوم تصور « الشيطان الفنان » في الفكر العربي > فقد؛ بق هناك 
ما يضاهيه أو ما هو أكثر اغراقا في السديمية والخرافية » انه شبيء لا يسمى 
ولا يذكر ولا يوصف ولكنه موجود : عنقاء معكوسة المفهوم : .توجد ولا تذكرء 
انه ذلك [[:2 4:4 الذي يمل عن الذكر. و للوضفه.والذي مببا مزال الشيسسيراء 


طهحطتلحكا-ام © ألوأوتم 


. وكافة الفنانين يعتقدون والراي العام من ورائهم بانه يلهمهم . بل ان حتى 


١ 


بعض النقاد حسب بعض التصورات والحالات الاخيرة التي اشرنا الى بعض- 
مظاهرها , ٠‏ بعتتدون أنهم أداة ودر بن يزيت كلق إلقرة الخفية المكلفة 
اه بالابداع » في هذا العالم ! ٠‏ 


9ح نظرية لابوا لا ' يرتاحون عدي تشعتير الفنان مجنونا ته 


ام در الجرأة د 

ان الثلم أذنهلا. بقتل الفن وأنما د بيطور آلته ويطرد عنه الغفلة والاستلاب 
الغببي: الى المبادينا اليكر القن .ها كزال. خلوع. قرضة الرعني . فتفذديات 
التصوير لم تقض.عللى الريسم وانما حفعت به الى الامام وأخرجت فنا جديدا . 
الى حيز: الوجود هويظا يسمع بالفن. 'السابم هذا الفن السابع الذي 2 بحل 
اما يعتمد عليه 060 حون ف لخياره يت 0 الفذون . 
ذلك :١‏ أناء 00 اجتماعية م هد : تسبق العلم هالسكامراد 0 امجالات 
اللاو عي ٠‏ ولكن العلم ايطروها. الباستمرار تو الأمام . ول فبك .تكمن ظامرة 
ارقي الفن باستغرار وتقدم ألتلم اطول 3-077 

أما أولنك الذين بستفيبدون باتشتقرار قي حياتهم اليؤمية.. عن كسفناة 
التقدم العلمي الذي حول وطور. المهارات. النظرية ية إلى تكنولوجيا واعية » 
وبصجدوي ف نفس "لوقت ك مظاهر البدائية. لني اجنة: أو :ما يسمونه 
ا م ٠‏ القطرة » .. ٠‏ إن في تناقض صارخ مع 

أنهم يذكروننا بذلك الجيل من أجيال المصر العباتلي الذي تمثل حضارة 
الفرس والروم في حياته اليومية وبقي مع ذلك يحن فيإتتفاق رومائنسي انى 
الناقة والبعير والرجز . الا أن تيار التاريخ يجرف كل مرش رومائنسي قديما 
كان آم حهيثا أم معاصرا ٠‏ وأضح المعالم أم مقنم القسهات . 


موقف اصحاب المنهج الايديولوجي 
هبحيح أن الانتاج الادبي يعكس يبشكل أو دآخر قيما معيئة #جاولكن«(من 
الصميح أيِضاً أن ليس الع الادبي 5-3 عمو الذي يمتاز بهذه د 0 ّ 
فرذية أم جماعية ٠‏ تعكس .قيما معينة بأشكال متفاوته من الدقة الو . 
وصميع ذلك أن دراسة المتمع وخا توعية الجتهافية غصرورة ملحة 
بالنسبة لكل تقدم اجتماعي'كما أن الوم العلمى ضروري لكل ققدم تكنولوجى. 
إلا ان .الاعتماد ف حراضشة المجتمع على انعكاساته البامتة والمهتزة على سحب 


كد 1 داس الاقم 
لس 0-0 


طوممتلخ>ا-ام © لهأزواما 


الفنون تعني الاعتماد على أومن السندات » والانطلاق من أسوأ المنطلقات . 
تعني ترك المجتمع يغلي ويمور من خلال مؤسساته التفظيمية الملموسة. » 
والانصراف: الى ظلاله الخانتة لاستخلاصض تسماته من خلالها (!) ٠.‏ واذا كان 
ه13 النوع من الابحات المتانقة والمرعفة يعتبر كمائيا حتى في العلوم ذات 
الاختصاص (مختلف فروع علوم الاجتماع) مع أنه يفضل تقدم: آلتها ‏ اكثر . 
تاهنلا للكُوض فيه ٠‏ نباي كتاب يصبح من الامجديات الاساسية في الدراسات 
الادبية ؟ آلكون الجماهير العريضة من.نبالة القلم عندنا .تكونت قكوينا أدبيا 
اطل ,بها على #مشارف كل علم وخول لها الفتاوي في كل ميدان ( التاريخ » 
.المجتمع » الميكافيزيقا , الفن ... ) تلك الفتاوي المشبية ببروح مزاجها 
. التشبيه والكنابية وُحقتى البجيع 357 3 2:1 : : ْ 
اذا كان الآمر كذلك ؛ ولعله كذلك , فان الجهل لا يبرر التهافت'. ومن ' 
يغار على التوعية نعلا إويريم: أن يدرس المجتمع من أجل ذلك , نعليه أن يلج ٠‏ 
.الاماكن من أبوابها . عليه اانٌ يدرس الاقتصاد بمناهجه والتاريخ بمنامجه 
' وقضايا الساعة بمنامجها . ش ا 
وباختصار يتعين على الأفحابث التي تتصدى لهذه المهمة أن تحتوم آلة 
وأخوات ومفاهيم ومصطلحات 0 علوم المجتمع » أي أن تحترم المنئاصيج 
واللغات الخاصة بكل علم اذا أرآدت أن تكون: أبحاتا: مسؤولة وليس تهريجات 
متقافتة . أما من يدعي تخليل المنجتمع وعمضم مؤسساته واواليات 
| 'صراعاته ونشر التومية عن طريق تقنديم يِدِنقتيّيَ/الوجبات من تحليل النصوص 
.الادبية والتعليق عليها بلغة ما وراء العلوم وملاإفوق الادراك ٠‏ فليكن على يقين 
بان تلك الوجبات لا تخلف وعدا ومضما سلتِما للمجتمع بقدر ما تسبب توجع 
وعسر الهضم وفقدان الشهية . 1 
نمثل تلك «١‏ الابحاث » بعطل الوعي ف الواقغ من 'جهتين 0 
من جهة أنها متهافتة تعتقد كل شبيء وتخلط, المفاتهيم وتعنفها مغرقة 
المعرفة والعلم في ضبابيات المجاز والتقدير وعواصف الخظابة مع أن أية 
توعية لا تتم (لا بالعلم ( التحليل الملموس للواقع الملموسي«) ٠‏ 
0000 2) ومن جهة أن تنصيبها نفسها في ذلك المنصب ( اقنصب# التوعية ) | 
يومم من يطبخ وجباتها ومن يزدرد تلك الوجبات بآنه قد ه.وعى «(المجتهع » 
وان شيئا ذا شان يتم بهذا الصدد ( بصدد التوعية ) وبأن لا داعي لدخول 
الاماكن من أبوابها وبده الامور من أبجدياتها . 
لن.حون كيشوت كان يمثل“نبالة السيف بمكامراقها الاحلامية » وإذا كان 
.لم قف في طريق « فتوحاته » أي أمير ولا نبيل ٠‏ قلأنه لم يكن يصارع ألا 


4ه ل 


وميه الل ال و ا ل ل ا ل 21 
ل 2-6 د 


2 طلقم اله>ا-ام ©.لهالم 


الطواحن الهوائية . ومن أجل ذلك ظل يصول ويجول ؛ فلنفكر اليوم اذن في 


مناهرات نمالتنا القلمية (!) - 


مشكدل البرامج 
أن ابراهج التربية والبحث العلمي في ميدان العلوم الانسانية عندنا 
مقامة ف جميع المستويات على اساس الوضعية التي يوجد عليهنا الادب 
“ومناهجه([ تلك الوضعية التي بينا بعض ملامحها . 
فيما أن بالقلّاسات الادبية قد نصبت نفسها بديلا عن كل العلوم 
الانسانية غافلة يعن آمهمتها وميدانها الخاص بها » فان البحث العلمي وبرامج 


التربية تد انبنيا جه ينهى التصور . ولمل تسمية كلية الآداب عندنا تجمل. 


نين تتحتضدن .> كاصل. والفلسفة والاجتماعيات كفرعين والفلسفة ش 


بدورها ما تزال في هذا آلتصور)وصية على علم الاجتماع وعلم النفس ٠‏ 

وعلبه فان استقلال الدراسات”' الاديبة وتخلبصها من قوة العلوم 
الانسانية لاخر ى على صعيدي حك و المنهج يقتضي استقلال تلك 
الاعتراف بها كملوم ومواد اساسية وفاقة بذاتها وليس كمواد لع شاع . 
ومن المفارقات انه بالرغم من «اكتقال مُنامج تلك العلوم باستمرار 
اكتمالا جعلها تفرض نفسها على منهج الكاسات الادبية' » فان اجتهادات 
الادياء مبي التي تسد حتى الآن ثغرات البحث العلمى_الثى خلفها تهميش تلك 
العلوم على مستوى البرامج والبحث . 

واذا سبق ان بينا ان تلك الاجتهادات تملوي تلك العلوم بقدر ما تسيء 
الى الادب وخروجه عن منهجه وموضوعه » فان استقلال«الآادب على مستوى 
المنهج والموضوع من ششسأنه أن يملا الثغرة التي تلقرفهاالدراسات الادبية 


. ع وا ا مد ا و يا وم 1 


على مستوى البرامج 
خاتمة: 


نقول هذا ولا ننفي ان العلوم متداخلة موضوفاتها ويتكيء بعضتها على 


نتائج البعض الآخر على شكل ما يسمى بأبحاث ما بين العلوم . الا أن هذا 
النوع من الابحاث لا يمكن أن يقوم بشكل منهجي الا بين علوم ند استقلت 


اجتهادات على هامش العلوم . 
1 محمد المدلاوي 


ات ا 


طمقدالةكا-ام © لهذأؤام . 


1 العادي من وجهة نغلر معيئة ( انسائية » ايديولوجية .. 
2 - /محمد بنيس : وضعنا النقدي ؛ الثقافة الجديدة + ال 19 ب 11. عي. فيه . 


3يط هذا ليس تعريفا وانما هو مدخل لطرح مشكل . ٠١‏ 


: - أل حبني + فى الادب الجاملى ٠‏ . 
6 او قي لفن حتمية التاريغ . 


3 البيولو كا غلم النفس ., الكيمياء » علم الاجتماع ملا 
5 بم 7 ول 95 0108 6 6 525 : لمقماأناة .8 


89 ' من كلام تودوروفدا. 


0 تودوروفا . 


1 تودوروف 


(الآداير 


المدير المسؤول : د. سهيل انييس ٠‏ | 
صدرت منذ ذ 2952 + ومع ذلك فهي ما ,تؤال/حاضرة بيتقا 
باختياراتها القومية » وتوجهها الوحدوي . 00 
- تقارير ومؤلفات تغطى الحركة النقافية في" العالم «الّزبي. 
- دراسيات ‏ نصوص قصصية وشعرية مه 


ب تباع في كل الاقطار العربية . 


ثمن العدد” بالمغرب 7 دراهيم 


4 أتك 8 حت 


2 .م قلوائقهم ها بورولههة 057 


(16-47) زم ونوغقمم مل مماغومنو غاب : ممططماول 


' 


ل و ا 


طموممتاح»ا -1م © 00 
تاريخ الشعوب التي لا تاريخ لها .. 


هنرى مونيو 


فيما قبل , كانييا هناك أوربا . وكانت هبي كل التاريخ 2 وعن بعد » 
أذن, لبعض «١‏ الحضاراشةالكبوى ٠‏ أن تأخذ مكانها على عامش مملكة كليو 
بسبب نصوصها وبقاياها المعمارية وأحنانا لعلاقات القرابة أو التبادل أو 
التوارث التي كانت تربطهآاللتضارتنا الام البونائية ‏ ,اللاتينية » وأحيانا 
أخرى باعتبار ضخامة الكتل البشيرية التي واجهت بها النفوذ الآوردبي والنظرة 
الاوربية . وقد حخضيت هذه الحضاراك» بامتمام عدد من المستشرقين ' 
الشغوفين بفقه اللغة والحفريات والذين.انتهوا الى التركيز على « الثوابت 
الروحية » ٠‏ أما ما تنبقى من الانسانية فأقوام بدون تاربخ : هذا اما أجمع 
. عليه الكل : من رجل الشارع الى الكتب المدرسية والجامعة ٠.‏ ' 

الا أنهم غيروا لنا. كل هذا . مثلا > منذيفترّة إتتراوح بين العشرة 
والخمس عشرة سئنة » اقتحمت افريقيا السوذاء مظال المؤرخين . ما الذي 
حصل ؟ وكيف أصبح ذلك من قبيل الممكن ؟. 

كذ :كينت تتاحدة كلك الكعوف العدددة بطرق مقا اميه جنهة 
حكم مسبق : هي شعوب لم اتنجز ولم تخلد شيئا يذكرليقه ل مجيء البيض 
: و ه الحضارة » ٠‏ فالتوحثى اذن فترة أعقيمة يمكن نمتها. هاا قبل «التاريع . 
: نحن أفام احدى الصور المبسطة والمشومة التي تدعم' مفهوم7#اه عييء الرجل 
ِ الابيض » - واذا كان هذا الموقف يختلف في حدته + فانه كان واظع الاِتشارء 
| ومن شأنه أن يقضي على بذور حب الاستطلاع التاريخي اذ كان. من يفيل 
. البوامة أنه ليس هناك مادة تستدعي البحث : 
ومن منظور مغايز » كان الفلاسئة يضعون خارج التاريخ كل المجتمغاك | 
التي لم تعرف الدولة ( باعتبار الدولة هي التعبير الواضح عن عملية البحث 
عن معنى وعن ددمومة ذلك المعنى ) وأيضا كل المجتمعات النبي اتسمت 
بالتكرار أو بالاضطراب غير الهادف دون أن تعمل على اقامة بناء واع 


ود مووي 


طهصطتلحكا-ام © لوأوتم 


كانت تلك الشعوب تدرس في « حاضرها الاتنوغرافي » » ذلك الماضي 
الذي لا يزال هناك 2 0 انتراضه . فغالبا ما تصف 
| الائنولوجيا وضعية « تقليدية » للمجتمعات يطبعها الجمود » وتصلح لان 

توضطلافيٍ الارشيف أو في متحف الثقافات » وتكون موضوع دراسات الثقافة 
المقارنة.. واذا كانت الانتربولوجيا الاجتماعية الانجليزية أكثر تبلورا فقت 
وضعت /التاريخ بين فوسين أيضا ء واعتمدت تحليلا بنيويا ووظيفيا 
للمجتمعات7/آآوفق مفهومي التزامن والتوازن ٠‏ 

ورغ كل ذلك كنب كع يلق اللعاريم: لطن ونحفالة ابا المستكتفيك 

والعسكريين 'والمبثريّن والاداريين : فهم وجدوا وثائق واستعملوها لتوضيح 
امهجرات وأشكأل_الهِمنّة السياسية والتبادل الثقافي ٠‏ كان بغضنهم جديا » 
وتميز معظمهم بالتجراقبية أو العصامية » وهم يبحثون في عزلة » دون صدى 
ودون سند جامعي .أما المداربثن الاثنولوجية من النوع ٠‏ التاريخي ‏ الثقافي», 
ومي أكثر صلابة في البلقان#الناطقة بالالمانية وفي الولايات المتحدة الامريكية 
فقد امتمت باعادة تركيب ,تاريخ الثقافات المتتالية مع ما واكبها من اشكال 
الانتشار والتأثير المتبادل ٠‏ نح عنناءأمام أبحاث جزئية من ناحية المنهج » 
تشخصى كيائنات ثفافية ولبس الات اجتماعية ملموسة + ثم أجاءت الدراسات 
حول ١‏ التثاقف » : وكان تركيزّظا على تملياث الاتصال الثقافي وليس.مقط 
على نتائج ذلك الاتصال : وقد اعطي هذا المنحى أعمالا اقرب الى المنظور. 
التاريخي ٠‏ الا أتها تنزع الى التحليل القتكانيكي وتستوعب الجوانب 
النفئسية أكثر من اهعتمامها بالخصائصض الاجتماعية والعلاقات الشمولية 
للمجموعات المعنية . 


لقد تغيرت الظروف أخيرا في كل تلك الجبهات يا فكان من الطبيعي أذ أن 
ينقض النضال ضد الاستعمار الادلة التي ظلت تبلا الأخضاع ٠‏ فبعد 24 
لماضي الاهالي آعيد الاعتبار لذلك الماضى وأصبح موضبع 'تمجيد ٠‏ وأدى 
التغير العميق ف العلاقات بين المستعمرين ( بكسر الميم )» والمستعمرين. 
' ( بالفتح ) الى زحزحة المفاهيم والاحكام الجاهزة ,.وحلتيفكانها مناميم 
مطايقة للاسلوب الجديد للعلانات اللامتكافئة ٠‏ وهي ليست إذاك كيم ة(أكبر . 
لكنها لا تنفي التاريخ ؛ ومن الايجابي أن الشعوب المستغلة » في محاولتهها 
لالتعادة ذاتها » رأت ضرورة تمثل أشكال التراث الذي بحددها ٠‏ وهو؛تمثل 
يتجاوز :الموقف العاطني ويتطلع الى الواقعية والوضوح ٠‏ وبتعبيرآخر .. 
الى الفهج العقلاني . وفي نفس الوقت نرى الغرب يتنبه فجأة لمبادرات 0 
الثالث ووزنه في سير الاحداث ٠‏ فتاخذه الحاجة الى الادراك والفهم . 


طهمتلحكا-ام © لهاوام. 


| المؤكد أن الاحكام المسبقة القديمة لا تختفي بسرعة وف كل مكان ٠‏ لكن 
| الاهم هو أن حب الاستطلاع التاريخي اخذ مكانه وأن تاريخا نقديا صار 
١‏ 00 لذي كانت تعوزه . 


: أو اجالابيين وظيفية أو لمكو" استعارة لسمات ثقافية » بقدر ما م 


تمئلون مجتمعات متأزمة ف طور الانحلال أو اعادة التشكل حسب المعطيات 


.. الخاصة 535ي489 ومتانتها السابقة . هذا الاعتبار للوضعية والتغيرء والحركة 
بلغ بالتدريجة#ترة ما قبل الاستعمار'؛ وألهم منهجية جديدة في عللم 
الاجتماع تهتم دالتوتراك وديناميات المجتمعات + واذا كانت مدارس اخرى 


قد طورت التحليل «البئيوو أوأاعادته الى الصدارة » أو حدثت مفهوم ٠‏ اللجتمعات 
الباردة » التكرارية 'والمفتقرة الى الوعي التاريخي. ؛ اللابرومكيوسية ٠‏ واذا 
أصبحنا نرى بعض أدبيات التنمية الحديثة تستعمل صورة فضفاضة لنموذج 
« المجتمع التقليدي » ٠‏ فالمهم.هذاا هو سقوط حاجز , .وايجاد بديل » وامكانية 
استفادة البحث التاريخي من_ثمار التفكير الانتربولوجي (2) . ' 

ان البحث الثاريخي ينمو في أظار«اتمتماماته الخاصة , واذ! أخذنا كمثال 
الاعمال المتعلقة بافريقيا السوداء #أنلاحظ.كثافة التحولات التي عرضنا لها : 


ففيما بين 50 و 2960 حلت أبحاث نقدية؛منظمة كان المجهودات التي كانت 


فيما قبل ميعترة يديل الغراجية ‏ .الدولية27): ٠‏ واشتد الامتمام بالرؤيا . 
المنهجية () . 

فما هبي وسائل البحث الجديدة ؟ 

تكمن وسائل البحث التاريخي في جانبين متداخلين لا فكاك فيما 
ببنهما : فهناك المواد الوثائقيةء وهناك النشاط الفكلي (اشكالية » نقد ... ) 
الذي ينقب عن تلك 'المواد ويحققها ويستثمرها.. 2 

كن ا نميز بين نوعين من اللوثائق . فهناك ملكا التييتنشأ عن 
الاتصال بين الناس ٠‏ وهي وثائق تتحدث ٠‏ وتشتل علئ خطأب ما ( ومه ' 
ساد الظن أحيانا بأن قراءتها كافية ) , وي في الواقع ذاتية وظتحيؤة . أما 
النوع الثاني فيتكون من الوثائق المحايدة : آثار معمارية أو عنأشريماية 


وغير مادية يستتطيع المؤرخ أن يعطيها قيمة الرمز أو الحجة أو الثناهد.ي« 


متخذ الاتصال بين الناس عدة أشكال : فهو شفوي أو مكت وكهيهة 
تشكيلي أو حركي أو موسسميقى أو ابقاعي » ويكم الاحتنفاظ يه عن طريق 
التخطيط أو الذاكرة . وتختلف هذه التقنيات من حيث أبعادما ووسائل. 
استعمالها ومقاومتها للاندثار » وبالتالبي فهبي تتفاوت في قدرتها على ليجاد 


جع 89ت + 


طهدتلةكا-ام © لهازوام . 


مصادر تاريخية تنطبع بالديمومة ٠‏ وتتوفر المجتمغات التى تجهل الكتابة 
على روايات شفوية ( 5 1110105 ©) غ. فهل يمكن اعتبار هذه الأخيرة 
من قبيل المصادر التاريخية ؟ لا يجوز تقييم الطاب الشفوي ١‏ 18اهه! . ) 
والذاكرة قياسا الى ما بمثلانه في المجتمعات التي تستعمل الكتابة في شؤونها 
الهامةأأ” فكل مجتمع يحتاج الى صيانة معارفه وطرق تعبيرهة » ومتى تعلق 
الامر«المصالحه الحيوية اوقيمه الاساسية وآثاره الهامة ٠‏ فانة يضمن لتلك 
التقنياث أفضل شروط الفعالية . وأما اذا كانت الذاكرة والطابع الشفوي 
هسين (أنزويين » فسيتعذر علينا أن نفهيم كيفٍ احتفظت مجتمعات دون 
مكتوب .بممارشاك وانجازات سياسية واقتصادية وثقافية معقدة ودائمة ء 
وذلك ما حم اج«اتتيي4ي ْ 
1 ا ل 5 
لا عقلاني . انْ مفتاح ااستعمال الروايات الشفوية أو تجاعلها لاغراض البحث 
التاريخي لا يكمن في متتتالة|ه جديتها + بل في الظروف الاجتماعية الملموسة 
التاريجي لا يكمن في مسألة « جديتها » بل في الظروف الاجتماعية الملموسة 
ش انشآتها واستمراريتها واستممالهايؤكلما يَغاضينا اعن فيك الظروف الا وظل 
تقييم منهجية البحث مجزه مر - 2 
اننا نعني بالرواية الشغؤية ما ينتقل بواسطة الفهم والذاكرة . 
ويتعلق الامر أحيانا بمعرفة غامضة يتوفر عليها كل مجتمع - وتختلف في مدى ' 
انتقالها عن طريق التربية وظروف العيشرلا» الهلى معلومات أكثر تخصصا لا 
تخضع لطرق تابتة في التعبير وليست محطولاة من الناحية الاجتماعية 
نجدما تتصل بعدد محدود من الاشخاص ٠»‏ ويكون مؤلاء مخبرين ذوي حظوة 
ويمكن جمع تلك المواد بواسطة استجوابات قؤااكبي_ التساكن الطويل أو 
تنجز باستمارات مهيأة تعبا بطريقة كثيفة أو واللبعة 6 فعلى صل المكال 
نتصور استطلاعا حول روايات الاصل ( نل تقونائ1 1١‏ ) في عدة قرى 
تفع في منطقة معينة ».وذلك قصد استعمالها المنهجي في تاريخ التعمير (4) . 
وكلما اتخذت هذه المعارف مضامين ثابتة ومحددة ومتمبزة تسيتعمل في ظروف 
معينة . ونالاحرى اذا لتخذت أشكالا ثابتة + أمكن اغتباره8! يقال للوئائق 
والآثار . وبالتالي أمكن تصنيفها : فهناك الحكايات ( وميّ تالايكية او 
ملحمية أو أسطورية أو ميئولوجية او تفسيزية ( 018/45هالا ) بإوعناك 
اشجار التسب أو لوائح مفيدة آخرى من الاسماء. » وهناك السوابق واللبادىء 
القانونية . والصيغ والاشعار والخرافات والطفوس" والمراسيم ٠‏ الخ ... 
ويجدر التنبيه الى أن كل مجتمع يصئف بطريقته الخاصة » وفي ذلك دلالات 
مامة , كما أن الرواياتة تقوم بوظينة اجتماعية معيئة.» وبسهر أخيانا أئاس 
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معتميون فلن متوفاتها وللتابازتنا .. هن أعضاء تعينهم , المجموعة: العائلية, 
او وجهاء » أو أشخاص بنتمون الى فئات اجتماعبة مغلقة الخ .. ٠.‏ وصن 
الضررري أآيضا تحديد المجال الاجتماعي الذي تغطيه تلك الروايات ( عائلة » 
قرية معرق »ع فثة اجتماعدة مهديمنة ٠‏ مجال ثقافي . .. ) ومدى التعايش او 
التعارض بين الروايات المتنافسة أو المتميزة » وكذلك حدكت بالنظر الى 
مستؤيا ت«التنظيم الاجتماعي . 
وتتلخضم .المادة الشفوية لعوامل محددة أكثر دقة من. النواحي الالسنية 
والثقافية والاجتماعية . فاذ! كان تعبير ما يحظى > بالتقبل والصيانة > فهذا 
يعني أن المجموعة» أ3 سسادتها على الاقل» يقدرون ذلك التعبير أو يستعملونه. 
ويرتبط كل تعبير ,مقثلن” الشيكل بضرورات تقوية "الذاكرة  (‏ قللوأقطمماموفوةا ) 
وهي تختلف حسب بيقظلة_اللغة . والاحتفاظ بالرواية الشفوية يتم لاسباب 
ليست بريئة ١‏ وبواسظة ذاكوّة اناس يعيشون داخل مجتمع معين ويتضرفؤظ 
طبقا لذلك . هناك بالتالي 'عملية أتكييف تتم في مراحل مختلفة » مما يحتم 
نقند الرواية الشفوية بدءا بظروف التقاطها وجمعها ثم 0 زجوعا ل ال حيثيات 
ورغبة في توضيح عرغنا » سيتظيز بين ثلاثة مسالك في نقد الروايانة . 
الشفوية ء فالنقد « النصبي » عبارة عنةللداولة تفييم للمادة الوثائفية مضمونا 
أ وشكلا » من حيث وفاؤها للاضل وصحتها , وكذلك لفهمها الحرق . وتتطلب 
:| ذه العملية مراقبة ظروف وأاسائيب 'جمم الروايات _المعنبة » وتنحص شروط 
: انتقالها فهناك ضمانات الانتفال 9 تعليم ٠‏ تنضّرن! > اجوائؤ أو عقوبات 0 
: عناصز تقوية الذاكرة ؛ الخ ... ) » وعناك اسا نب لمرائبة عند الاسنتظهار , : 
وأخيرا وتيرة وخهائص عاد الانتاج ... وتتطلب _الطقللية نفسها دراضة ” 
داخلية للنص ٠‏ وتمثل مميزاته الالسنية » وانسجامه 9 ي©ن تساعد الحراسة: 
المقارنة لنصوص مختلفة من نفس الرواية غلى استنباط سُلاسل النقل ( اى 
الارسال ) ( 118358155061 ) ( وكذلك الشآن بالنسبة للأخدان المجردة ) (5) . 
آما النقد ه السوسيولوجي » فله اعمية اساسية .. ان اب:«9ايم شنوية 
لا نستمر الا اذا كات تؤدي وظيفة ما : فبعضها مسل أو ننه و ي#سي 
تفريظي : مثلا تمجيد رجل أو عاعل . ٠‏ وقد تكون الرواإياته اتكدوتوجكة. 
وسياسية ( تأكيد » وشرج وتبرير نظام اجتماعي أو نفود فئة اجتماعية أو 
سلالية » أو اسرة حاكمة ٠‏ أو تفوق البعض على الاغلبية , او شبك العلاقايظ ,. 
بين مجموعات. ... ) وقد تؤدي الروايات وظيفة عملية ( مثل تحديد حقوق 
الاشخاص أو المجموعات على الاراضبي أو على التسيير ... أو توضيبيح:" 
السوابق القضائية ٠‏ أو تعيين الطقوس الضرورية ... ) ٠‏ الخ ٠‏ وبالنظر إلى. 
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هذه الاهداف ٠»‏ قد تذكر عرضا بعض الحكايات والاحداث : هجرات + أقدمية 
في الاستقرار » أشجار للنسب تحدد مواقع كل على جدة. , مغامرات » عمليات 
اقتسام السلطة ... وقه بينت التجربة أن هذه الاحداث لا تعرض في الغالب 
فشكل ذكريات ٠‏ بل هي وسيلة: لكشف وضعيات معاصرة: ٠‏ وقد تجور 
بطزيقة «١‏ ملائمة » اذا ما تغيرت تلك الوضعيات . لقد آأصاب بعض 
الانإزبولوحجبيين حين أقروا بأن النصوص الميئولوجية وأشسجار النسب ' 
تلعب أدوريم الموائيق الاجتماعية » في المجتمعات النسلية حيث تعبر لغة 
القرابة عن.جوافر العلاقات الاجتماعية . فهل بامكان المؤرخ أن يعتمد في بحثة 
على ه لواعؤاا» مُد١تكون‏ عرضة للتحوير + بل فد تختلف بصفة كاملة ؟ ان 
الادانة هنا غيل حتؤقلة“. غهناك حالات مشابهة + لا يعتمد فيها على تحربر 
الروايات الشفوة لتلتية الحاجيات الاجتماعية . وقد أبرزت بعض المقارنات 
صحة ما ورد في تلك الروايات . ليست كل الروايات مجاملة للحاضر بفعل 
تحوير محتواها نط 9389 آم ألّميئاق » دورها الوحبه . وبامكان بعصض 
الروايات ( العائلية مثلا )ا أن تكون صحيحة بسبب ميلها الى الواقعية » 
فالحقيقة نفسها قد تكون وظيفية :«إأذن » عوض أن نطبق بطريقة آلية قاعدة 
الرفض أو التقويم » علينا أن تلجيب في كل الحالات » عن التساؤل التالي : 
أبة وظائف تؤديها الرواية ؟ وفي أنة|أظروف ؟. آنذاك. يصبح من المميكن 
. اكتشاف نوعية التحريف أو التزويّْر الذي _تعرضت له الاحداث المتناقلة . 
واذا ما اقتضى البحث اهمال الاحداث الظاهرّة أوساعد على تبينان بعضئ: 
الجوانب من صراع المصالح وما يواكبه ِنَ"تحجوير للتصورات » “نان المؤرثم ١‏ 
لا يكون فد أضاع وفثه سدى . ويجب أن بنصب الاهتمام أيضا على حفاظ 
الروايات ( ##اتأهةالاه1 ) (أصسلهم الاجتشاعي 2 وضعهم 2 دورمحم ) 
وكذلك على ظروف استقرارها واستخدامها . فقن شأن هذه الخصائص 
السوسيولوجية أن تحدد المعالم الشكلية والاذبية ؟! و التقظة الوثائقية لذلك 
النصوص (6) ٠‏ 

آما النقد « الثقاقي » فياخذ بعين الاعتبار المقاييس "ةير 1 : 
والكيفية التي تتوزع بها الاصننافوتنظ.م بها الامكانيات التعبئلية ..؛ 
' الى ذلك القيم » والاحكام 'الاخلاقية ٠‏ والاشكال السائدة افي 04 
'والعقلنة » والمخططات التي تتحكم في صياغة التعابير الاجتماعية والتاريخة 
والطقوسية ... وكذلك أنواع التفكير والتأويل ٠‏ والانماط التصورية الي 
تحدم تمثل الواقم ... وبصفة خاصة ما يمكن أن يوحي به مصطلح « فلميفة. 
التاريخ ».. اشكال تمثل العلاقة مع الهاضبي ومع الزمان ٠‏ وعلاقتهما بمسالة 
السببية ٠‏ والاساليب المتبعة في قياس الزمن ٠.‏ فقد يكون الفكر ميثولوجيا 


ت هون 
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أكثر منه تاريخيا . ومع اعتبار انسجام ه نسق الرموز الثقافية »ع ( 68# )/ 
لا بجوز أن نسلم بان المجتمعات تستعمل نوعا وحيدا من « الوعي | التاريخجي «٠‏ 
لا يتغير حسب الظرف الوظيفي والايديولوجي وحسب مستويات .الواقع 
الاجتماعي . ومن المؤكد أننا نخطيء اذا أخذنا أحداثا ووقاشئع واردة ضمن 
شبكة_من الاساطير والرموز ٠‏ ووضعناها مباشرة داخل نسق كرونولوجي : 
( تعاقبي«#2تاريخي ) وسببى . فلنتصور رواية تتحدث عن أسرة حاكمة : 
يمكن لهذم الوثيقة أن تكون تاريخية في مظهرما مع أنها مجرد أسقاط لنموذج 
ما حيث يغوض_التاريخ ( وهو دوري وبنيوئ ) بايديولوجيا تهدف السى 
دعم نظام سياسي يوصف بالخلود . هناك العديد من الحكايات التي تعرض 
لأصول دولة معثئة_أو#للقسمة الاجتماعية ٠‏ وليست لها في الواقم أية فائدة 
في التعريف بالاحداث .التاريخية » بقدر ما لها من قيمة رمزية ( مثلا مجيء 
بطل بنشر الحضارة )«فهذه الرواية غير صالحة لكتابة تاريخ الاحداث بل 
يمكن استعمالها لوضع تارايخ القصورات والايديولوجيات المؤسسة للنظام 
الاجتماعي . وحتى في الرواتاتةا التاريخية » » تتعدد طرق الربط الزمني . 
فاذا راقبنا طبيعة وتناسق فصول الاحداث وسيبيتها » سهل علينا اكتشاف 
أنواع المغالطة والتحوير التي يمكزة أإأقصيب الروايات خلال تناقلها . 
فالمؤرخ مطالب بالقيام بالنقد الداخلي لهذمجالوثائق . وبدراسة مجموع المادة 
الشفوية أو الاتنوغرافية قصد البحث عن أنساق المصطلجيات والمجال 
السيميائي .للمفاهيم السائدة . .والايديؤلوجيات. التحتية » وأنماط التفسير 
والتبرير كما يجدر. بالمؤرخ أن يحلل ونقا للمذّهج/البنيوي المواضيع التي . 
تبرز عبر النصوص بطريقة ملحة . ومن شان النقدم الثفافي » في بدايته أ 
يتمعن في فترة جمع الروايات كي يتأكد من مدى ٠‏ التثافقك » الحاصل ( ان 
كان 'عناك تثاقف ) أو مدى انبثاق معارف أجنبية (7) <: 

ان التاريخ لا يتحدد بالترتيب الزمني الذي يعطظيه اللوقائعالانسانية » 
وليس من البدبهي أن هذا العلم » وما يقترحه فيا مضمار أجزكة المتمعات » 
ينحصران في زمن متواتر يقاس ماستمرار . لكن في المقابل «إيلتقيع. المؤرخ 
أثناء عمله بالحاجة الى تدقيق 'الموقع الزمني للوقائع. التي يدرملها ..والرواية 
الشفوية ليست دائما قابلة لتلك العملية » فيستنجد المؤرخ أحياتا بالتحري 
اعتمادا على مصسادر أخرى في حالة توفر وثائق مكتوبة تتحدث عمن نفس 
الوقائع ونفس الاشخاص ؛ وفي حالات أخرى يستغل .العناصر المتكررة فلي 
البنية الاجتماعية اذا كانت محفوظة أو أمكن التعرف على دوريتها : فهناك 
لوائح أصحاب “المناصب ٠‏ وطبقات الاعمار » ومناك على وجه الخصوص 
أشجار النسب على شرط أن تكون فد نجت من التجوير الوظيفي وأن تؤكسد 
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الجراسة 5 عدد الإجيال . المسرودة كن عرد الظروف الاجتماعية 
والثقافية للبيئة بتحديد تقريبي لمعدل عمر الجيل الواحد ٠‏ .. ا 
ومن الضروري أن ننتبه :الى امكانية تواجد 0 أزمنة 2 مختلةة ك3 نر أنه 


القاااحدة , ازمنة تتصل بؤظائف وتصووات مختلفة ؛ ما يؤثر على استعمانها 


ومنضدانيتها: فهي أزمنه ة مبثولوجية أو أسطورية: 0 وى ازمنة الماضبي البعيع 
حيث : ينقدم :البغد الكروبولوجي- بد :-فنجد شسخصيابت: مذكوزة في ظروف' غير 
مطادقة . وهناكعابخيرآا الزمن- القاريخني . وجو ينطبع تارة- بالاستمرارية 8 


تونارة الخرى جتالف من أجزاء متماجية في ححد ذاتها لكنها غبز متصلة غيما 1 


بينها نظا لارثياطها بممطيات اجتماعية“وذمنية مختلفة » أو لتموضعها في 
نقط استحلال مختلفة في الذاكرة الجماعية ١‏ ننهذه الطريقة: يوضح العامل 
مبجل 5 عخلمة الدابات ٠‏ أو بجد المؤرخ نفسته ام :روليات ب أنداينة 
ؤنهاية دون أن يكيان لهايروسط (8): + 


لقد أصيحت الرو آبة المنوية ماذة لتاريخ « التتمورب إقتي لا تاريخ لها » 
لانها تشكل مصدرا اضيلا تتؤرة علية جل تلك المجتمعات: . لكنها تتفاوت في 


تدوع المعلومات التي تزوّلنا بيها » وتتفاوت في حجمها » ومو دزيل في أغلب 


الاحيان. وتختلف اهميتها وطبيعتها حسب أنماظ التنظيم الاجتماعي والتشكيل : 
الثقاني لكل مجموعة بشرية فقد لوعتظلهتلا ان :تعض المجتمعات ذاته السلطة : 


الستياسية المتمزكزة د تنشىء وتستهلك الروليات ل بكثرة وقد أدمه 2 
التقلبات الحديث الى ا الرواياكٌ ر كلداء جزءا ) أو تضاؤل امكانيات : 


نقدها التاريخي . ومع ذلك فنحزة أمام دن ابل للاستعمال » وهو لا.زال 

يتوفر على مناطته البكر ٠.وييسر‏ لنا التعوق على ايقاعات وتصورات ووقائع 

مختمعات متنوعة وعلى امتداد بضعة أجيال وأحيات بضعة قرون ٠‏ 

| مع التقدم الحديث في استثمار الزواية الشفويةلآغراض البحث التاريخي» 
اتسعت عملية النشر النقدي الذي التزم بقواعد رصِينة يفيه النسع والترجمة 

والقمييز بين الوثيقة والتعليقات ٠‏ كما يعمل على اعطالإكل الايضاحات المفيدة 

حول ظروف -جمع الروابيات ٠‏ ويهتم بتوثيق أسرطة. التلجبل».. وبالختصار 


تتخذ كل الاجراءات التي قتساعد الساحث ' على .المراقية وده الاستعماقي 


. النقدية (29 . :1 00 ْ 4 ت. 


بشي وترسجايي ) ان كان على اتصؤل وثيق بالروانة الشنوية ) » و5 


منقوشة / وف الزخرفة :٠‏ ..: على أن يكون :من الممكن ألتوصل 'للى نهم لغة تلك ' 


الوثائق .. لكنالافماس بكمن في الشفوي والمكتوب ٠‏ ولا يجوز تجامل. دور 


| اح #84 - 
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المكتوب في مسار تاريخ ٠‏ الشعوب اللاقاريخية » '- كيف ذلك ؟ 
لم تكن الكتابة مجهولة عند بعض تلك الشعوب ٠‏ وكان على الامتمام 
الجديد بتلك المجتمعات أن يجدد أو يدفع عملية التنذقيب المتهجي عن مصادرما 
المكثوبة»#ودراستها هي أيضا بروح نقدية . وينطبق ذلك على المجتمعات 
الافرئقية_التي اعتنقت الاسلام واستعملت الكتابة العريبة .منذ عدة قرون في 
مؤلفات اتاريخية أو أدبية أو قانونية تطبيقية .. بل استعملت بعضها اللغة 
المحلية ##لبيؤي الهاوسا » السواحلي ) . 

لكن معظم العطاء الجديد باتني من المصادر الاجنبية » الاوربية على 
الخصوص ٠‏ مملأآن_العشّارات الاسيوية والاسلامية شهدت عبي الآخرى على 
شعوبها الغريية وشمجم حب الاستطلاع التاريخي على البحث الكثيف في 
المصادر التي تركها. المظلتتتتوون والتجار ورجال الادارة والرحالة منذ القرن 
الخامس عشر . وفي أورمايلاإزالتامراكز المستندات » والخزانات ٠‏ والمنشورات 
الغامضة تقدم مادة غزيرة الإتنئم استثمارها بعد . مهناك بالطبع مواد غير 
ذات قيمة : اما سطحية أو لانها تفيد كتابة تاريخ المستعمرين ( مالكسر ) 


أكثر من عيرهم "١‏ . لكن نجد مع ذلل#كتيهههمن المعلومات, القيمة الناتجة آحبانا 


ف وضعبات تتطلب اعتمار الاهالبي بمثادة فرقاء والتعرف 5 بواقعية . 
وفق منظور عملي (20), ٠‏ أما المضادر السنردبة التي كثلمرت في حينها (رحلااتء 
كتابات اتنوغرافية ٠‏ تاريخية أو جغرافية) فهيع“جييرة بالاعتمام اذا أعيد 
فحصها من خلال نقد بتمعن في اندراجها ضمن صَيْفٍ معين تحدده عوامل عدة : 
البيئة الثقافية ٠‏ والجمهور , والاذولق ٠‏ والع»” الفكرية : نذكر مثلا 


'. الرواسب القديمة التي تؤتر في الملاحظة ٠‏ وتعود المؤْلفظق القدامى على النقل' 


عن الآخرين . وتحيط عملية النقد بالمواضيم الرائجة خلال#الحقبة المدروسة, 
و ١‏ الصورة » العامة التي تتكون أو تفرض نفسها عن العوالم البعيدة ٠‏ والقيم 
والمفاميم المرجعية لدى أمة ما ء أو فترة ماء أو فئة اجتماعييقيظ فكرية ما (11) 


. وباختصار , كل الجوانب المتصسلة بالمؤلفين والتي تساعد مظلآفتههيا على . 


, إلقراءة » الملائمة لشهاداتهم . 
3 المجتمعات المنزوسة عي أيضا موضوع ٠‏ قراءة ٠‏ مممقة ٠‏ فاذأ عن 


يعيد استعمال المواد التي تتضمنها المصادر المكتوبة بوجهات نظر أوربيةا» 


.وفي ذلك: اغناء للتاريخ « التفهيمي + . ولا نوحبي هنا بأن ذلك هو الهدف 
'النهائي للتاريخ ٠‏ أو آن علم التاريخ مجبر على الاختيار بين تجميع الرؤى 
١ .‏ 
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ووضع كل تاريبخ الانسائنية في:قالب نسق الرموز الثُقافبة الغربي ٠‏ بل تعتبر 
أن التماعد الننقدي الذي يتخذه المؤرخ تجاه كل مجتمع وكل حقبة > يمر دائما 
عبر أكبر قدر من الاحاطة التفهمية » إوفيما هذا ذلك سقوط في المفالطة 
القاويخبة (12) . 


وند ساعدت تجربقر الملاحظة والتحليمل الاثنى. مون 
ر الاق /القرابة والانساق الدينية ... وأشكال الاندماج والصراع إلتي تعتمل 
داخل | الوكداته الاجتماعية ... ). وكذلك تجربة الدراسة الآنية للوضعيات 
السوسيق ط تاريخية .من النوع الاستعماري' ٠‏ نقول ساعدت على اعادة - 
في فهم أوصياف وأجكام الشهود الاقدمين » إذ هناك بئيات ومسلسلات لا 
ينكشف ترايظها عنج االقراءة السريعة لملاحظات ميعثرة ة وسطحدية حول نماذج 
من السلوك ظلكة حتجم_ذلك الحين قليلة الحلائة (3 . 


ونشير أخديرا الئ أفضلية الحالات التي تلتقفي فيها مجموعة من الروايات 
الشفومة المحلية مع مجموعة من المصادر الاوربية المكتوبة : فقد تم ذلك 
مثلا في ساحل خليج غينيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . هناك 
اذن نوعان من المصادر قد: يكونا .حزئيين أو مشين إذا كانا معزولين ٠‏ لكن 
اقامة المواجهة بينهما حرية: يقعرية المديد مئ .خصائصههما. : شكل الاصالة 
ومواطن الامتمام بالنسيبة للمطلآذر المحلية » والمعطبات الزمنية والمكائية 
الحقيقة ٠‏ ومواطن 'الاهتمام و « الحكم المتباعد » في المصادر ا ا 
جودة و « عفوات » كل من آلنوعين ٠‏ 


وضمن الوثائق من النوع الثاني /#بجايفك التي لا تاتى من الاتصال 

بين النإس ., هناك الآثار المادية التي تشّكل ميدان, الحفريات ٠‏ وهي أكثر 
العمليات التاريخية دقة وتعتبر بمكئابة 'باليو بط اتنولوجيا 4 وتعطي فوائد 
كثيرة ٠‏ وتتيح التمكن من عمق تاريخبي كبير اذالإها قؤرنت بالبقايا الحديثة 
من مصادر مكتوبة أو شفوية ٠‏ فالحفريات :اذن أقضل .هيفانة لتقدم تاريخ 
ه الشعوب التي لأ تاريخ لها » . الا أننا لن نتعرض 7ل منإ#كثر لان آفاتها 
وتجديدها وأشكالها لا تدخل في تنطاق بحثنا (14) . ا 

تمي الاحاطة جالواقم الاجتماجي 0 فق الحاضارا أو لعاضى 


0 البحث 3 تؤدئ ل اليقين يسبب النظرية التي تبررّما 
او الوصف الميكانيكي الذي يعطى لها ٠‏ بقدر ما تستفيد من شبكة المعطيات 
التي تبعت على تأكيد المناهج المتبعة عند تطبيقها على لحالات خاضنة : 
مثلا » العثور على سمة غير وظيفية ثم الخلوص الى أنها مجرد أحفور » أو 
على بعض الجوانب من مركب مؤسمبي أبرزه التاريخ والاثئولوجيا على الوجه 
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الكامل في أماكن أخرى . ثم الخلوص الى وجود المركب ذاته . 

وتحاول .دراسة التوزيع التفاضلي للسمات. وسركبات السمات 
السوسيو ب ثقافية أن تستخرج من اتساع مجال تلك الخصائيص ومن 
موققها في #نعطقة ما معلومات حول أصلها وانتشارها وأقدميتها » وأشكال 
التبادل والقرابة بين المجموعات الثقافية مع تسلسل زمني نسبي. ...مهناك 
فقط افتراضات لان الواقم لا يعرف نقط عملية الانتشار » بل يعرف أيضنا 
' الهرات البسيؤاية » وديناميات التطور الخاصة بكل مجموعة , كما أن سمات. 
متشابهة يمكنءان تتنتج عن محض التقاء ( أى عمليات خلق منفصلة ) » هناك 
اذن ثلاثة أشكال«ظن التشديد تختلف كلها عن الانتشار . لكن احتمال الانتشار 
يل واردا اذا كان «التشابغ#يهم مجموعة من السمات . وقد توصلت الاكنولوجيا 
الى اقامة نوع من التظكيرالمنطفي حول الشروط الضرورية للابتكار والانتشار 
والنقل في ميدان التقنيات / وايمكن الاسنتفادة من هذه التجربة من أجل انتقاء 
نقدي للمواد والافتراضات ‏ في_مجال الانتشار (35) ٠‏ لكن يجب الاستعانة 
بمعلومات مكملة حول المجتمعانتا المعنية بالبجث وتحركاتها » ويسهل آنذاك 
اختبار الانتراضات . وقد اقام بعظل الماحثين بمثل هذه العملية : : فهم للم 
بقارنوا بين توزيعات ثقافية ثابتةيظن حيث المكان بل قارنوا بين مجتمعات 
حيميها كانه ها » وعي معروفة بدفةقي معض/ فتراتها » في. شكل مقاطع 

مبعثرة (6) . 0 

0 ازداد الاعتراف بوجود وضعيات: كائاتقة/ خاصة الازمات التبي 
و ال اي : فثورات المستعمرين هبي تلك « اللحظات 
المتميزة ... لان القيم الانسائية للثقافة التفليدية تتجلى#بوضوح. حين تتم 
معاينتها في لحظة صراع (27) ٠.‏ لما وقف الفكر الملغاشي (ميرينا) في وجه 
المسيحية خلال القرن التاأسع عضر , كشف عن اتجاعة الاصلي السابق . فمن 
خلال ردود الفعل التقليدية التي أثارها أحداث القرن ؛ نجد_ العلم| القييم يدأفع 
عن نفسه ويفصح عن مويته في آن واحد (58) ففي الازمة العميقة التي خلقتها 
السيطرة الاستعمارية عفد الفانغ والكونغو الأسفل » ٠‏ تفسيخ هذان اجتمعان: 
وقاما برد الفعل ٠‏ وتطور!ا حسب مواطن القوة والضعف المتوغرة, لقنِهماءفيما 
قبل . وبالتالي فالتنظيم الاجتماعي » والحصيلة الثقافية ٠‏ والوضغ | أالطرف 
الذي طابق الصدمة الاستعمارية : كل هذه الجوانب تتضح أمام المؤرخ |(9). 

ويا المكال الآخير على منهجية قديمة يمكن استخدامها في-عذا 
المجال. الجديد من التاريخ » ويغني الفراسة: المتازقة !امنتماع. والبيشات 
والوضعيات الاجتماعية . التاريخية ذلك ان الاحمتمام بحالات مختلفة يساعد 
على التعمق في فهم المؤسسات وتقدير دور العوامل التاريخيسة وطرح 
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الاشكالبات.(20) 

من ضمن خصائص تاريخ الشعوب « الني لا تاربخ لها » أنه علم 
ميداني . المصادر الشفوية > والمادة الاتنوغرافية , وكل ما هو مسجل في 
الذاكوةأوالسلوك : كل هذه الظواعز لا يمكن تمييزها وقياسبها وتقييمها وتقدها 
ال داخل المجدمع المدرورس . وف الواقع . » حتى الاتصال الككيف لا يؤدي ‏ 
دائما الى الفعالية . وفي اغلي الاحيان , ٠‏ تتوفر أمكانية استقصاء الروايات 
الشتوي ة(لْدذى) المثقفين التقليديين من «١‏ الاهالي » أكثر من غيرمم لانهم 
يمتلكون اللغة ويُتنقلون بسهولة داخل بيئتهم » ويلمون بطريفة تجريبية 
وصميمية مباشيزاة كالوقائع السوسيولوجية إلتي يعيشون في خضمها.. 
فالمشكل غير مطلاوح_اذا كان المؤرخ وليد المجتمع الذي يدرسه 2٠‏ مغ ان 
ه تثاقفه » الشخضّى يعطيه احيان! بعض ٠‏ التباعد » . وما أغنى أعمال 
العلماء الذين انجزوا بحثا_بطيكًا « يجعل الاشكاليات والظواهر تنجلي بطريقة 
تكاد تكون تلقائية » ٠‏ مما جِلْلَهُمم يتعرفون بالتدريج على البيئة الطبيعية 
وشبكات الانشطة. ,2 والرواسبٍ : العميقة: لتاريخ غير مسسمى » والمستويات 
الثقافية والمؤسسية التي لا تزال حية التي تتقاطم عبرما الازمنة الطنوسية 
والدافرية و ذ التاريخية » . وكدلكَ الروآيات الواضخة والاحداث والتفاصيل 
العتيد» حيث يتشكل واقم جماعي 'يغطي عمقه عدة: أجيال (22) . 


ويتسم هذا التاريخ بتراجعيته و8 » وهو يتطلب المواجهة 
بين حقبه الحديثة ضمن مبدأ تقدمه العام #وليشس في كل مساعيه الخاصة . 
وأمام. ماض نجهل احداثه وايقاعاته » أو نعرفها ييظرّبقة تقريبية » نضطر 
لتنظيم المعطيات اما بالاعتماد على مفاميم دخيّلة «باإهستوحاة من النظربيات 
الصلبة لمخئلف المدارس الانتروبولوجية » واما من و نظرية الامالبي ٠‏ 
الموجودة لدى المخبرين . وام من تاريخ مجتمعات#ظفروفةوبصفة أدق » 
واحيانا بعمل تجريبي نستخدم فيه المعطيات المؤقتة الثلييتسمح بها 
المضادر . ويتعرض الباحث أيضا لخطر الخلط بين الازمنةأء نيكم مسبقا 


بالقدم على ما ليس ٠‏ بحديث » . فاذا أردنا تلاني كل هذه#المزاليق تحتم 


علينا أن نتابع حياة المجموعات والمؤسسات حتى أقدم فترة ممكنة 8" تداك 
نستطيع مراقبة آليات وفرص استمرارما وتجددما . وقد تعرضتيقلك 
المجتمعات للسيطرة الغربية » في فترات مختلفة » وبصفة تامة أو جزئية » 
وأصنبت بالتفستم والانحلال » واأندمجحت ضمن الابقاعات الموحدة اللتاريخ 
العالمي .. واضطرت الى معاناة « التثاقف ٠»‏ . لكنها انطبعت :'أيضاأ بالفغانية 
فنجدها تستعيد المبادرة.» 'وتعيد هيكلتها ... بحرجات متفاوتة 2 وحسب ‏ , 
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منامج وظروف مختلفة ٠‏ أن المقارنة :الدؤوبة بين المراحل المعاصسرة 
والاستعمارية وما قبل الاستعمارية لتسمح مالتمبيز بين العديد من الجوائب 
المتداخلة ١‏ رواسب. الجمود > والسمات التي .عادت الى الظهور بعد السبات 
الاسيقف فير » ومواطن المحافظة المتصلبة ٠‏ والتأثيرات الخارجية المفروضة, 
وعمليات أقادة التاويل » واخيرا الابتكارات ؛ كما أن المقارنة ذاتها تساعد 
على اسستقهاتك الاتجامات التي بدات في التبلور قبل أن يحولها الغرب عن 
اقتجاهها 3 الء تن العقيقي للحقبة يه 0 ومواطن الاستمرار اي 
والمششهرق السوسيو ب تاربخي الذي شير اليه مصطلحات مثل و التقليد » 

'و « الحداثة » . وياقكان تاريخ الحاضر أن مشكل ذلكاء التاريخ. المياشر » 
الذي يختار أزمات سبالفكة ,تلتفي فيها أنماط تاريخية مختلفة من حيث طبيعتها 
وعمقها » » فيجمع اكبرجقدر ممكن من المعلومات الشفوية والمكتوبة ٠‏ ثم يعيد 
ححس تلك المواضديع لمشاركة المعنيين (22) . 

وتتم كتابة تاريخ الحاضر أ بالتحليل العميق لتناقضات حالة من 
حالات « تصفية الاستعمار » (219)23 )وقد سبق لنوع من ١‏ الميكرو ب 
سوسيولوجيا » ان عوضت استجووراب المخبرين بمراقبة. الاشخاص الفاعلين 
قصد التحقق من كنه ه مآس اجتماعقة » (224) ... فالذكريات الشخصية 
والسير + والانتاجات المكتوبة ٠‏ والتتاليل اللسوسيولوجية : كلها مصادر 
تهم التاريخ القريب قبل كل شيء ٠‏ وتضلمن للابحاث المنسجمة عمقا زمنيا 
يعود أحيانا الى ما قبل الفرحلة الاستعمارية ؛ وتتوفر الحقبتان الاستعمارية 
والحالية على أشكالهما التعبيرية الخاصة : وإليو”أنها في سياق الحقب 
السابقة (25) . وقد شهدت فترة ما قبل الاستعمار.تضخما في عدد الملاحظين 
الاوربيين > فالقرن التناسع د غني بالمصادر المكتوبة)والشفوية (26) . 
ان الفعالية » في المجال التاريخي الذي نحن بصددة ,لتكمن في العمل الذي 
عرف أخيرا كيف يقدم امجموعة عرقبة. كوخدة غير ا'مستقرة ضمن ن الحركة: 
الى :5 تتجدد في أطارها باستمران * وعلى. / امتداد حقبة طريلق؛ اتشمل الفترة 

' الاستعمارية وما قبلها (27) . 000 

لقد ورث تاريبخ «الشعوب التي : تاريخ لهاء 55 ه ومنامجةواشمكاليته 

عن علوم مثل الاثذولونجيا والانتروبولوجيا وأحيانا السوسيولوجيا. آلا غرائة 
في ذلك لان التاريخ أعمل هنا المجال فتكلفت علوم أخرى بالتعريف به!وحاولتا 
جوع مزاده واستثمارها . ولن يكون هذا التوارث بدون مقابل . فهل سنكتشفب 
ن. هذا المجال ٠‏ بحل مجالات أخرى > أنه لا وجوت »2 في في الواقفع ٠:‏ الا لعلم 
إلختمامي واحد يهدف في آن واحد الى ادراك بنية المجتمعات ٠‏ وحركاتئها ؟ ' 
نك مسألة أخرى ! 
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0 صدرت هذه ذه الدراسة قي الجزم الأول من ذلاثية تحمل عنوان ‏ ه صناعة التاريخ ٠»‏ زعي 
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,1063 .مم 1974 لمق الاوك ,وروم ,+ هوام عمصواط 


200 ويلا 0 ع 6: 0 ,09113 ر« ععروةدأيام 1ه ووم > ,مولمواو8 .0 


(03 


5 


4) 
(5) 


.1966 رواموه ر« وأهوامممعتاثمة'!| ول 


نتد 0ه مجموعة :» الشمرب التي ١لا‏ لاريم لها »اوفق المقاييس السلبية التي عرضدا 
لها » تالامر يتعلق اذن بجموعة غير منسجمة + إن مصطلح ١‏ الشعوب التي لا تاريخ لها » 
بعود الىم 0 الاستعماري 0 والى جملة من الاحكام مثل فيا الكتاية 00 
الميظم تلك 1د « 0 يتبين لنا أن المجتقمعات المعنية. ترتكنز على صيخ 
أسوسيولوجية وثقافيةا جك متنوعة . 

وستكون آفريقيا السوداء مرجعنا الاساسي ٠»‏ اذ لها من التنوع ما يفنحها صنة 
التمثبلية . لكن اذ! كانت أمريكا وآسيا قد عائت من ظروف خارجية مسابهة » فان مناك 
تفاوتات زمنيه وأختلاناتج في السياق الباريكي مما يستدعي مزيد!ا من التدقيق لم بسمح 


به ضبق المجال : 
3 , 1987 , 1981 : أنعقات/ ثلاث بندوات بجامعة :الندن . . 

: ل ام جح 501 مموامام 2 أقغرة 0 0 أممطع5 
1960 : إنشاء دورية مختصة بلندن .7 مصمؤولا جممعلمام غه اأقمعناول 
1261 : انعقاد مناظرة بداكار '٠‏ نظمها وأكلاعما ويمعاكم افمملأهصبهتما 


وقذ نشرت أعمالها” 2« انظر : 
.60 ,ققتصوط1 .لا اغع #منادلة 8 ,مسمتكمولا .ل 


1984 ر68 وما ب« قوأعام اقعامم'”؟ مأ 0 هأ » 


3 السلا مل عهووالانا عمل وعياواءفأقاط ك5مه18ز80:؟ » ,15:0 .ايا 
١. 5‏ 5ه لطا ززوزيؤ0 ١١‏ غ ,معد وآمكلويا معطعمعطعع 
1 لماه ,«>واقعنه مواءألهم؟ و[ 88 » ,قماعودلا ,ل 


وهو المرجم الاساسي 


)8 ووتعوولا .ل المصدر المذكور 
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وحول وظائف 'الروايات الشنوية 0 انظر : 


- مةاعغطوك اهعأ8اامم عه موكوصقء؟ هاا عه؟ وموامقطعةم لقامه8 2 ,ومودءا8 .م . 
0 ,76 ,أرط غوما أقءأومامممعطامع اقبزه8 ع8؟ كه إفمعبتقلا,ء قعطاي مموعكلة 06ومه ١‏ 
سوجماطعة) عمأأوءوباارل! ,« طاألام ممق 'صمتواط أقطاءة” »> ,ايليا ا 175-1907 .مم2 عم 
لوعاوهلقمقمة0ن م > ,8018080 116511 هن 6قضخة ,مم ,4ج8ق 3 غكم ,1956 !١,‏ ,(18 
+6 *ننهومة|ألول! .01 : 301-315 .مم ,952ثر م«طؤاعه ,4 ١م‏ ,كل( (وولههم ,+« ج08 
967 ,نقلع8 ,دل 0000 عؤمممة] وؤ5نكا 065 16 6م015 8! 086 5-003 » لئاه 


وحول القدمة : التاريخية 3 إنظر : 


القده5 مععطصملة مآ مه ووأ 0676 0 مم8 أوعاءره؟18لا » 3 ب 0 


-ااعم؟ .|0 : 35-48 مم ,1 خرن ,1962 !!١١,‏ ,بصمغوتك موعاءكم أه اقم نول ع مع مناأعلاأ5 
9480| وغممة'ل ماوصع8 عل 640هكا لك ومماغب كما غم مو »)بكانا139580 
186-227 .مم ,2 ”م ,1963 ,لأا ,د ععمتقعاءقة دملنفة'ل ورفتطة0 ,« مووال] ع6 


لم0 وه ألهمة مصن'ل مملكمؤقءمنقاصلا ء ,قرااة0 .م :أ .مو ,ولتؤوقلا ,ل 

؛ ("قعو8و65802ا ق ..,...فموأءلمم نزم "ةرهام 65ا) 70060 عو88؟ ,1967 ,عاموم 
1965 ,عامروظ ,:. 0090 0 6اللةلا0! ئلة #تتل8 أل081نان عئألا أقهقااء 501واة8 60 
5 قلنقبل 6الاقلا0 بال 5هلألنأمنة ا » ع8دتورولا ل 6 أموياة ع#وتدووقعم 18) 
»! ,ونزمؤواط عع هأووامووسطادم ٠‏ ,الولثلا |0 : 1962 ,وهام صء8 ,« 1900 8 دمدأواته 
67 ,ال لكا ,قاومامواعمة 086 3/6 15461881107 و أطة2 ,ه ولققنا8 لال 5وه 
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هط ذتلهكا-ام © لمازوتم 


«عوممع : أعضضه 8 اله قلتروظ 16 لاى عأقفلومط » ,قتتق وآ عل ,أه ,143-157 .مم 
بألا ,785لهءل31 ععللتع'ل ويعاطون ٠,‏ وعاقعه 68011005 غم منواعوغقتط “"قعممعان 
1 526-537 ,مم 44 5 ,1971 


(8) لعمونووع مغ معجهجوقعم أهاععمة طكاب م510 أله أهعهو لمق قرزا » ,وودمل 0.1١‏ 
.160 .مم ,2 ثم ,1965 ,الا الاممؤأوأل مقعاءام أن أهدكيمل ,+ وزأرووألة 

(9) ,حيه0مهلا8 وواعمق"| هل 580:86 فاياقئزه8 12 » ,دع ملامتق عم أن غأعأعمجوط 0 از 
تأمطعفغؤؤقلزأواء » ,محتست .6 ذم باتع .من ,لكا غع عنامددق[اتهلا ,اج : 1964 ,معسنصة1 
لممأقاك! مقعلءكم آه 81 نامل ,« 358ل أهنه ولرأدووءه20م لكرة ولمتئعوالوه ع5 ذ5منانو 
.367-85 .مم ,3 مم ١1968,‏ ,ا 

0) حول آهمية المستئدات الهولندية بالنسبة لافريقيا الغربية 2 انظر : 

ع 0 ,+ عضوؤواط ققملء2ق أقعامه 10 500685 ورقعمق0بط » ,ماما .0 
١١ 1965. :‏ ,أونا ,عمهمهم بطأومويامل! 

1780 ,وولئعها قوق عقفلا طؤاءاء8 ,معلأم غه عوقها فطآ ع ,قاحنات 0 زم 
(11) ,اوموأاا عم ,5قبين 11و51 قع؟ب:ناه5 ع0 لأوقع215؟ هن “نامع اع .1964 ,لرمؤألواة ,+ 1850 
رمواعقأة عالا يأك ننم زات 801 'تاوكناز مددطأناقنام 5210206 ندل 5656أق7قائاط عتامقئيوم8و هاء» 
.67 ,رغيزدة 13 أع ولروم 

(12) قععيرقه وها رك 06ي8) قموائع الع طمم نع موود أأوتموام0 ٠‏ أعووومم ,م عمينر 
غه ماءو6 (<١,‏ هامولماهعوااعبسول؟ ووه 1878 عل مومعو ضنكما"! 08 كعنوأ 0 ؤأوتطاءماءم80 
1 ْ يهبزولا 8ض غهة 

1130 أت .مه ,رمألمقلة8. .6 

4) الا أنها تتصل بما قبل التارتتخ!7أوهو مجال يعرف وضع العديد من الشعوب على الهامش ٠ ٠.‏ 
5) توجد أهم الملاحظات في : 1 
-508 13 غ8 عترتموط'! » ١ل‏ ,ء قعنوتقضطعةة غم مملكافيظ » ,مقطسسهت6اأه؟ عام 

-أمقطة دع! +001319119615) 1945 غم 25301821943 ,+ مسوتمطعع؟ عع بعأانااء ١٠١ل‏ عرقلا 

-5| غ8 عنوأضاعع؟ ء» ,) ,+ وأمتهميؤ! ؟و عأدع0 عا ٠‏ أودللة 05 ,ا 81 [ل وع1 
08111118114 1965 ع 1964 ,وأرقط ,د وعووطاتق ده] أع ومأمتززقم5 قلاا» .1( ,» مهو 
.46 ,قاءو2 ره لضملة مننوالاعدم دل وأواومفطععف: ٠‏ ,فصقم يك ززقاعهم عالا قا 
(16) -صولا الى مل,ء بمصمغقاط مموتعكم مز ئأه500 6659م2م أ هوبا ه18 » ,قمادمولا .ل 7 
375 .مم ,1964 ,قع:لمما ,« صفعاءكم اقعامم8 مأ ممامم عاك قط[ ء ,(.ل6) 1أاة غع مراع 
: : .300 


0 


)117 170 م كك مه طوقوقهمم .م8 سير 
(18) : ات .مه ,قعالاة0 ,8 ٠‏ 
(19) 1955 ,وأاسقظ ,ء ععلمم عدوأكف'| عل عااوسوئعءة 6زأوماقزعه5 » ,عوتلموأوة8 .6 
0 مثال من الاتقان في هذا النوع من الدراسات المقارنة ٠‏ والغابة !ْنَا التعريف بعوامل 
٠‏ -هلاه5 نال عأطمقروه6و وملا ,موصمت علاباع!؟ بنج وبوكصوائه ا و0 اه ,معأانو5 .0 
.1966 ,واف .للا !1 ,ع خمعتمع اماقم 
(21) ,د مجراوعمنقم نطاعة فصنل مبولءوعتط عاب58 ,ولساععاة دعا ٠‏ 6لا886 ذل 01 
: .222244 .مم إ19559 ععطمعنقل-عطمئغعءه ١,‏ ونواءمنقلط. منصوو8 
(22) 1969 جه 1966 ,ومااعانء8 ,.اون 2 ,د مودم2 بنع عموزااعط86 ء ,مفوهعوطولا .8 . 
(23) مللتممرمء 5عا» معتةمأوهد"! عموكل ومتغمرفطزا غم لموأعوععمم0 "ء ,وطوزاام .0 
: .1969 رقاعقم ,(سقعفدوولهلا عل علمتصواءه..وكقه وا عل ععذأوقوو اليا و6الاقم . 
(24) ,« لإأعاعوة" موعلنكم مه مل بللاناماخومه لمه «واطعك ء حممسن1 .للا لا : 
: 2 .87 نع أمعتابذوابا 
(25) -أموامعقل عل غهة ممتعووتدوامه عل عونوخءأامم ععطثلام وما > ,والمواة8 .0 
.مم ,1962 ,00111" ,وزأووأماعود عل كالتهصه أ تهمعهقاصا. عاطق ,ء هنواءام مه 591100 
أ ازقاعرة قلمول8 19[ عمقل ععزوه!1060 أن ععطتلزقة » ,1أع]م]رول'ل .ك5 : 8596 
أقعامم + مز مواعمؤوؤتلط عطاك ء ,(.12ل6) ألا غم وماكمهقلا .ل مذ ,- مالورمممعاموء 
2195 .مم ,1964 ,قغنلهما ,د قماكم 
8 عناك تاليف ضخم ومتقن : : ,« وانئز0 ممتكأمامياق وهنا ,مم5 » ,مووجهم .لا 
1868 ,7قل288 ركلارهم .أميا 2 , 
(27) بإعموطةع0 بل وطمرمة خها) عمأمأقلط ,العمعومقه ,مملكتلم؟ » مواعمولة .م 
5 0 .1968. رواعدظ ,اهمه عتمم اتروع 
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أتيع امرأة . 
| الى داخل بيت مبنسي . 2 

على شكل رصاصة يدي اليسرئ مقيدة 53208 
والبحر من أليمين يجذب رحن قميصي 
دمرت بالقنابل والدبابات وهناك .رجل 
يحاول بالقوة أن يحشر أطفاله نصف الموتي/من_الجوع 
في قفصي الصدري تحت ابطي وبين اقدامي وَفِي كهوف .أحلامى 
يظهر امامي حتى عندما أضيم طريقي ١‏ 
أعطيه سيجارة وعلية ثقاب 
فيأخذ الاثنين بلهفة 
ذاهبا ليحرق نفسه في ساحة مزدحمة 
تظهر المرأة من البيت وثدياما المترعلان بالولادة 
ينزفان الحم من حامتيهما على الحجارة | 
وق داخلي بتد أ عبون اطفالها بالاحتراق وتجبرني : 
بسطوغها دحت الذي آلفته على ان أبحا بالسير وأنا اتمتم 
بأغنية محطمة اهذي عن طريق كانت تنهض في الماضبي لمقدمي 
وأتبع الاب. المجنون حيثما يذمب 
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:أعدام صقر 

هذزا الرجل الذي التفيت به في صحراء . 

نيفاد! «افي محطة بنزين ويده مدفؤئة:في قفشان: 
..هائل لتيزيب صقور الصيد قال لي أنه قضى. ' 

: سبعة أعواهم ق#تدريب هذا الصقر على القتل » واراني: ' 
' صفره الذي اكتهل في الاسر ثم أطلقه من ٠‏ 
الحلقة ليطير كان قد فقد « حاسة القتل » كما أخبرني 
باحتقار وكائه بتكلغ غن ,ملاكم وبيده العارية 

تناول بندقية وصويية الييجتهين واحدة 

حين سقط الصقر و«الليلبفب 

حرك جناحه الايمن بضعف للمدرة 

الاخيرة كانه نبي وقع في كمينيوقلعِه له 

برابرة سسكارى في الليل ما زآل يلحاؤل بيده اليمنى | 
أن يبارك العالم:. 

قصيدة جسد النبمع 


جسد النبع الذي تشرب عنده ادخيول قي 
وتخلدن المسافر المترب نس , . نبضة الارض. البعيدة 
. في سجن من اللحم والدم يخفق تحت أقدامك /اكلككللهة 
كهف ينتظر فيه أجداذ ملتحون 18 نار دائرية_ترعلى ٠‏ 
حنينها الحي كالبيضة » في مكان ما حتفك ينتظر 
كرجل يسلك 'أسنانه بسهم تحت جدار 
بيتك نسنته بأول خطوة 2 3 
خطنوتهنا شار جلدك 
انت الآن قطرة من الدم في رسغ من.ضدلك: 
الى اماكن السحر الى كف الوطن التي يحرث تجاعيذها المد 
جدران من العراء المطلق باب يحلق : 
في هوة نومك السيفية 
عليك بالرحلة ذات الاتجامات الالف 
فى ااحد الاتجامات الالف سيظهر الباب أمامك 
مضاء بكاس من شربوا وغابوا بجرح في جبين ما لا سييل الى حبه 
وستدخل بيتك وان لم يكن من يدخله هو أنت 


25يي55 شئي7آاا 27 ا تا 
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1118 0001 
قارب الى الكتراز 


(|الكتواز جزيرة 'هندية صغيرة في خليج . 

سثان نرانسيسكو أحيلت الى سجن 

مشتهور بمناعته » وقد حاول عدد 

من البنودبالامريكان بقيادة 

الزعيم رصنل بائنكس : أن. 

اغلاق السجن دك شرعبي 

للأمة الهندية ١‏ لشيث_يمكنهم أن يعيشوا 

كما يريدون وطبقا"'للشعائر الاصيلة التي : 
يؤمنون بها . ولكن الحكومة ,الامريكية طردتهم بالقوة ) 
في الساعة الثانية ليلا أعوذ مم امرأة هندية من 
المدينة الى منطقة الخليج ٠‏ تكتظز#القارب الذاعب الى الكتراز 
وهو آخر القوارب . الهندية التي أسمهايفالو 

تنتظر آخر قارب - 

قال البارمان الابيض بلهجة 

:مراعن مدمن :. أراعن على 'انك لن تلحقيقِالْقَارَبِ 

واأضاف بأسف كاذب ء آمل ان تلحق به م علق ايمة حال 
وجلست فالو في الرمل وجلست في الرمل » مع فالو 

وامامنا الكتراز في الماء 

جزيرة كالابهسام : 

في يد هندية أكلت أصابعها الكلاب 

رأس امرأة مشعث بعد الغرق » ظهر قرد يفكر على أربم 

وقالت عاعرة كانت تملن بإصرلر 

ائها من مارسيليا ء مجدها الميثث : 

اراك قرييا مون شير ! 

وتركت عينها. المؤرقة كالرثيلاء 

ترعى على سراويلي وأنا 'أخرج مع فالو. 

في الرمل: في الرمل مع فالى 2 

وكيف رسمت لي في ضوء البار الفوسفوري 
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) سر الزعيم الراكع الرهيب وخلفه القمين + ٠‏ دائرة 


| لانني قلت لها انني رسام 

وكيف 

رسمت”نالها كيل نبيلتها الضائع 

. والشمس 0/7 لتوينصف سهامها على سور المخيم 


حيث دمرض الاطفاك حيث مأت طفلها حيث يهذي 
جدها في المطر حيث دحز#الشيوخ حيث يهرب الشباب 


ليتحولوا الى مدمنيق ليقتاؤك في المدن ليئاموا في الشوارع 


وينتهوا في السبجون والنسباء#يتحولن الى بغايا 

وكيف رسمت فالو جيل قبيلتها الضائع 

والشمس الاجنبية التي تقبع عليه كالسرطان » بمخالب 
عمباء شمس الكلب شمس امريكية واجنة روضتها 
البنادق شمس رعاة البقر شمس رجال«الغصابات 

شمس الادمغة المغسولة بالاكاذيب 

دجاجة في قفص دجاجة مذبوحة تبحث عن ارلأسها 

في الظلام وكيف بصنت فالو 

على اكنفسها ولم آنهم لماذا 

وأمسكت بالورقة وعليها شمس تنظر 

كعين حراس المخيم » كعين الدولة الآن 

وليس كشمس القبيلة المقدسة وليس كأي شمس 

الآن وليس شمس فالو ‏ ' ش 

١ الآن‎ 

وكيف مزقت باسنانها 

عذه القمس ٠‏ وكيف ذفنت مينا 

كالروث في وجه البارمان , وفي وجه العالم اللامعين كالاحذية 
وعلا غضبها كنهر من النخاع بضرب جدران جسدما 
وغربان مجنونة تنعق بين أسئانها. 

٠ وقلك‎ 


مدص اتلحكا-ام © لهاأوام 


عند هما انصحني البارمان ٠»‏ الفائيتي 
يأئها خطرة حين تغضب 200 
بانها نصف مجنونة , هندية من قبيلة 
شالق عربت من سبعة مخيمات حكومية وتشردهت 
لعي لكر في قبائل غريبة تشردت بعيدا » 
في وطنها الذي اغتصبوه بالآلة 
في التضش الذي يحلم فيه الدولار 0000 
والمسد 9 ا لهلار : 
وشالو 7 ا وض 
التي كانت شيطائية وصغيرة 0 
تحارب البوليس(والقوادين في الشوارع 
أزتني سكينا عند #كانتة#خنيها في جيب سري 
في جزمتها الطويلة 
وذهبنا في الساعة الثانية ليلؤه, , 
ننتظر.آخر قارب الى الكترلن«8ةانا 
والهندية التي اسمها فالو . 
فه ١‏ 
يتخذ في كل مكان 
جميع الاشكال الا شكله الحقيقي 
بسير متظاهرا بأنه غيمة من التجاعيد 
تصعد من فوهة بركان في الصباح 
أو أنه 
درك كل 
تنغرز عموديا في مائدة العالم 
أو غلائة استفهام ظافية الى الابع 
فوق كرة الارض متوازنة بفعل معجزة 
كنصصل ملتو أو كوبيرا تضلي 
. ولكنه ينشغل في الاتجامات الاربعة » ' في نوع من المحاق 
لا ترى فيله الا القطط 
والعميان بالسولادة 


سم 106 اسم 


محص ألحكا-ام © لدأزوأم 


١‏ التى سب سيطيع قوانينها عندما يستيقظ في الصباح 
ولا يصل المركز ( وهو لا يريد أن يصل بسرعة ) الا 


.. اذا«قرر نهائها ان 1 
يزوج الجلد بالسكين (١‏ | 
يزوج السكين بالمرآة ‏ (22), 000 


يروج المرةأة بالعين )3( 

يزوج العين بالغيمة «4) 

يزوج «الشيمة بالفوهمة (5) 

3 يزوج!القوهة بالسهم ‏ (6) 
ش يزوج (السهم باليسرج |4 
يزوج القرج ببالؤلادة ‏ (8) 

يزوج الولادة بالخلية ‏ «) 

يزوج الخلية والرصاصة> (262) 

بزوجح الرصاصة بالزنطاد (52) 

يزوج الزناد باليبد 0م (2:) 


ا م ل ل ا 2 


د 


حين يعصز بها العالم » ستجري من بين أصاتتتهاحفيقة مزدوجة الأصل 
كنهر لهدلتا كاملة 


مهمدتلح>ا -ام © لمازواه. 
داخل / خاريم .2 


صلاح غائق / جاد الحاج 70 ' 17.: 


استاقي 209 

- أخاف الافاعتي 

تمر ساعات لا انلثيه لممخاوفسي 
مجأة أسمع انفجارات بعيدة 
وكا عازف 

يد 5 1 1 
واشبامح ذكرى . 1 


كل الكلمات التي خلفت رذ نينها 


ولوثت رصيف المصادفة 


ألمها اواخبيز طول اللمل : 


عجان الالعتاسن 
ظل الخكمصة . 
يجلس حارس على سور 


يرى مدينته تحترق 


تنحدر دمعة كبيرة. وراء دمعه 

جاء حامل السلال 

مبضوعا مثل زلزال 

تحاملت على الزمن وقنصفت كعب الرتابة 
. صادرت الكلمات الفاعلة فتلون زهوي 


حل 108 امم 


محص الحكا-ام © لحأأوتم 


الفغير «ادفسة للسوحة. 


بلا كلدران 1 ٠‏ 0 
وفي الغسق حين] يعفرها طبر وحيد 
يلقي عليها زهرةا. 


لم يكن مناك أمنيج 1 2 
كلما جم الحصان 2 / 
هانت على الصحراء أحلامها 

من فجوة في الخميرة المرة * 

يتسلل شماعنا 


.جل دمشي ف سماحل 

درى مصسائد منصوبة 

يِرى منارة بعيدة: 

يقترب 

يرى (مراة تلوح من اعلى المثارة 
3 1 1 

املصعد 

لا يجد غير مرآة مهشمة . 

حين كان علي بابا مرامقا 

ف المساء 

لدي كل ما احتاجه : 
غزالة تذهب مساء الى أي شرطي 
وتتشسمسام. سلاحبه 3 


طهصالحكادام © لمازوام. 


قِ الصباح . 
لنتسكم في مدينة ار 
| وابيع دمي لحراس المستشفيات . 
كل الاأسباب لا تلد كل النتاشج 
نمتهن>طلاء الاشارات المؤحية. الى الغابة 
وتموييةه االانهان ٠‏ 
يستطيح#الآطفال المهددون بالبلوغ 
ان يحلمو!ا خارج أدوات إلسوق 
ضد فض بكارة_المواج 
احدق في نقاء عيونهم 
تارجح من صنئوبرة الشمسن 


حتى مسالخ النركليق © فى . 2 


امشبي » ليالي طويلة ٠‏ في وديان صخرية 
ام يكن لي سلاح' ش 
كانت معي احلامبي . 

في آخر الدرب 

التقى القطار مم خطيه 

دمشته اشعلت زيتون الجوار 

اين سجن المهؤوسين بأليوهم الثالك ؟ 
اللبلة تمشي مثل حيوان'نائم 

يلتقي بها فجري يحمل فراشات ملونة 
الى البحصر يذمبان . 


كلها اختقث في اجتواء شجرة الوط .. ش 

وتجلت رخامة أبحيتي 0 

بدا العالم كرنفالا 5 

وقناعي يلبسه الرأقصون في اللهب . 3 9 
. وفي الميئاء المقابل حرائق ومذابح : 
لشكن:. 1978 ' 


390ب 


طقصتلحك>ا-ام © امأأوتم 


وكحيمد عر الدين النازي 


٠ < .‏ صنعوا قفزة رائغة| وتعلقوا باحد فروع تلك الاشجار .. موت أجسامهم 
الئ الارض وهي تشعر بنعومة غرقِية.. “تنائروا بين أرجاء المكان الواسع 
احسوا ضغطا ثقيلا على صدورهم. «اتيجمعوا في بؤرة واحدة ونظروا الى عيون 
عد يك عيونهم تثهم ما يريدون أن يقبلوا عليه هنا أو في مكان. 

5 إلامر بختاف . هنا يستطيبعون 5 هذ! الخلاء أز بلهو بأجسادهم 
ساي ويلعبوا لعبتهم السرية ٠‏ يسعتظيعون أيضا. أن يصطادوا اللقالق 
من أعالي الاشجار . في مكان آخر ء يمكنهُم أن يبداوا جولتهم على الجوانيت. 
في شوارع المديئة يسطون على مرو الخو . 0 تاضة 
للرنيسج . 
ظلوا متحلقين حول بعضهم وعيونهم تتكادل النظر وتختار رفي الامور 
عليها أن تريد . 

الوحل والبقع المائية في كل مكان : لوت "يماك . 
يغرقون سراويلهم في الماء العكر الذي تنمو بداخله الطحاكل 0 تيا 
تضيه سمكات صغيرة يدون صنائير . بدخلون اأياديهم 9 الماء منتوحة ٠‏ 
إلاكف والامابع وهبي تتحرك بلبونة كآنها تغافل ما سوف تصتطاده كخم 
ترتفع إلى الاعلى وقد أخرجت حذاء من الكاوتشو »؛ أو سلسل ةوصدثيه أر 
اخشابا منتفخة بالماء . يضعون كل صيدهم. على حافة الترعة بالمائية' » 
يشرب أحدهم بكفيه , ٠‏ ينحني بوجهه » يعب من الماء العكر بفمه ولنفج هف 
وجوه أصحايه » بتضاحكون »2 ويركضون خلفه حتى المساحة الفارغة اي 
حدق نيا الاخشيار.. 

رأوا جسما صغيرا مكورا ومو يتحرك » يحمل الى جواره جسما آخر 
مكورا أيضا. الجلباب الرمادي والكيس الاسود المنتفخ. الخطوات تعبر بجانب 


لم 111 هدم 


المرج . يسحب الرجل ثقله على الارض . كان الكيس منتفخا وموالا يقدر 
على حمله فوق الكتفين . ظلوا ينظرون اليه ومو يقترب . بدات ملامحه 
تتتحدد . اسمر . نحبل. عضلات الوجه . غائر الاحداق . ينظر إلى الارض دلا 
ينظ للَّى الاشجار والغيوم . كان ذاهبا الى البيوت الطينية التي يجف على 
جدرزائهآ#روث البهائم » وتسيح.بين دروبها القاذورات + هناك تغسل النساء 
الارانتي) وبتغوط الاطفال » يسحب كيسيه ويمضي كي يبيع بضاعته قبل عبوط 
اللبل “الا حققه عبيونهم . دخل وسط الاحراثى القصيرة ٠‏ تململ في مشيته . 
توقف . حاول أأن يحمل الكيس على ظهره . ارخى جميده على ركبته ٠‏ ادار 
ظهره الى الْكنسرٍِ سكا به من الخلف . اعتمد غلى ضغط قدميه على الارض » 
ومال قليلا نحويالامام » بحذر شديد حتى لا يسقط ٠‏ ويقم عليه الكيس الذني 
كان صلما ١‏ لم يستقطع #حاول مزه اخرى: . بدات سيقانه ترتخي ولا تساعده. 
عاد يسحب الكيس يديه على الازض . لماذا ملاه الى هذا الحد ؟ كان عليه 
ان يكتفي بما بقدر على خمله( /الزبائن عددممكثير وهم يتهافتون. عليه حتى 
تنشب بيئهم الخصومات #ينئذ مديعه في أقل من الساعة . أيضا كانت , 
المسافة قريبة » وقد حصل البومزاعلى بضاعة وفيرة ٠‏ فلماذا لا بشمع بطون 
الناس ؟ ناوبته الحسرة . 'احسوتتتقا/ ثفيلا على صدره . لم يفكر في 'ن 
يعود بالكيس من حيث اتى . قلل الحزن يمزق قلبه . قال لنفسه : اما إن 
اكون حفار قبور أو باحثا عن الكنز . لماذا لا أكونهما معا ؟ غبري من يحفر 
القبور » ويواريها الدفائن ٠‏ وأنا انبشها, كقئ استخرج الكنز . عاودته 
الفرحة . أخذ يضحك بصوت مرتفع . أشتدار١‏ خلفه خوفا من أن يسمعه 
أحد . لا لحد هنا بينهذه الاحراش . 
: ظلوا يلاحقون خطواته وهو لا يراهم. . _ينظلئون خفافا في الهواء 

كالعفاريت . يخئقون ضحكاتهم ويلتبسون بالاثيجار” ي. يومئون لبعضيهسم 
بالاصابع وحركات. الوجوه . اشار احدمم ان' يتحلققال|حولديء. وممسوا في 
آذان بعضهم : : ْ ١‏ 

هذ( هو المكان المناسسب 1 

ب لنؤجل حتى يقترب من الهضبة . 

اهنا ادل ش 

ب نجهز عليه جميعا . بعضنا يقيد إياديه . والآخر يبحمل #القيس 

وبهرب . : ا 9 
ب نقيده مع شجرة حتى لا يلحق بما . 
- من آين نأتي بالحبل 5 


2 سل 


طدتلح»ا-اى © لوأأوتم 


لا حاجة الى فلك + | 
اتركوا الرجل وتعالوا نصطاد اللقالق : 
جم تجمع بيضها أفضل . 
به فنصعد الشجرة مناك ٠‏ ونختبي”* وداء المروش » ثم نمسكها صن 
الإاجنحة على حين غسرة . 
أصضعد وجرب 3 ١‏ 1 1 
لم يظلعد ولم يجرب . نظر آليهم نظرة مغايرة . قال لهم : 
تعالوا نجهز#على الرجل , ونختطف الكيس . 
:قال آخر: 
با جرام 5 
- اسكت انت له( وستيرا: .انه لا يدفم مالا في بضاعته يحفر 
قبورا ويستخرجها الببيعها لنا بالتقود / ولا يقبل الحين » ولا يزيد 
قطعة صغيرة فوق القطع ,القنضودة على الارض ١»‏ ولا يخفض من 
الخمن الذي طلب ٠‏ هؤا لا يعرفا' الحلال من الحرام . 
دعونا نصطاد 'اللقالق . 
هيا نعود الى المرج والترعلة؟- 
ظلوا يتهامسون ٠‏ كانت 'أصواتهم أقك ارتفعت عندما أدركوا أن الرجل 
قد تجاوزهم وابتعد بين الاحراش القصيرة . 
الشمس في منيبها تماما > بعد أن اخبْغت)لوانها المجيية :> لهرت 
زرقة خفيفة شفافة د تشتد افتامتها مع امتداد الزمّق” كان يرتفع مع الهضبة 
الصغيرة لبنجدر الى المكان ف تعمره ا بيوت من الطقن الاحمر والزنك 
واألواح وأعمدة إلخشب المنخور . دخان حاد أسود يعلويقنّ#كل البيوت كم 
بتلاشى . نهيق حمار متفطم . ظل يسحب الكيس وعرقكه يتصبب. على 
جبينه وفوذيه . تنغرس أصابعه بين ثفايا الثوبه الخصن«ويسحب بعنف 
متمسكا مه خوفا ان يغلت مته وقتجدر مع الهضية الصغيرة ,«#قييط. الى 
الجري خلفه وبذل مجهودٍ آخر » أو ربما جذبه .أيضا نيسنط 8 خلنه 'و 
يتهاوى الى الوتخدر كلدة كناري من مكان خطواتة :وه هيحد بك 
بين جميع الروائح . استدار خلفها وقد أراد أن يرميها. بحجرة . رآى جلود 
اثدائها التي تتمايل حول البطن . أشفق عليها وتركها تمشي بجانب أخطواته. 
نظر الى للكيس بفرحة . فجأة تحولت فرحته حزنا غائما أسود ٠‏ ماذا لو 
ضبطوه يبيع يضاعته الى الئاس ؟ سيساق الى السجن .. لا يهم . وللده 


ب 113 سم 


]لح >ا- الم © 010191] كك 


50 5 1 2 5 


سينوب عنه في نبش القبور واستخراج الكنز حتى” يعول الاولاد الآخرين : 
لل له لالش هنا مال يحت انيد ٠.‏ لاضرر في 
أن ايتقاوبا على السجن . لمست يده العظام الصلبة دآخل الكيس . فكر في 
اللمرة القادمة في أن يتوقفف بين الاحراشئن وبهبر :اللحم ومترك لام للكلاب 3 
بلك برتفع الثمن » ويخف عليه الثقل . 1 
عنذاهًا أطل عليهم جر كيسه وخطواته ؛ أخرجوا تطعهم النقدية 
وتجمعواجظواليه . تنحى اجانب شجرة سنذيآن تلتصق بصف البيوث . فتح 
فومة الكيدشل . اخذايخرج قطع أللحم ويوزعها على الآرض . لم يكن يستعمل 
ميزانا . ببيغ بالمغايكة . هذه القطعة بثلاثين » والاخرى نسيعين :> حسب 
الحجم . القطع اللحفتتةيمتربة ولا بد من غسلها جيدا قبل الطبخ . .. هكذا كان 


أينصحهم باستمرار, » التراب تراب الاأرض 0 وأنتم تحبون كل شسيء له 
علاقة بالارض ء كلوا“منووزقهاولا تخافوا أي شيء ٠‏ ما :تدفعونه بي من قود 
'هو رزق أولادي أيضا ...عم كذلك يأكلون من ا اللحوم . قطعة واحدة 


وأنتهي . من يآخد ؟ غدا سسآتبل»اليكم,في مثل هذا الوقت حون والخةا كنم القطفة 
الباقية ؟ يحملها أحدهم ويلتيقلا بتطع_نفدية على الارض. ٠‏ يدجلون بيوتهم 
يطوي الرجل كيسه ثم يضعه "تحت 'أبطه . يعد النقود ويمضبي لق 


:الهضبة الصغيرة . يحترس من أن تغوص أقدامه في الارض الليتية اللبنة . 


يضم 'أقدامه على بعض الاحجار وهو ايخطزا “"تحجرة ٠‏ حجرة . حجرة ... رفخ 


ريسياه الى بعس الاأشجار 0 رآى تمارها الحافة المعلقة 1 وأغصانها العارية 
المتشابكة التي تشكل في الظلام عالة سكا تشبه شعر امرأة ٠‏ أحس قرحة 


دوجوده ببن الاشجار : وحبيدا 0 ف طربيق عودةه(الى بيته الطينبي في 3 فى الجهة 
الشهالية وواء الإمرج + كان يشاول: أن يتامس أ طرفقة قبل أن تتحول الزرفة 


بالسماوية الى. ليل داكن يحجب.كل شي 


الصبام . سوف يتف على من مسال مال الجا ٠‏ يدخ 


00 هناك 0 0 الى المركز 7 بج ست 


يخملون الذبائح المريضة ليواروها التزاب . في ذلك الوقت , يتيب الخطى 
ليعاين مكان الدفن ٠‏ ثم يعود في وقت آخر لينبشى القبور ويضع اللللوم في 
الكيس ليذهب بها الى الامالي . 


قبرايير 79 


لت 114 سس 0 


مهمداتلجكا-اى © لهنازوزم 


الصبيحي 0 ا 


في اطار نشرنا لنصوص من الثراث المغربي الحديث + والكشف عن 
جؤائب دالة او غلهضة من تاريختا الادمي والفكري القربب > نقدم هذا النص 
الذي .كاد بكون مجهولا الا من طرف قلببل من المهتمين > ورغم كل ما يمكن 


أن بؤاخذر(به هذا النص ء لا نجد مسوغا, معقولا يبرر أعماله الى هذا العد , 


وتركه دون ينقاش أو ادرس + وعدم اعادة نشره منذ اكثر من ستين اسنة . 
القيام: بمهامها الثقافية/» واكتقت بصياغة تاريخها بكيفية دلائم أعدافها 
الدعائية والمسلحبة. والا افها هو العائق الذي حال دون العمل على نشر 


* الاعمال !الكاملة لاقطفب إلحركة الوطنية ( ءلال اقفاد ىي > محمد بن الحسن 
الوزاني الج .. ) مثلا ؛ وئم يهمتم اولشك الذين 


ينازعونها الواجهة الثقافية _باكتُك من الرد والسجال الفارغ والتقليص . 
وهكذا » وني جو من التواطؤ الجماعي على أقبار التاريخ الغطي » والتنكيل به 


ومسخه ,» تحفققت مقاصد ,ومشتاريع الابديولوجية الاستممارية والاقطاعية في 


العيدان ي ٠‏ ودبقي الامل. معلنا على اتجهود التى. يبذلها اكدارمسون الشبان 


ان وسافة احيد دق اميد الصبيجن »دلقي الضوء الساطع على نوعيبة 
تفكير احد الرواد للاوائل الذين اشاعوا الآفكال والبرامج ٠‏ التحديثية » 
والاصلاحية » والني ستستند عليها وتنميها الحركة الوطنية منذ مستهمل 
الذلاثينات . ومي من_ناحية اخرى تغير”التصور الوالوف. عن الفترة التي 
أنتجتها » والتى تهتد من تهاية احتلال المدن 'الكبْر وجل السهول جتى 
انتقال المواجهة بعيدا الى تادلة والاطلس واندلاع الثورة في الشمال . وغائبا 


ما تعتبر مله الفترةاء #إمذ.ة » ىاه عادثة » 3 يقري الانتقائي اثقائم 


:على (لففزات الانقطاعية لا على الاستهرار ٠‏ ولكنها » الواقع مرحلة 


الفكرة الوطنية ٠‏ فضدلا على آنها فترة انتشار التيتاً على بد "ابي 


شعيب الدكائي في الرباط ومحمد بن العربي العلوى في أفاس وثلامنتهما في 


الددينتين علي الخصوص . 


ان المصادر المنشورة ( الادب العربى في .للمغرب الاتملل المحمد بن 


عباس القباج > و م من اعلام الفكر. المعاصر بالعدوتين |: الرباط وسلا, » 


ج 2 - تعبد الله الجراري ) لا تسعفنا بشيء ني اعمية عن ثلتخصبة«الؤلف» 
وتبدو المصادر الشفوية - التى اتصلنا بها س ضنينة 2 واخرى فقيرة|آلى 


)حدما . وهكذا تنضاف ا«شخصية اخرى الى سلسلة الشخصيات « المجهولة » 


أو « الغامضة » والتي لعيت آدوارا مهمة من نهاية القرن التاسع عشر ختتى 
عشربنات هذا القرن . لا بد من العمل فاثموت يتهدد آخر من عرفهم أو عاصرعم. 

ولد احمد بن محمد الصبيحي بسلا سئة 1300 ه. يتم أباه صفيرا + 
فرعاه أتحاج الطيب الصبيحي ٠»‏ وبعد دراسة تقليدية مكثفة بسلا ارسله مع 
أبنه معمد الى لتفروبين حوائي سنة 19802 . تخرج على بد كبئر العلماء في 
نئكك الفترة مثل « مفخرة القروببين « احمد بن الخياط ومحمد كنون ومحمد 
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القادري ٠‏ واتقن القراءات حتى عد من ابوز. القراء... تولى الحسبة في. سلا 
1914 1918 ثم نظارة الاحباس باسفي + وعمل في الوزارة ثم عين وئيسا 
لاحباس الحرمين دوكندى . وعد من جديد الى سلا كناظر للاحباس . حج. في 
الرابعة والثلاثين من عمره . وزار الجزائر وتونبى ومصر والحجاز وفلسطين 
وانشام وفرنسا وبلجيكا والاندلس وربما زار مليلية . وحوائي سنة 1934 
عاد الى مصر لاكمال بحثه في النهجات العامية ٠‏ . 
ومن اتراجح آنه كان يمثل الذهنية المسنثيره والمتحررة التي تعتهد 
. العقل وتحكيم التجربة والتي امتاز بها اقرباؤه ٠‏ وخبر مثال على ذلك مواقف 
الحاج محمد الصبيبنعي في نقااته مع بعض فقهاء فاس ( والحاج ‏ محمد هذا 
عو الذي حول الاصلاح بين علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني بعد اتقسام | 
الكنكة ) . فهل كان ذلك استمرارا لتيار « جماعة لسان المغرب + ؟ وهنا لا بد 
اهن الاشارة الى نلثير شخصية متنورة كانت علي ءلاقة متينة بالعائلبة 
الصبيخية : انه على زئيبر الذئ كان تغجرة في فامي + ثم أستقر في مصر هدة 
شديح الاعتمام بما يجري حوله ». ودمنة ‏ لقراءة الصحف والمجلات والكتب 
المسرقية)سواء في ماس أو مصر أو في اطنجة حيت تتبع نشاط القنصليات 
والسقارات؛ الاجنبية يها » وكان يعبر عن همومه في مراسلاتسع الحاج الطيب 
الصبيحي! .) ومو الذي وضع اكدستور الاول الموجود بخطه في المكتبة 
الصبيحية 'يتتدلا! وعلي زنيبر هذا هو الذي نصح عبد الحفية ‏ عند ها عزم 
على امضاء عفد الحماية بان يستعيفي عن الفرنسيين بالانجليز 
3 وعكذا يبحو كلة/آن المؤلف استمرار كتيار فكري معين وقناة تربط بينه 
وبين المرحئة اقتى سنبذا في نهاية العشرينات. ٠‏ 
ان مؤلفات احمدببن اكد )اقصبيحي . تشذ عن أطار وروح النراسة 
التقليدية التي تلقاها . افتجدذا يؤلف عن اللهجات العامية ٠‏ وأمثال العجائز 
بسلا ٠‏ ويدرس عادات اهل! آلمغربم + وفي التاريخ بهتم بمنطقة اسفي وعبدة 
د باكورة الزبدة في تاريخ اسفي وعددة-» وهو أمر كه دلالة عميقة اذا ها قورن 
بالاعتمامات العلمية التي ركد عليها جَتَلِه/» وبالجو المعرفي الطاغي في نلك 
١‏ الفكثرة 6 3 ين 5 
أن تاليف الرسائل الداعية اتى اصلاح وتطوير المؤسسات الاجتماعية 
. والسياسية والانتصادية والثقافية - او .كلا .عقى حدة. ‏ تقليد اعريق منذ ابن. 
المقفم في < رسالة الصحابة » مرورا بالماورديي» ‏ حتى أمداخلات الفقهاء 
| المغاربة في نهاية. القرن القارط واجوبتهم » قثل ( المغيلي ) ومحمد بن جعفر 
الكناني وغبرهما * ال آن المثير للتامل هو أن يعمد«الصبيحي الى التاكيد 
عتى ١ن‏ رسطلته « رؤيا » مباسرة بعد الغنوان . .ونحن نعرف ان « الرؤيا 
الصالحة ٠‏ درجة من درجات النبوة آى انها الهام علور<تصيّر فيه الانسان 
وسيطا ٠‏ وعلى البشر تقبل هذا الاتهام . وهذه ذريغة كافية, لصد عجومات 
اكمتزمتين والمثاوئين. لدعوته . والضيغة الرؤيوية نجدها شائعة 2 في نفس 
الفترة > كدى المفكرين المصلعين ف الافطار العرببة التي كانّ|القمع والاضطهاد 
نيها على آشدهما كالعراق مذلا ٠‏ | 1 
هذه مجرد اثسارات .لا تغني بإي خال من الاجوال عن الدراسة الجادة 
المتانبة تهذه الرسائة ٠‏ وما شابهها من المؤئفات + فالبحث العلس اوحده هو 
الكنيل بلضاءة الجوائب الغامضة من تاريغنا وسد امهوة الحاصلة بيذنا وبينه, 


معيد البكري 
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أصول أسباب الرقي الحقيقي 
١ ١‏ 
وهي.رسكئة ائى أمل المغرب الاقصى ١‏ في نصيحتهم بالاخذ بالاسباب 
الضحيحة للوصول الى بحبونحة المجد الشامخ والشرف.الاقصى . مبنية على 


رؤيا راع«المؤئف الفقبر ألى رحمة ربه أحمد بن محمد الصبيحي 
١‏ ش : لطف الله يه . 


رايت روت! - عيرتها وكئنت لاحلام عبارا )و2 


. بأسم.اللله الرحمن. الرحيم . 

الحمد لله ربّال#المين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيبه . 
الجمعين. أما ببد اليه احمد بن محمد الصبيحى السلايي للف الله به 
والسلمين أعفن: ٍ 

رأيتنبي في المنام ليلة جوم هن الايام وطق لبخ ود الاربعاء المبارك 
التاسع عشر من جمادى الثانية عام خافسة وثلاثين وثلاثمائة وألف وأنا مشتغل 
بتحرير رسالة الى !خواني أملم المغرب الاقصى أشرح لهم فيها : 

أصول أسبايي الرقي الحقيقي 
التي ان تمسكوا بها أوصلتهم الى بحبولكة المجد الشامخ والشرف الاقصى 
مبوبا لهابابا بأبا » ومبينا لها سببا سمبا ؛ مبتحثا بباب الدين » فباب العلم 
فغهره ء» فغيزه : كرا يدك المنام من المعافه6م : والدل'لات مالا يحفس . 
اليقظ في فكره . 4 
٠‏ فقأصمحت من لذة ذلك :الحلم الجميل في نشاط وارتيناج عازما أن أصدق 
في اليقظة ما رايته في عالم الارواح جاعلا العمل في ذلك من جملة اعمال الاختساب 

حبث اكان له اليها اننساب أي انتساب . 

فلم أشعر في صبيحة ذلك اليوم نفسه ٠‏ وأنا بالمحكمة لاألاشغال لدي 
متزاكفة , الا وانا أسود في ذلك رقا قائلا لعل ربي. أراد أن بيجعلها لكف . 

وحيث كان الوقت كما أشرنا اليه معمورا ٠‏ والنهي عن التكلفها (2) ثابتا 
في السنة مذكورا + فقد أردت أن أرسل القلم في نصيحة اخواني ابلا اتكلف غير 
ناقل من الانقال الا ما دعا اليه التوفق . فاقول وعلى الله المامول : 


دين 


لا أريد أن أتكلم على دبن الاسلام من حيث حقانيته على غيره » وانه 
الدبن الذي ارتضاء إلله لعياده 4 فذلك ما قد بسط الائمة أدلته ف كتب التوحيد 
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ولكن أريد أن اتكلم عليه من حيث ملاءمته التامة لتواعد الزتي د اك 
ابمدنية الصحبحة 0 
وفيت ادا عله ماشه ا بك ل 
لتواعد. الانسانية: والخصال الملبحة , والقابل بصلاحية أضوله للانطباق على 
من ا ؤقل كل جيل همتاز! بذلك كتابه القرآن على غيره من الكتب كالتوراة 
والانجييل) . 

قال '|الدكتور شبكي الشميل علئ شدة ريهه” في الادبيان : 

« ان في القرآن, اضولا اجتماعية عامة » وفيها من المرونة ما يجعلها 
صالحة للأخذ بهاوقي كل بئان ومكان حتى في أمر النساء فانه كلفهن بأن يكن (2) 
محجوبات من الريب#أوالنواحش ٠‏ واوجب على الرجل أن يتزوج زوجة واحدة (3) 
عند عدم امكان العدل ؟؛ وآن القرآن ذ فتح أمام البشر: أبواب العمل للدنيا والآخرة؛» . 
ولترفيبه الروح والجحسد بعد أن أوضد غيره من 0 الابواب فقصر 
وظيقة البشربة على الزهد والتخليق تمن هذا العالم الفاتي . ْ 

وقال المسيو هانوقو وزي خارتجية فرنسا سابقا واحد فلاسنتها 
المشهورين في مقالته عن ( الاضلاق] والفسلمين ) لما تكلم على رسوخ قدم 
الاسلام في فى المستعمر لت إلفر نساود يخ 
ا « ليس الاسلام بيننا فقطء ٠‏ بل هو#ذارج عنا ايضا. تريب هنا في مراكش 
تلك البلاد الخفية الاسرار التي يشبه وجودما"آلحافِر مقدور الابد في الغموض 
والاشتياه رتكا في طرابلس الغرب الني انم بها المواصلات الاخيرة بين 
مركز الاسلام ف البحر الابيض المتوسط وبين الطوائف الاسلامية الي باطن 
القارةٍ الافريقية » قرهب .منا: في مصر حيث تصادظطه الدولبة اليريطانية : 
مصادمتها أباه في الاقطار الهندية ٠‏ وهو موجود وساتغ. 2 آسيا حيث لا يزال . 
١‏ قائما في بيت المقدس: هو وناشرا أعلامه على مهد الانسائيئة ٠‏ ويشسب أنصاره 
وأشياعه في قارات الارض القديمة بالملايين ٠‏ وفد انبعثك]| شعي ة9هنه في بلاه . 
الصين فانتشر فيها انتشاراأ مائلا حتى ذهب البعض الى للج بان العشرين 
مليونا مسلما الموجودين في الصين لا يلبثون أن يصيروا ماثلة مليون هيقوم . 
الدغاء لله مقام الدعاء اساكيا مونى ٠‏ . : 

وَلَيِمِنَ هذا بالآمر الغربب فانه لا دبواجك مكان أن سبطين 4< . اليه 
ا الاسلام فيه حدوده منفتشر! قي الآفاق . : 

فهو الحبن الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرا »2 وافولجا > وهو 

الحين الوحيد. الذي تفوق سدة ؛ الميل الى التدين به كل ميل الى لاد أي 


دبن سواه 5 
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ففئ البقاع الافريقية. ترى المرابطين وقد.أفرضوا على ابدائهم الحلل 
البيضاء يحملون الى الوثنيين من العبيد العارية أجسامهم من كل شعار غواعد 
الجحياة ومبادي» السلوك في هذه الدنيا . كما أن أمثالهم في. القارات الآسيوية . 
ينشرون بين الشعوب الصفر الالوان قواعد الدين :الاضلامي + 

. انم هله أي هذا الدينء قائم الدعائم» ثابت الازكان في: اوروبا عينها في 
الاسنانة_العلية حيث عجزت الشعوب , المسيحية عن استئضال حجرثومنه من 
هذا الركن المنع الذي يحكم منه على البحار الشرقية » ويقصل الدول الغربية 
عن بعضها متظريل ٠ 2٠١‏ : 

ف باحاث أ قصرهيلدز ترى العلماء والدراويش وقد تدثروا بثياب الصوف ‏ 
وتعمموا بالعمائم' الكبيؤآة جالسين على الارائك بجائب سفراء الدول . هم هناك 
. يمثلون في الخاطر أشخاظي ألف ليلة وليلة» لا يتحركون من مقاعدهم» ينبسون . 
بكلمات. تطابق تحريك 'لْددهم حبات السبح منتظرين مجبيء دورهمم في 

المقابلات لفرض طلب أو تواحيه لوم . ش ١‏ 

وكل المسلمينء من متك لإكتانة أو 5500 » في آرجاء آسنيا “أو 
أصقاع افريقية من بدو كانوا وا حضر واقفين في أماكنهم او سارين مع القوافل 
يركمون مع الراكعين اذا أزفت الصلاة«ايتوضئون أو ا بالتراب مولين 
وجوههم شطر الكعبة . 

وسواء منهم الذين يلبسون الثيابا الواسعة أو. بتزينون بالسترة 

الاسلامبولية , . والذين يلبسسون الطريوشس: أو العمائم على .رؤوسهمء والذين . 
يضعون السيوف واليقطان في نطاقهم + أو يتلقون)الفلوم في مدرسة برلين 
الجامعة أو يدرسون علوم السياسة في باريس ”ناتهم يممون وجومهم شطر . 
مكان واحد : هي الارضي المقدسةء ٠‏ همي الارض ألتي تكنفهاجالضحراء. هي الارض 
" التي عاش فيها محمد , هي الارض التي تتضمن جْشمه الجبارك في قبر لا 

يجسر أحد للوصول اليه الا وهو مغطى الراس حياء وعنيبة ب إمي الارض التي 
' جاء منها. الآياء وبعود اليها الآأبناء بحركات مستمرة» حي الحج الايدي لبيت الله 
الحرام ٠‏ وجميع المسلمين عن بكرة أبيهم يرنون بطرفهم الى هذا المكان. 
المقدس , ويمدون اليه أعناقهم ولا ينجدون لذة في الحياة الا بامل,اللقؤادة اليه 
, ومن”مات هذهم ولم يكن أدى فريضة الحج .مات على أسف وحلسرهة 
ا :وخلاصة القول ان جميع المسلمين على نسطح المعمورة تجمعهم رابنظة# 
| واحدة بها يدبرون أعمالهم . وبوجهون أفكارهم ألى الوحهة التي وي . 
وهذه الرابطة تشنبه السببب المتين الذي تتصل به اشياء تتحرا 

بحركته , وتسكن بسكونة » بل هبي القطب الذي تنتهي اليه 0 ١‏ 
ومتى اقتربو! من الكعبة » من إلبيت الخرام من ذثئر زمزم الذي ينبع 
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: يتولون أنه سرة اد 0 أمنيتهم العزيزة التي استحثتهم فت 2 


مبارحة ابلادهم قٍِ أقصئن :مدق من ل تللفوز بجواز الخالق في بيته الحرام . 


ييهملت جنوة الحمية و20 امتهادترا 0 الصلاة صفوفا | , 
وللسكؤاتك. وينشران الجنحته 18 الالوف من د في تلك 


الستيع ' ويملاً الخشموع تلوبهم ثم يقولون بصوت واحد 00 أكير د 


انتهى مشج أونقلته بطوله لنفاسته 5 
وقال المييتيو اسيحاق طيئر الانجليزي ومو.قس شهير .ورئيس في 
.ا 009و قينا وبنا يلقل يميد سار زم 
والعفاف والنجدة من آثاره والشجاعة والاقدام من أنصاره » وقال. جورجي 
أفنيدي ازيدان الاختصاصي بين المسيحيين قِ اللغة العربية : 


دان مظاهر المسلفين في الذي تحتمل النقد وعبي. التى يحسن أن 


يؤاخذ بجرائرها ء :امأ "القرآن نفظه ممليس فيه ما بولغ علي 0 ولاأبوجتاديت 
آياته تناقض حتيقي ١‏ » 
وقال موققير الشمهير في مقالته التي عنوانها « القرآن » الولردة في كتابه 
د القاموس الفلسفي > ٠‏ 
«لقد نسبئنا الى القرآن كثيرا من اللي مو في الحتيقة خلو منها » 


ولكن كهتتنا كتبوا كتبا كثبرة ف ذم الاتراك , ٠‏ واتقق أن كان الاترنك 


مسثمين فأصيب الاسلام على حساب غيره ١‏ 4 : 
وما أحسن ما كتب به بعض فضلاء ٠‏ الجزائ[صمضص اخوانه بتونس 
تحت عنوان : « الاسلام هو الاشتراكية الصحيحة حبقا نشرته جريدة 
( المؤيد ) سي الصادر بتاريخ 6 ذي القعدة عام 6 2 وهو 
ا 


وتظنه انتقادا مرا كلا ء وكثير من : المستلمين الحتؤقيين المتنوكن عي ومنهم 
أعاظم : وَمَنَهُم دون ذلك ٠‏ وكلهم يرون ما ترون فانتم أحرار ف أحساسماتكم 
الشريفة واعتملداتكم المحترمة ٠‏ الا انه لما كان حبننة القويم الاسلام مو 
١‏ ل ا ع ا ا ا 
فتحبروه لجدلا فاقيل : 08 . 

. أن الاسلام ند جا بالاشتراكية ملذ ثلاثة عشر ترناء كها جاء بتحريم 
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الخمر » وجوآز الطلاق الذين أخذت أوروبا اليوم تفنن لهما القوانين ٠»‏ . 
ويضتحسنون تحريم الخمر وتحليل الطلاق ولكن طريق الاسلام. في الاشتراكية 
على خلاف طريق اشتراكية اوربا اليوم . ش 

ااوظريق مؤلاء صعب جدا بكاد يكون محال" . ولقائل آن يقول أنهم جاعوا 
البرديها شير بابه , أو هم أزلدوا ان يعلو الشجرة من أعلاها حتى صاروا 
وقوفا حتارى ولبثوا مدة مدئدة وهم. يحاولون الحصول على جرادم فلم 


يمكتهم + 
زنك 8 أن عملهم غير تدريجي اذ جاعوا ادن يفدون ذوى 


الاملاك والاموآل المقالسمة كانهم اخوة, والمال شقيق النفس» وكان مبداهم 
صعيا جدا كتكلي وجاك هات : 
نعم لان المقاسهة ل الننس من أصعب ما يكون .همي من درجات الكمال 
النهائي 08 لا درجة للدم #وطهارة كاملة لا محالة ٠‏ وزكاة للنفس لا زكاة 
أعظم منها ٠‏ وأخوة لا آخوآة اكثرإمنها . 
. ولكن يَلزّم لتلك الطهاره: أي تلية ‏ ان تتقده امور كثيرة د 
ش 39 معنى قولنا آراذوا أن يعلًا الشجرة من اعلاما لا من اسقلها 
نصادفوا ضخرة عظيمة في مسلكهم الظليّق . 
أما الاسلام فانه قد أتى البيتٍ من لبه على وجه التتخلية واللكدلية , 
وان عار وننة التكريي نينا فين . وقد حكو عن /بعض الادباء أنه طلب في 
مكافأته من أحد اخلفاء بني العباس كلبا فازدرته أغين الحاضرين وظنوه 
سفيها أو مجنونا ولم يكن كذلك . وانما قصد التتزبج حتى خرج من مجلس 
الخليفة بفرس وجارية وضيعة . | | 
قاول ما طلب الشارع الاسلام.. والاسبلام بمعنى السلامة والاستسلام 
للخالق الواحد القهار » وهبو من أسهل وآخف ما بكون على النفيشن البشرية؛ ٠‏ 
ما دامت على فطرتها لان.من الفطرة التي فطر الله الناس عَليها الافتقار إلى 
جد ولين مخصص والي علج : 


ملؤأعيوة 


ثم بعد :" حبب آليهم الايمان وكره اليد ا لمان والممكاة 
ونهاهم عن البغي والرباء والكبر» وعن العدوان والظئون الفاسدة والفخفخة 
الفازغة والتجسيس والغيبةء نبهنا تعالى أنذا سواء في حانيقنة الانسائية بأنه 
خلقنا من نفس واحدة من ذكر وأنثيء , وجعلنا شعوبا وقبائل للتعارف والتآلف 
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لا للتخالف . وهو بمثابة التقسيم اليوم في المدن العظام كلندرة وباريز , 
تسم كذا وقسم 134+ التسهل التداول والاتمارف: .وهو تلام .مقط »اذ لإاحزبة 
لاهل قسم عذا على عم كذا لا لاتداخر:والتتائو كثولوم. هذا عربي فإضل. 
وذلك. عجمي مفضول أو العكس . 
١‏ ود نهى عنه الاسلام. كتابا وسئة » 5 الكتاب فقول تعالى : 

أكرمكم عذد اللهاتقاكم »:. واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام 3 اه ليس 
لعربي/على يعجمي فضل الا بالتقوى » . 0 

:' وعد هذ التخلية كلها أراد الشازع ان يلبسئا انبل القتوق والنساواة: 
فاوزدنا الى ,الاشتراكية من غير شعور ارفيا” بفرح وسزور ء افقال : 
ه انما المومنر 308 يه . 

ا دانت تل وان اوعدي ما بترتي على الاخوة من لمقاسمة » وغيد 
ذلك من الحفرق والواجكات . 


0 وتضمن هذاالذي ذكرناه كله عدة عايات في. سورة الحجرات 2 أي جاء 
سرمعا يق الله كمال .> 99 وز من كاكل :5< واعلصر ا ان فيك رجول .للق , 
لو يعطيعكم في كثير من إلامر ليج#اذلكن الله حبب اليكم. الايمان وزينه في 
قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والتتظئيان أولنك عذ الراشدون. فضلا' من 
الله ونعمة والله عليم. <كيم ٠‏ وأن ظائفتان من المؤمنبن اقتتلوا فاصلحوا 
ببنهما ٠‏ فان بغت اجداهما على الاخرئ فقاتلوا التي بغت 0 حتى تفبي* إلى 
أمر الله » فانُ فاءعت فاصلحوا بينهما بالعدل بو اقييارا ان الله يحب المقسطين. 
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين آخويكم اتقو الله لعلكم ترحمون . يا أيها 
للذين: امنوا لالتسخر قوم عن قوم عسى أن يكونوا نيزا منهم ولا نساء من" 
نساء عسى أن يكن خيرا منهن ٠‏ ولا تلمزوا 'أنفسكظة ولايتنابزوا بالالقاب بئس 
الاسم: الفشوق بعد الايمان ومن لم 'بتب: فأولئك م الظالهون: ء با أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. » ان بعض الظن؛ ائم ٠‏ ولا تلخشيسوا و" يغتب 
بعضكم بعضا » أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميقا فكرمتفوم واتقوا الله 
ان الله تواب رحيم ء يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر' وأنخهل/». وجعلناكم 
شعوما وقبائل لتعارفؤا . ان اكرمكم عند الله اتقاكم .. ان الله عليم أخبير » . 


وقذاقيل عنالسنلف : القرضانه لم يكنقي ضدر الاسلامء بل كأن العطاء ء مقط 
مع تحريم 'الزيا وتشديد العقوية على آكله وشاهده وكاتبه ٠‏ ومم فزضية 
الزكاةء فقمت التخلية والتحلية, فضار كل مسلم مع .اخوانه .المسلمين على حد 
ما ذكر اكشيخ خليل صاحب المختصر في الفقه. المالكي » في باب الفرائض عن 
الجد مع الاخوة ::فقال-: « وله مع الاخوة الاشقاء والالخوات.أو الاب الخير من 
الثلث أؤ المقاشمة . ٠.0.7.١‏ ا : 
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لقح تلدكا-ام © لوأأوام 


ِ فليقل لي الآن هن مال ألى الاشتراكية من المسلمين : اي الاشتراكيتين 
أصوب ٠»‏ وأي الحزبين ن أحظى وأنجب ؟ لحزب اسس على التقوى: من أول'يوم 
احقي ان تتبعوه وتعملوا عملا لبيان وحيه وتسألو! عن أسراره ومواضيعه 
وثمراته وحدوده وغاياته. فتجدوا أن كل الصيد.في جوف الفرا.؛ ولانه قد 
ا موك ال رفور رجو رس حي بابيية الوا 
| من كان . 


هذا ولا يتبادر اذبي اسيء الكن بالاشتراكيين: كلاء بل كل قصدي الفات 
كثير من الشَيجان المسلمين المتفرنجين » وتذكيرعم والذكرى تتفع المومنين» 
| والا فانالاشترانْ أخلص ما أنتجته أوربا من العمل في-سبيل مواساة 
ا الانسانية :ولا 9# يوه #م الا من لا يسمع ولا يبصر ٠‏ ولا يعرف من .-حق 
ْ شيئا » وان قصدمم مواظلاة' الانسانية لمبرور » وسعيهم لمشنكور » ولو لم 

١‏ بكن من الخصال المحمودة لزيجال الاشتراكية وحزبهم! ذى ميدا الممساواة 
ٍ بمعناعا الحقيقي سوى الامر بالمفروف والنهي عن المنكر » وبغض الخيلاء 
: والكبر » والسفسطة والجور«زالتغى.والرياء والحسد والبغض وائكار الربا 
| والاحتكار والشح والتبذير والبخل والتعدى على الغير » وحب الفقراء 
: والمساكين من بني الانسان من غيز)مراعاة جنسية ووطنية ٠‏ لكفى ذلك أن 
يحمدوا.به , ويشكروا عليه . ء انتهيل الفرضى منه'. 


)| فشدوا اخواني يد الضنين على ديِتّكم(القويم فهو لخيري الدنيا والآخرة . 


' الصراط المستقيم ٠‏ ولتعلموا ان, عيبنا ألكبير معشر المسلمين هو أخذنا 
بالقشور منه دون اللباب وعدم نفوذنا للمرامي! الستّتاميية عند اولى الالباب » 
: واعمالنا للعمل. بكتابه » وغرر حكمه وآدابه . 


ولقد كان ه زالواجب على غلمائنا الاعتناء بشرجةقة الدين وتبيين 
: حكمه واسراره للعامة أتم تبيبن : في دروس ليلية على اللخصّوص ولا سيما 
! في التفسير والحديث . حتى تتئور الافكار ويتميز للعوام الطببيمن الخبيث»: 
ويدعونا من بدع ومنكرات يرتكبونها (على) مرأى ومسمع #ميْئا علماءوالاسلام 
وحاملي شريعته عليه الصصلاة والسلام . فيظنها الارباويون من بالدين.وليست 
منه في اشيء * فيعيبوئئا بها ٠‏ والحق معهم ٠‏ ويعيبون ديننا من ياكلها العذر 
لهم , قانهشيم الراس مثلا ما أنزل اللها به من سلطان ٠‏ .واكل اللليي 07 ينهم 
حرام وفص اللقرآن.:وامال :ها" أنبزنا ليه كتيزة لا نظل دهاء مستت #كلي 
“الى مبد روا طن حدر أزباب الفضل والصلاحء .وما دروا انها صدرت منهم عيد 
: غأية حال عليهم .غابوا فيها مسف الل ا كا ل 
الصدور . 


ولم لم يفتدوا بهم فيما كانوا. عليه هن المحافظة التامة علمى اداء 
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الصلوات مثلا في أوقاته! » والرباء بالنفس من سفاسف الامور:, والجنوح :بها 


الى معاليها. الى ارخا ال وي ا .اذ مو الذي نيهت عليه 
الشريعة .أي اتنبيه . . 


وأننا لانرق وسيل الف اتش ارده ات 008 قأادة 


دام من مدزسنين وخطباء ووعاظ وكتات بشنرح لخقائق الديانة للعامة ٠-2‏ 


على 0ع البديع. الذي عليه شيخ الجماعة, #وذيد اللا الجليلة, ٠‏ سيدي أب 


لليف ايع وبالله التوفيق ٠‏ والهدابة لل دراه الطريق ٠‏ 


هو العلم , لا ثمي/ كالعلم تراوده لقد فاز باغيه وانجح قاصده (4) 


فضائل العلم أتَللهآامن«ثار على علم ٠‏ والوارد فيه من الكتاب والسنة 
وأقوال الحكماء لا يحيط لله القلم. » ويكفي منه:قوله تعإلى في كتابه المكنون ٠‏ 


ه عل يستوي الذين يعلمون والفيئن/لا يبلمون . »؟ .. 

ثم هو أجناس : أحدظاا : العلم#الشرعي وتحته أقسام : التفسيسر ٠.‏ 
والخديث ٠»‏ والتوحيد , والفقه لوف . وثانيها العلم الآلي + وتحتسه 
أقسام علوم العربية الاثنا عشر االمجموعة في قول الشيخ حسن العطار :. 
نحو وصرف وعروض وبعدة لغة | ' كيم اشتقاق وقرض الشعرء انشساء 
ثم المعاني» بيان الخطء قافبة : تاربخ هذ[ لغلم العرب أخضصاء 

وأدمول الفقه. واصطلاح الحديثء وعلم . القزافات. وغير ذلك, وثالتها 
العلم لالبي وموعلم الفلسفة الاولى المقصود ابها تكميل, انير الناطقة » 


جل آلا للتوحيد وكير :7 7 


ورابعها : العلم الطبيبعي. اوتحته أقسسام 0 الطب,» القر 1 البيطرة. 
والفلاخة:, والاحكام النجوميةء والفراسة الحكمية . وغيرجذلكم. 


والموسيبقى . 


.وخامسها : العلم الرياضي وتحته أقسام : العدد الل البيمة ١‏ 


وسادسها : العلم الاستعماريء وتحته أقسَام: لز افبة ناقساء#الليسة: : 
التي بجع عالبها :الى علوم سايقة : 3 الحقوق الذي برجم الى التاريخ. ١‏ 


وللعلوم تقسيمات ؛خرى. لا فطيل بها . كما "أن “عدة علوم قديعة قد 
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.فوعت وجعلت أقساما كالعدد فمنه الجبر ٠‏ والمقإبلة وغيرهما + وكما ان عدة 
حرف وصنائع كالتجارة والملاحة وأمور رياضية كالرماية ويقية الفنون 
البسكرية قد اعتنى بها المبرة فيها وجملوا لها تواعد منضييطة. واصولا جارية 
5 ا#نس إنا فيمده العجالة بشرح ذلك كله وانما عن ا الات 
انظار 0 00 
للله الجامح بج الكلم ل الحكم . 

0 وثانيا الى اهظالنا لكثيرز منها : كالطب الذي مو علم الابدان والمحتاج 
آليه: في كل الازمان 3 ودقئة العلوم الطبيعبة والرياضيدة إلا النادر م مع أنها 
جميعها قد اعتنى بها علماء لاسلام. وألفوا فيه : الدآليف البدبعة. في يا 
.وباعتبار وقتها. 1 

قلت في نفسها وباعتبار وقثهه لان بعض العلوم: السابقة كالطبيعية 
والرياضية والاستعمارية قد مهر فينه الاورباويون مهارة عجيبة وتفئئنواا في 
تحفيقه وتنقيحه تفقنا صير ما تدم يفيه لاسلافنا السابقين في طي الاعمال . 
: < ولكن 'اللوم ليس عليهم في بذلهم مجهودهم بل هم مشكورون أتسسم 
الشكر فيه منا ومن الاوزباويين أنفسهم |لذين دعتبروفهم اساتذة لهم في كثير 
منه. وانما الأوم: كل.اللوم؛ علينا ومثشر الطفهي شين أم نبال بهم مبالاتهم, 

1 افذمني على مأ أسيشوه وننقحه التنفيح - ألذيا عنكنا من وسمائله هأ. لم دكن 
عندهم . 3 : : . 
<< فلنقيل معشر المغاربة على تعلم سائر العلوم ولك لنا في كل واحد 
منها مقام معلوم” ٠‏ ولنتبع علومنا الشرعية بتلك العلوم الإخرى المرعية 1 
ولنكفر سيكة تقصيرنا السابق في حقها بذلك ٠‏ ولنكرع إمن حياضها الدافئة 
في أقرب المسالك ٠‏ فيها سادت الامم وصارت اليوم في الطرقئقالمدنيج الافوم. 
وه التفات 0 قان العينيه: ., 807 

والحض ايقن غال 1 

« ولا بأس بجميعها فنحن لا نلتفت الى منيحرم علم شيء ء منها + فان 
العلم في نفسه هو غذاء العقل ونزهة الروح وصفة الكمال وانما تختلف.ثمراته' 
و الضرف حسب 5 والغابة: وتختلف الاحكام بحسب النية؛ حتى أن 
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كان تعلمه حراما كعمله؛, ولو تعلمه بمجرد أن يعرفه؛ فيميز بينه وبين المسجزة 


مع ما تقدم من الفوائد كان تعلمه جائزا أو واجبا كما مر . وعلم الادب الذي * 


:مو جائز باجماع لو تعلمه أحد لقصد. أن ينمغ في. الشعر ليهجو من لا يجوز 
كوه أو يمدح من لا يجوز مدحه كان تعلمه حراما في حقه. وانما الاعمال 
لات . . 

ألا يتوعم من الحض السابق على تعلم تلك العلؤم الطبيعية والرياضينة 
“أن الغردضن أن تكون هي كل قصد. الطالب وأمم قصده بل .ان تكون تابعة 


. للعلوم'الشرعيّة التي هي الاساس الاول» والاصل الاصيل. الذي عليه للمسلمين . 


المعول. كما لابيتوهم من ذلك انني ارى ادخال تلك العلوم حتى جامعة القرويين. 
بل انني أرىيكقا أيرئى الخيرون من العلماء والرؤسماء أن تحفظ حالة القرويين 
التي عهدت عليهاإأمئذ فرون» مع ادخال التنظيمات. الثي اشير الى بعضهاء 
بشرط ان لا تمسرج99#) 42 الحالة المذكورة التي حي بهجته ورونقه 3 ثم اتعلم 
تنك العلوم الاخرى فيا مداردكها المفتوحة الابواب لراغبيها المسيس الحاجة 
الها 0 2 الحالي, الججهنعها في كثير من العلوم الشرعية أيضنا. والله 
شم ان التمليم عنددا مز#سباب تآخر 56 : 

أولا : من عدم تنظيمه كما ينبغي فترى الطالب المبتدىه يدخل المسجد 
لقراءة النحو مثلا فنجد المدرس يدرس الالفية بالمكودي ٠‏ والواضح » وردما 
كان في اواخرها فيجلس أمامه وهو الى الاجرومية أحوج » وحيث يكون بصدد 
الطلب. ويريد عمارة اليوم به فيذهب في واقتي آخر لمدرس آخْر فيجده يفرى* 
مختصر خليل بشرحي الخرشي والزرقاتي“ؤحاشيتى البنانى والرهوني » 
وربما في البيوع أو الاجارة. فيجلس أمامه بحكم«الآصُسطرارء وهو الى المرشد 
امعين أو العشماوية أحوج ٠‏ وهكذا يقرأ الطلبة لااقرتيب ولا تدرمج فلا 
ينتج واحد في المائة . : 
ونانيا :. من عدم مراعاة بعض المدرسين لحال|اطلبتهم»فتراه يتشدق 
بجلب الانفال الغريبة أو يمضى الوقت في .المناقشات اللفظيةي» والاحتمالات 
ونحوها . ولهدا كان أئمة الهندسة اليونانيون آئمة في اهذه_الصناعة فكان 
العقلية » والحال آن الطلبة أمامه غير مستعدين لذلك ٠.‏ ' 

مع أن الذي ينبغي في التحريسن العام مطلقا عو ما أشار (499 بيهم 
بقوله .: 1 

« حد الاقراء » تصحيح المتن وحل المشكل ٠‏ والزيادة على هذا ضررما 
بالمتعلم أكثر من نفعها . وقال آخر : « رياء وسمعة » . ْ 

وقلنا : في التحريس العام. لان الخاص له حكمه الخاص. وقد قال عليه 


سم 126 سمه 
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الضلاة والسلام: فيما رفعه الديلمي عن علبي: وهو.في البخاري موقوف عليه : 
:هاحدثوا الناس نما يعرفون الحديث » أي بما يفهمونه وتدركه. عقولهم , 
وأخرج الطبرانبي في الكبير بسند حسن عن. ثونان رضي الله: عنه ان النبي 
.هضلئ الله عليه وسلم قال « سيكون في أمتي 'أقوام يتماطى .فقهاؤهم عضل 
المهائل| أولئنك شرار أمتي » '. قال “العزيز : « فخيارهم من يستعمل سهولة 
-الالقاء بنك زتلطفء ومزيد. تبيانء ولا يفجا الطالب بالصعاب » . .قلت :! وني 
البخاري!: '» 'ويقال الرباني : الذى يربي -الناس بصغار العلم قبل كباره .. » 
وثائلثة : .من اعتبال غالب مدرسيناء مداعم الله, ‏ بالحفظ والالقاء دون 
الفهم والتفهدمم مع أن المقصود من التعليم انما هو حصول صورة الشيء في 
عقل المتعلم + فلا .بذ' لأمتعلم من أن يبرهن لمعلمه على ذلك الحصول حتى أدا 
لم يكن فلا بد للمعلمثإمن ان يكرر الالقاء بتعبير أوضح حتى يحصل القصود 
وقد كان عليه الصلاة السملام. إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه . 
رواه البخاري وغيره . 00 
وقد رأينا أن نموذج التعليم ظالشرق مكذا تفهم وتفهيم . فنرى التلامذة 
امحيظين بالشيخ؛ وهو كواخد#منهم, هذا يستوضخه السالة؛ ومذا يُستشكل 
ألفظة والشيخ يجيب والكتاب بين قله“ يبرهن على عدم التكلف في الحفظ 
والتصنع في التدزيس . ْ | 
فينبغي لنا معشر المغاربة ان نمتهل للعام اسيابه ٠‏ ونفتح للتعليم 
.الصحيح أبوابه . ا ٠‏ 
ولنا الامل الوطيد في وزارة المعارف الجليلة) أن تعير تنظيم التعليم 
جانباء وتتم قاعدة نيل كل مدرس ما يستحقه طرق الاملية والوصفء رتبة 
وراتبا » فذلك مما ينشط أعظم تنشيط في هذا المقام وعللله الله لوغ المرلم . 


علم يعرف به كيفية تدبير النبات » وتنميته الى ان 'يكملها ؛ 

< وقد آلف فيه علماؤنا السابقون : كالشيخ رضى الدين .الغلزي#صاحب 
كتاب ه جامع فوائد الملاحة في علم الفلاحة » والشيخ عبد الغني'/النايلتبي 
صاحب كتابٌ « علم الملاحة في علم الفلاحة », وهذا مظبوعء وقد ذكرتا الفلاحة 
في سبب العلم من أنواع العلم الطبيعي الذي هو العلم الباحث عن الجسم 
المادى من حيث ما يعرض له من التغير والانفعال والثبات . وجعلناه عقا | 
سيا خاصا من أسْبَابُ الرقي الحقيقي لأخواننا المغاربة لقصد التنويه به . 

والتنبيه على عظم أهميته في زمنهم حيث أن المغرب أزض فلاحية قبل كل 
شبيء صالحة + على الجملة + لانواع الفلاحة من بذر الحبوبء وغرس الاشجارء 


ل-402 اح 


طهمد ألحكا-ام © لمأأوزم 


وجمل الخضر ما بوجد الآن: وما لا يوجدء بما جمم إلله فيه من طيب التوبة 


وجودة الهواء واعتدال الحرارة. وكثرة :الاوحبة والعيون زبادة على. مياه المطر 
التي تجعل الزراعة الكبرى ف غنى .عن غيوما. غالبا » ولذا جعل فقهاؤنا ر<مهم 
الله أرض إالمغرب من الارض المامونة . قلنا على الجملة ء لانهبا على التفصبيل 
تصلق بعض الاماكن للحبوب خصوصا + وفي.أخرى للاشجار خصوصاء. رقي 
معضهاالنوع كذا دون نوع كذذ ء وهذا ما بفِيده علم الفلاحة الذي كاد أن يندثر 
عندنا_مالمغرب أو : تقول انعدو آلا. ما مني في رؤوس. أفراد من الفلاحة ل . بغي 
بالغرض«المقصود . 


فعلينا معشر المغاربة, وخصوصا ذوي البسار والثروة منذا ٠‏ بأحباء 


الفلاحة علما وعظلاء بهد يد المساعدة لكل بصير بها قصير اليد ليف , ٠‏ فبهاا 


ثروة البلاد 0 وغنطتها ورفاهيتها اذ رخص المعيشة أولا٠ ٠‏ ويفضل" "كائسا 
عن حاجة البلاد مالأهو الكثير الاثير الذي يذقل الى الخارج ببدل جيل مو 
اصل الثروة وغبطة البلاد والعقٍاد . 


سيما ما صح عن نبينا لَسَلَّى الله عليه وسلم من الترغيب فيها كحديث 
الامام أحمد: واليخاري» ومسلم) #والتومذي عن انس. رضي الله عنه , عنه عليه 
الصلاة والسلام : ما من مسلم زوع زرعا أو يغرس غرسا فياكل منها طير أو 


انسان أو بهدمة إلا كان له صدفة!» وحديث البزار وغيره عن أنس أيضاء عنه 2 


عليه الصلاة والسلام « سبع يجرى, للعبد أجرعن وهو في قبره بعد موته من 
. علم علما أو أجرى نهرا-أو حفر بئرا او رسي نزخلا أو بنى مسجدا أو ورث 
مصحنا أو ترك ولدا يستغفراله بعد موتها»(: وقوله : نخلاء تمثيل فقط؛ يمثله 
ميزه مما يدوم الانتفاع به كما لا بخفى . وُقد-ذكى البرزلي عن اشياخه خلافا 
ف الافضلء عل الغراسة لدوام نفعهاء أو الحرائة لكثؤة تفعها؟ فلكل وجه: وعذا 
في عرسم للامرين بن على السواء . والا نكل 9 تجوز المحل الأليق به_. 


كالطبيعية التي ينها النلدحة بهازة عهدية يرت 805 هي ' لاسلاففنا 
السابقين في طي الاعمال. فعلينا ان نقتبس من معارفهم زج اهاب ما نتخذه 
سببا من آمتن. الاسباب ولاسيما وقد رأنيئا بعض المعمرو# إن بعفرينا 
ينتجون النتتائجالبامرة والارض هي الارضن. وأنما السبب الاشليمق العلم كما 
جربئا معلوماتهم. في زبر الاشجار والدالية » ورشس الاخيرة ببعض! المركبات 
الكثيرة الوجود, تقوية ة لها, واتفاء من طواريء كانت تذهب بمجهوداة الئاس,» 
وعكذ! فكل نبات له عوارض وامراض خصوصية ووقايات وادوية كذلك 
خصومية لنتهيا للنلم والتجرية :.. كما راينا نأيضا ناكد معقر لقلات 
الاورباوية كالمحاريث التي تشبق الأرض الشق- التام فيتقلم.ما يكون بها من 


0 ا 
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عروق فضرة: ويجداما يوضع فيها أرضا متخلخلة يمتد فيها وفق قوته + ما 

علينا أيضا اذا استعملنا جميع ما أفاده العلم والتجربة حبتى تحصل «النتيجة 

المرغوبة ,م وما السعد المغرب يوم تؤسس فيه مدارس فلاحية ابتدائية : 
.. اولا #“ريتخرج منها. تلامذة مهذبون ,يبثون مملوماتهم في وطنهم: العزيز . 


م 8 
ٍْ : نعمم. من رأينا أنه يئبغي قبل ذلك لادارة الفلاحة الحالية؛ الممكورة على 
٠‏ ' أعفالها الجليلة مواصلة ما ابتدات به في بعض البإدان من !رصال بعضض رجالها 
لارشاد الفلائخة) الوطنيين الى أمور :'سهلة العمل عظيمة الاثو كزين" الداليية 
: الزبر' المفيد ورشيها دمركب الكبريت والجيرء والحجرة الزرقاء » مع انتظار 
النتيجة حتى يشاميو!/60) الفرق بين العملين القديم والحديث ومكذا في كل 

بلد وقبيلة. تمع ارشاداك'مثل ذلك سواء في. الجرائات أو الغروس ٠‏ وتنتظر. 
. النتيجة حتى تحصل فتتتتعد الناس بِذِلك ؛ ولاسيما إبناء الفلاحة » للاقبال 


> علي المدارس المشار آليها فيكون. العلم أتم والنتيجة اعظم . 
وما أسعد المغرب اتنا يوم#ينظم الري فيه » وينتفع كها ينيغسي 
باوديته الكثيرة العذبة التي تنضاف الى البحر المالح باكية بدموع غزار على 
'اضاعة أملها لها » وعدم انتفاعهم. أبهاوإقي سقفي أراضيهم التي مرث عليها. , 
مع أنها كانت تجعل مساحة عظيظة علىكلتا الضفتين خضراء نضراء من 
النباتات المختلفة والاشجار الكثة التي تسقيها ميامها كل فصول السنة 
وكانت تجعل اثر القحط بالمغرب ٠‏ كالعفقاء المغرب., مما كانت ترويه من 
الحروث بانتظام » حين تآخر المطز عاما من الاهوّآم/فتنيل مضر له والحمد لله 
بالمغرب اخوة موجودة. . والامال كبيرة عليهارمّمقؤدة '. فعلى أغتيائنا ؤذوي 
الآراضي: المجاورة للأودية المذكورة أن يلفتوا تَظَرهُم نجوها ولا 'يفؤتيرا ما 


2 


٠ 


+ * من : 5 
: لت 0 طالخ * 


التجارة تقليب الحاصلات. الطبيعية والصناعية للربح اق أبيح الفسلام 
نتيجةكسبه . والصائع نتيجة صناعته لاجل الربح الذي .يكؤإن من وراء 
: وأبضا شسراء الشيء».:رخيصد وميعةه .اليا ببحواء باجتكاره لل الوقلست 
الأ يرتفي فيه ثمنه. أو ينقله من محل ررخصه الى محل غلإئه أو بدونهملللا 
لاجل الرمج الموجود في تمي مهنة جليلة إذ! كازني. بصدق واخلاصي ينفع بها 


ان 

1 لمان تغيسيه, أولا ,وو طنيي تازيم بذعا «ريمة'أ 3 أسلاة نس وما ينه جدته أ اس 
:ْ جمد وقو لتجىتئينة صبلي. الله علولها ويلمفط| فيا متالى دو بمجةةبتمتة! لخوبلد :تافر 
.فمخللكا مؤنمكةللى للثشام ) السنة:26: من: مولدء عليه .الفملام فلتإما: ريم 


1 


لس 1# 


ظ 
ْ 


ةدم تلح>ا-ام © لهأزوزم 


'. جليل نضاعفتله ما كان الشنرط بينهما: اولا. عليه :ثم تزوجته بعد ذلك بنحو 


ثلاثة اأشهو , 


٠‏ وكان سندنا عبد الرحمن بن عوفء أحد العششرة .المبشرين بالجنة» يدعي 
تا!الرحمن تشرينا لما رواه: الديلمي: :في مسفد الفؤدرس عن ابسن عبانسن 


'مرذخؤعا و خالد بن الوليه سيف. للله وسِيفٍ رسوله وحمزة أسد إلله واسد 


. زسولة..وأبو عبيدة الجراح أمين. الله وأمين رسوله.. وحذبفة بن اليمصان 


1 


من أصلفياء الرحمان وعيد الرحمن ابن وف من تجار الرجمن عز وجل » ٠‏ 
 :‏ .واخر عه الترمذي. في السنن والحاكم في المستدرك. عنه عليه الصسبسلاة 


3« التاجر اللصدؤق والامين مع النبيثين وا لصديقين والشهذاء: » :قال 


اتعزيز : نحسن, والشمبجهذه المزية العظيمة, كما أشار اليه الناوي وغيره» 'ن 


. العموم . مي وظيفة التبيئين!أىٌ المرسلين .ومن ذكر معهم كما هو معلوم ٠‏ 


ثم ان التجارة» ولاسيما أق العصر الخاضرء الذي كثرت قيه الزاحمات 


فيها ككثرة وسائلها وتسهيلاتا/البرية والباخرية تقتضي خبزة زائدة وتمييز 
الازمنة والامكنة الموائقتين منمِظْرمما وضبطا 'كبيرا للرغبات والاذواق حتى 
' اذا اقدم: الانسان على التجارة في ثلي: أقدِمٌ على بِيْتة وبصيرة من أمره ٠‏ 


ولست اعني بهذا تبرير الحالةالذي. رأينا عليه غالب تجارنا في هذه 


الاعوام..من. الخمود وعدم الاقدام على الاتخخار) امور اشبتدت. جاجة اسل 


.وطنهم. اليها مع ان. الوقت كان ولا زال فرصةثمينة لهم : 


أولا :. من عدم المزاحمين لهم . ٠‏ حفن 3 : 
وثانها من مساعدة الحكومة الحامية لهم المُساعوة التي لا يحلمون بها ' 
في غير هذا الوقت وبها كانوا يحلون محل نواب الدور) التجازية الكبرى 
ويستغنون عن تلك الوسائط التي كانت تتلاعب بهم كيف ثماءت . فان منشا 


هذه ألحال' غير ما قدمنا بل منشاها بعض الاوهام .التي لاحقيّوة بها في هذا 


اباب : فالن افيه ولا سيما الفريب امن البقين هو ملحظ الي الالبباب . 


وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما عزاه السيوطي للتضاعي_وفال العؤين أنه 


.حبسن م التاجر'الجبان هحروم والتاجر الجسور مرزوق » + 


وهذا أمر مشساهد بالعيان . فكم رأينا من اناس جبنوا وجمدوا منتظرين 
ان يأتيهم الربح بذون أخذ في أسبابه » فلم يكن حظظلهم الا وقوف حركتهم اولا 
وتراجع أمرهم ثانيا . فان الشبيء الذي لا يزيد ينقص . 'وكم رأيّنا من آخذين 
اقدمؤا .على “المشكوكات ولا تقول الفظنونات + واخذوا في الاسباب ولم يثنهم 


. عن عزمهم:ما صادفوه ف طريقه من العثرات ولا وثائيا فكان حظهم الوصول 


130 سم 


مقطناتاحكا- الم © 0101151 , 
ش 3 
الى ما فوق غرضمهم». وانفتاح :أبواب الربج » والنماء في. وجوههم ,.ؤذلك جزاء- 
جدهم واجتهادهم . 01" 
فانتهزو! اجواني ذوي. :اليسار من . التجار الفرصة 0 3 4 تصير 


غصة #وزوروا دائما الممارض البمومية ». والاسواق الجافهة .البهية ٠‏ بأحثين : 


. منقبينا. 6 .والمتاحف التجازية المفتبحة الابواب بكل ناجينة مرشدين 


ومسترمتدين»: واعرضوا الصنائم الوطنية.. المرغوب فيهسا هالداتخليسة او 


. بالخارجية ! بعقد الشركات مع صناعها الفقراء المامرين ٠‏ تنفعوأ أنفسبكم : 
وترحموا جتسكم وتضعو! عن. . عواتقكم المسؤولية الكبرى يُِ اعلاء شان 


وطنكم أمام آلله .واظام الناس أجمعين ٠.‏ . 
هما ١‏ انان مسؤولآنٍ مثق وعالم. . ٍ وبين ب وو 35 ومعدم. (7) 


“اسان 


الصناغة ملكة في أمر عملي نكري . 
الماك مصاكوي > 6 وبكونه فكريا أيضاء 


١‏ الى أشماء امن لم الهندسبةة كصناعة البكاة المحتاجة ف تسوية الحيطان “الى 


ا )5( قال أبن تلوق ! , وعليذا كان مناه البتاكل 'الماثلة. لهذا العهد' التي 


يحسب الفاس أفها من. بناء أقوام كانت 'أبدانهم. اق نسبتهما ق العظم 
الصماتي. وليس كذلك » وانما تم لهم ذلك' بالحيل اليب كما ذكزناء.» 


' ونجوما. ولهذا كان أثمة الهندسة اليونانيون؛ أثمة 5 مه الصيناعة, فكان, 


أوقليدس صاحب. كتتاب ( الاصول. ) في الهندسة نجارا وكِذلشَك أبلونيوس 


ضاجب.كتاب, ( المخروطات ) و ( ميلاوش ) وغيرهم. .كما ف هه" اخلدون 


انفيا + 
. فالصتاعة :ولا .شك مهنة اخلئقة ينفع ا الانسان إئفسه 1 ودشحبه ١‏ 


الله مها آذلك. . قال عليه الصلاة والسلام فيما جعل الشيخ. دده في ( ملجامميزة 


الاوائل ومسامرة الاوآخر 42 حديئا صحيحا : « أن الله انيه العيد المخترفه )9( 
وأخرج :الإمام. أيحمد في المسند بسند حسن عنه عليه الصلاة والسيلام 


أنه قال : ,« جير ااكبسب يد العامل اذا صنع » . 


ا 


0 وإذا كان للفكو في صناعة مخل عظيم فكان المصنوع: في .غاية. اللطف 


والتناسب والاتقان اكانت. مزية وشرفا لضاحبها ندلالة ذلك على كمال ممقنه 


ب- 133 حت 


طومنتلح>ا-ام © امازوزم . 


ومعزعد .ا خبرته 0 ولذلك كان أعاظم مر من الرجال كزباب صفاعات 0 سمينا 
وئسمبي . : 
”9 _حدلدا . قال الله تتعالى في حتنه :و وألنا له الحميد أن اعمل سابمات 
. وقذر في السود » (20) ٠‏ وقال أيضا :فيه ا صنعة لبوس لكم 
. ليخصتكم)من بأسكم » 0 ا : 
< وكان ظالوت المذكوز في 'القرآن” 1 أملكه دباغا .. 00 لئمان الحكيم 
المنوه به اإلضا)في 'القزآن 'خياطا ول من خاط سيدنا ادريس عليه السبلام» 
الى غيرهم هل أخية#الخلق ونخبة البشس : هذا في المضر القديم . / 
وكا في العضئز الجديد» ٠‏ فكم امن ملك وقيصر ورئيس تمثو الامم لجلاله 
ا قوت صن 
لنا هنا إلا بذكر/ بعض | الشسناعات المغرد بية الحالية و الفات أنظار أربابها 
'وغيرهم البيها فنقول : ظطظ 
1 توجد بالمنرب > مع عدج ينانا عظيما في الحضارة المستلزمة 
لكثرة الصنائع وبلوغها ذروة الكمال » عدة صنائم لا يستهانٍ بها كصناعة 
البناء وفروعه من نقش الحجر وتخريمه بمبلا خصوصا » وتسطير الجبصن 
. وتزويقه ٠‏ يفاس ومكناس خصوصا . 1 
35 وصناعة. النجارة بغير ها: دلد ولاسلها نشط. الخرط في 5-8 نكامب 
ومحامل للكتب ‏ وغيرنا بسلا خصوصا + ونمط عيداق» الطرب ٠‏ وترصينع 
ابهوائد وغبرها بالصويرة خصوصا . 5 
عم و الزرابي بالرباط والدار البيضاء مد وتبيتيج كابية واولاد بن السيع 
وخضدج الثياب.: العردرنة للرقيعة: :واأخزم ليه اذ ميق 0 أوتجليد الكتب, 
0 الفخارية المزمجة دفإس خصوصا . 
ع وصتناعة تسطير اللوح وأتزويق ٠‏ بالاحب وأتواج "الصبخ قاس وفكناس 
وتذاكش خصوضا :: 

5 59 1 ونان جل الجلد أشنكالا عديدة "وانماظا متنوعة تحرلكين‎ 7 ١ 
وفستاعة : أزئة* 'الجثدا بالخربة لذت “في م اع يا وغير‎ 
ذلك بفاس وسلا ومراكش خط ا عجفت نطاب الحزيوا فاش‎ 
» بوعللا خافلغاط خضو ممه '| كا ا بال 1 الحصموصا‎ 
بعد ناف ة نجوه المنلف ناوا لاص شر مأ مزل امتسمدة و موطعيى الفخنف قا قامس ولكش‎ 


يمك 


0 


0 


اج ا ا 0072 


اعباس سل عور و ال الل رةه 


كك -1م © لهأزوام . 


: وتارودانت خصوصا . ش 
: وصناعة جعل الفخار أوانبي وغيرها في غاية اللنانة باس خشوسة- 
.١‏ البى غير ذلك من صنائع مهمة بتلك المدن وغيرها لا نطيل بها وفي كل بلد منها. 
: وقد اهتمت الحكومة الحامية بالصنائم الذكورة؛ فنصبت ادلرة خضصوصية ' 
٠‏ لها 13 بضبعيها.. وبالفمل شرعت في انتشال بعضها من وهدة المتؤرط وهو 
. الاضمحلال وفتحت بعض مدارس ودكاكين لبعضها ١١‏ . 
و«اللإجا#مثابرتها على ذلك العمل الذي يذكر فيشكر » فيعرف خيزه ولا . 
ونزى أنؤم4 الواجب أيضا على اخواننا أرباب الصنائم المذكبورة 
وغيرها أولا أن يطذلوا جهدعم في تلطيف صنائعهم مم المحانظة التامة على 
!لكوي المنريي دبع هازج بشي' ء من غيره أصلا . 
3< وثاتياان يُحفظ :لين الى الدرجة الممكنة أويقنعوا بالريع ا اليسير , 
والقليل في الكثير كثيو . | 
أقبمجموع “الامرين تزواج إمضنوعاتهم ويحصل الاقبال الكثير عليها 
سيما من الاجنبي المشغوف بضنائع غيره حيث يرى فيها من اللطف والأتقان” 
مع كونها يدوية محضة أو كالمحضة نظا أن آلانها في غابة اليساطة,, ولا علم 
عند صانمها. كعلمه ؛ خاذا رأى فيهاا اضافةياجنبية او رأى ثمنها باهضنا 1 
رفضها. رفضا. واكتفئ بالمصنوعات "الاجئبية' المحضة التي تحير الافكار 
بطليفب صنعهاء لحن تفي «الكتركها يكدرة: ألاتها الدقيقة 
وسزعة عملها . 1 
ورجاؤنا مع ذلك ان تحل الزرايي در شيك مل الزرابي القارسنة* 
باورويا والحصر. .السلاوية محل الحصر الصينية . وهكذا لبتحيان الصناعات 
ويكون للمغرب وأمله منها ربح كثير وسمعة طيبةي« 
واننا. بكل أسفء فرى وطنبينا. مهملين كثيرا ”من الضنوعات الؤطنية 
اللئعة 00 ومقبلين على أخرى أجنبية ذات بهركلة زائلة! . 
: الزراببي :من الامور المؤكدة عندنا في زينة البيوتيفلم كقبل على 
الطوز. ارك النمط المغربي مع أنه لو :لم يكن في ذلك ؤإآلا. احياء . 
الصناعة: الوطنية وتعيش أملها من وراثها لكان كافيا.. كيف أوالذوق المغؤبي 
لا بناأس_مِه والصوف صافية والضيغة غير زائلة '؟ وفق الله د 1 


النيبي الشفيع . 
علم وليدك ولا محا يجتنى ' ثم ا بعد القراءة “و الككلكف 


منه الكياسة والنبالة. والشرف-٠22<‏ هة أن يزاول متقنا بع ضالحرف(15) 


. مع 0 


لب 133 لبه 


هدالق »ا -اى © لاوأ 0 
الاقمتصاد 


“لمتشا ١‏ نمال من القصد في العو ا اقوس هه وعدم شلوك طرق ش 
التفريط والافراظ .: 

520 #جوالامور الاتتضادية في, اضطلاح امل 'الجغرافية  ارم من.‎ ١ 
١ هق الامور التي يدخلها القصد المتكور.ويمكن أن يشفع بالفاضل منها سواه‎ 
بالدأخَلية زو بالخارجية من نتائج فلاحة أو كسب أو صنامة .أو .عمل .. قال‎ 
0 : الله تعالى«(اق# وصف عياد الرحمان‎ 

:- والفين' أذ أشفقوا لم مسرفوا ولم مقنروا وكان بين ذلك قواما ١‏ 0 
وسطا ) '. وقال : .«يوألا تجعل يدك مغلولة الى عنقك (كناية عن الشع والتقتيز) 
ولا تبسطها كل البينلظ فتقعد ملوما ( على الاول ). محسورا ».. ( في الثائي”. 
من حسره السفر اذا«تللج,منه وأثر فيه ء قال المفسرون : يما لا يعقبه ذلك 
لا يشمله النهي المذكون. اوهو مُجمل ما ورد عن بعض الصحاية وغيرهم من بذل . 
الكل وبسط اليد كل. البسط:ولكن في سبيل الله واعمال البر والخير لوجه 
الله.) وقال أجل من قائل : 

( ولا.تمبذر تبذيرا ان الم#يي إكانوا اخوان الشياطين “ دكن الشيطان 
لزبه. كنورا ) . وقال عليه الصنلاة_والستلام ':. ٠‏ .التمبير نضف :العيش : 
والتودد نصف.العقل ٠.‏ والهم نمك لهام . وقلة العيال احد. اليسارقة:.» 
رواه الديلمي في. مسند الفردوسء والقضاعي باسناد: حسن ١‏ كما غال العزيزء' 
. وقال أيضا : فيما رواه الاما أحمد ف الميشند_ /#وقال العلك حائبه علامة 
0 | د م ف ظ ارال لطتو با 00 

.ها ممال من اقتصد :.أي ما افتقرا من !فق #صداويون اسرافا.ولا. اققار .: 
من عال يعيل . ومنه ٠‏ ولن خفتم عيلة » أي فقؤلا وحلجة ١١ +١.‏ ' 

.. وقال الشاعر.: كلا طرفي قصد, الامور ذميم ../ ).. 1 

حذا بي لجعل الاقتصاد المذكور أصلا من أصول أسحاب الرقي الحقيتي 
لاخوانى المغارية ما هم عليه قٍٍ كثير_من. أجوالهم, من مناقضة_ذلك الاصل 
واسرافهم في أمور هم بغنى عنها.. وتكلفهم في تحصيلها عرقلا القوية فتكون... 
عاقبتهم فراغ اليد وحصؤول العسبر» وضيِكِ المعيقة: ... فعلينا ان مقتصدا في كل .. 
/ أمر يمكن فيه الإقتصاد ونصزف ما جني إن ينبل بوسيهة 00 )8 في - 
المعاثي أو. في المعاد . 


ولا دامي.للتطويل بسرد .ما يمكن فيه ذلك 00 
بصير يتديس في أحواله ». ولكن نذكر لذلك مثالا :ا أمر شبورة البيت. في- .الزواج : 
بسلا وغدرها , للحي ابر رار وتاب وراد وبري وواللا 


124 دم 


11م © (0101631] 
عسينى. :أن. شكون ,بيدم م بل يبيع أصله وعقاره في سييل الباس باب البيت . 
ا وأكثر من الازر الحريرية وغيرعاء وكسوة الحيطان وعمارة فضاء البيت ٠‏ 
وفراغه .يفضارب .ومساند ومخاد بعضها فوق بعض تحتوي على قناطير من) ' 
الضوفء وعمارة صناديق للمرأة بالثياب التي» مع فرط ارتفاع ثمنهاء لا تمضي 
عليها السبئة والسنتان حقى تصير في أخبر كان بل مم الإسف ' الشديد يعمد . 
ولي #اليتيلمة#الى ملكهاء ٠‏ وربما كان الوحيد لها فيبيعه عليها في سبيل الحصول 
على خلآق تفنى بعد يسير من الزمن ولا تسمن ولا تغني من جوع فاذ! رماعبا 
الدهر بتّسهم من سهامه كان حظها من البؤس والشقاء ورمي الوسط الذي هي 
فيه بكل شتميؤلائمة . 
مع انذ لا <0( يعر الى كل ذلك, غير الفخفخة الفارغة والاعجاب. الباطل» 
وأن يقال فلان أخلاج فيوششورة بنته أو وصبته كذا وكذا . وكان الاولى ني ذلك 


. الاقتصاد . والانتطناد يطلل أقدر الحاجة » مع اختتيار المتين الذي ينتفع به 


وكان الاولى يأغنياتناا وذوي الوجاعة منا أن رقا للفقراء الذين” 
متكلفون الاقتداء بهم أسوة في سلوك: السبيل الاليق بالعموم . 

٠‏ ثم .لمن وسمم.ألله علييه وأززاد الحات ينحة يتد الزواع أ تغيرين لإحلى 
الصحيح والجوهر المليح ونحوهما أكراجكليلا وينتفم به دائما . 

فاللهم توفيقا لمن- أشرنا اليهم منالاوي الشأن : اخحتى_ايسنوا الك 
السنئة الحسنة فيحمدوا علبها مدى الازمان . 


.هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها.ربي حقا . 

فلدنمنسك عنان القلم عما وراه وان اتسع لَه المنجالح لاني يبلخ فيه طلقا 
نان كل الصيد في جوف دوا + 
الخالصة ان ششساء الله تعالى لوجهه الكريم. فعسى أن بصدق عليبا) جميعا 
قوله تعالى ( وذكر فان الذكرى ... ) ا 0008 
بنى الاوطان هبوا من رقساد الى العلم المبلخ /للنتزشناد 


الى لكين التووعم اخ المتالئ: ” تزاحم فيه أقدام العظياد / 

الى سغي بذى الدنيا لكسب. ‏ بعلم واختببار واجتهساد ‏ 

ولا ننس ' اتجارا وأصطناعا!ا الى مرفقغى السعادة بالملاد 
1-0 


طوصمتاح>ا-ام © هاواة _ 


فذي ا : لكيلا تستطوا بد بين الوئاه 


وآله انل الصلاة ولذكى 5 .وني ند تيا ف قلسي شيا 


0000 


لطف الله به وقضى حاجته . 


مواهسسشس : 


(1) هذا البيت انشده الزمخشري ”في الكشاف شامدا على استعمال عبرا الس وان كان 
الانصح لغة القرآن من استمماله بالتضفيف ٠‏ أن كنتم للرؤيا تعبرون . . المؤلف . 

(2) روي ابن عسكر في تاريخه والديلمي, في مسئده بالقردوس وغدرهما بالفاظ مختلفة متعددة ايرتقع 
برءاء من . التكلف غء مؤلف . : 

(3) ه وقل للمومنات يغضضن من إيصارهن ويحفظن فروجهن ولا ببدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهق/الآ/إلبمولتهن » وغيرما من الآيات . 

(4) « فان خفتم الا تعدلوا فوأحدة » . مؤلف . ١‏ 1 

(5) البيت من قصيدة لابى حيان رحمه الله . 

(6) شساهد فلاحة سلا بعد تحرير الرننالة فرقا 'عظيما. بين الداللة المرسوشة بما ذكر اعلاء 2 
نم فلاج من الادارة المذكورة ونين أخرى تركت قصدا دون الرنتى المذكور 0 واعترفوا 
بمنئمة ذلك الرش كما اعترفوا باصلحية الزبر الخي اشار به الفلاح المشار أليه وهر قطع 
القضيب يي وسط المقدة احيث حيث أنها لنلظها تحفظ من دخول ألهواء وحرارة الشيمس ادي 
القضيب بخلاف القطع بين العقدتين فانه يدخل معه ما ذكر في مجرى الما 'التصاعد فتيبس 
العقدة 'الموالية اى يضعف الخارج فنها  .‏ المؤلف - 5 

(97) ألبيت “من .قصيدة لمحمد طلعت المصيري الممصري في رحلته الدروسية ٠‏ 

(8) في القاموس ما نصه وشسيء مهندم مصلح على مقدار وله هندام معرب آتدام”: . 

3 في اتلقاموس ايضا مآ نصه 5 والحرفة بالكسر اتلطعمة , والصناعة يرتزق منها . :وكل ما 
اشتغل الانسان به وضري يسمى صنمة وحرفة لانه ينحرف أليها . 

)210 5 أمرناء ان اعمل دروا واضعة . : وي اللبوس في اليه الاخزي وقدر 0 نسجها ادن 

. 8 #ابينان انتشذهما صاحب اخريدة النضير 3 روزنامتة الشكة‎ 538 15211١ 


138 ا 


طومطتلح>ا-ام © لهأأوزم 


الة لتقرمحيمظ 
اك كاك كسد اللا 


الحمد لله يقول محرر الرسالة : لما اتممتها »2 قضى أله بالاجتماع مع ضيخنا شيخ 
الجماعة وزير المعارف الجليلة سيدي ابي شعيب الدكالي حنظه الله » خائز الكلام, إلى .ان [خيرنه 

« انا معد فاتشرف بان اعرف :على نظركم السديد , طبق المذاكرة :الشفاعية باشروض ‏ 
السعية أول.نسخة من رسالتي .في اصول اسباب الرقي الحقيقي. لاغواننا المغاربة ؛ التتفضلو( ' 
: أولا بأبداء ها محسى أن تلاحظوه فيها من خطا التلانيه ولكم مزبد الشكر فيه . وثانيا بانبداء 
رايكم في نشرها لتعموم » مل يحسن آم لا + 0 ٠‏ 

واختبارينا بعد صدور اذنكم فية »ران يكون في صورة كراسة لطيفة حُتئأ تحنظ: كما 

ينبغي > فيكون الانتفاع بها ' .آن نساء الله تعاكى اتم . وان كان نشرها ' بالجريدة اللسيسارة 
اعم ما 0 0/7 0 ش : . 
وبعد ايام رجعها فلغ جاب يقول فيه » رعاء الله : 

« اما بعد فقد طائعت(أرسالتكم الغراء ٠»‏ فواجدتها!جامعة مانعة في بابها > كلله حركم ما 
اطول طيلكم جزاكم الله ؟فضل(ااتكزاء . : 

وما رأيت ما ينتقد فيها ٠‏ امل) جميعها يدون في خلد آخيكم » . , 


0 


وكتب أيضا محبنا الفقيه الءلامة الألمعى : نائب وزيّر العدلية والمعارف سيحي اتحاج 
العربي الناصري السلاوي حفظه الله 'تفالى _قائلا : ١ ١‏ 
الحمد لله الذي جعل الدنيا دار اسباب يوأقصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا الآمر 
بالتعلم والاكتساب وعلى آله واصحابه المحكوين على أقوالهم وافعالهم السنة والكتاب والتابعين 
لهم والقائمين بعدهم بالامر بالمعروف والنهنَعَنَ المنكر على وجه الاحتساب . انا بعد فقد 
وقفني محتسب بلدنا » حبييذا وصديقنا الفقيه. الاميب البارع + الاريب المطائم أو العباس 
السيد احمد بن محمد الصبيحي. حفظه ألله على :رنسالته الصمماة بأصول آسياب الرقي الحقيقي 
وبعد مطائعتي لها الفيتها رساكة مطابقة لموضوعها لطيفة ,ؤي آتتتلوبها , جامعة النصع والرثباد 
باعثة الهمم على ما فيه صلاح الدلاد والعباد. مبفنة: اسبابالحضول على ما فيه قوام المعاش 
ونجاح المعاد » متضمنة الاهم اما يتعين نشره وتغهيمه وتعليقةا , في كل صقع وناد 2 فجزاه 
ألله تعالي عن وطنه ودبنه خيرا . وجعل له في عباده الصالحين الناصحين المخلصين ذكرا . 
وقد دلت هذه الرسالة » وآان صغْر حجمها ء على علو همة صاحبها,وغبوته الوطنية ‏ وشعوره 
. الادبي وباعه العلمى وادراكه للداء العضال الساري في هذه المملكة (المغربية العائية الشأن والقدر 
وصاحبة المجد والنخر في الابام الماضية . هوايم الله ان الخر من! إبنائهًا لتاخذه الحيرة 
والتعجب أذا فكر في ماضيها وغالها -وراى ما هي عليه من الفرق العظيم ‏ وإلبون الشاسع في. 
العم والاخلاق » والثووة والهمة . حتى كان هذا الجيل لبس من ذلك القبيل »> ولا هن نسل 
نلك.الامة'. وما ذلك الا من اهمال العلم .واستعكام الجهل وعدم تدبير شؤونالتطم' ونشر . 
المعارف التى: هي اصل كل مجد 'تائد وطارف ء ولو آراد الله بهذه: الامة خبرة قيض جلها ,رجالا 
أكفاء يثيزون الهمم 2 وببينون لهم أسباب الخلاص من عذا الداء الذى انتشسي | أواستعطه , 
وبطيقون لهم ما فيه صائحهم 'معاشا ومعادا على الاصول الصحيحة من الكتاب| والسنة يتيقنوًا 
:ان خلك من آلدين وتبسن مغايرا أو مبايقا لله . ١ 0 <١ 0١١‏ د 
على أن هذا لا بداله من آمر مسموع الاهراء مطاع الكلمة اله هيبة. في _إلقلوب >. ووقم في. / 
النفوس + فلذلك يتعين :على جانب مخزننا واعيان علمائنا الاخذ في الإسباب الموصلة لذكيك 
وتنظيم المدارس العلمية واصلاح سير المعارف الاسلامية .وادخال جميع العلوم_العصرية فييها ... 
وانتخاب مدرسين قائمين بالدروس. المفيدة بين. متعلميها وعلى العامة حينئذ الاعانة. بما يكلفهم .. 


كما مو شمآن الدول الراقية في التمدن والحضارة فهذه الطريق ضرورية لترقية الامم .من الانحطلط 1 | 
الى درجة الظهور في مصاف الدول المتمدنة . المتهذبة . 00 5-0 


00 
-- 136 ند 


المغزن. للقيام به للقيام بذلك زيادة على ما يخصص من الإموال من خزينة بيت المال للمعارف ١‏ : 


طلوممتلح>ا-ام © لوأزوزم - 


كما انه بجب على جمبيع النفلس تاديب اولادهم والزامهم تعمبر اوقاتهم بما يعود عليهم 
من تعاطي علم أو صناعة أو احرفة يمكنهم بها قوام معاشهم > وأن لا يهيلوا أمر التمكم في 
المدارس ٠‏ وبتركوا اولادهم يسعون فى الازفة بطالين ولكل رذيلة ونفيصة متخلقين ٠‏ 

فعلينا معثر الامة المغربية الا ندع البطالة والكسل والامهال ٠‏ ونشهر على ساعد الجد 
والاجتهاد في مزاحمة ذوي المعارف من الرجال اصحاب الاعمال ء وأن تسعى دما برقينا الى 
مدارج_التهدن والحضارة ؛ وبتعاطي كل واحد هما هو انسب له واوفق من تعلم علم او صنعة او 
تجازة. فكل ميسر لما خلق له. وإنعلم :ان هذا كله من ائدين ولا يقوم وبدوم الا بهء وان تهاونا 
في ذلك( كناساعين في أمباب خرابنا وذهابه . 

كما/إانه يجب علينا' العمل بالاقتصاد . والتدبيّر للمعيشة في كل اصدار وايراد ٠‏ 

والحاضل أن _موضنوع هذه الرسالة مهم جدا . بتعيبن على ارباب الاقلام 2 وذوي 
الفصلحة والبلاغةا في الكلام . ان يفيضو فيه 2 ويكثروا “من احرائه وذكره ليتنبه الغافلون ٠‏ 
وبعلم الجامئون .ما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبى ونعم الوكيل . وقبده عبد الله 
تعائس محمد العربي_الناضري أتضف الله به. 


التقريظ الثالث 


وكتب محبنا الفقيه الآديلب الباويع السيد الحاج الطيب عواد عب ما اطلعنه عليها قائلا 


حفظه الله . 


. باسم الله الرحمن الرحيم ا حمدا للذي ا 
وصلاة وسلاما على سبدنا ومولانا محمد امام الاوئين والآخرين ٠‏ 
باحسان_ الى بوم الدين ٠‏ 
وبعد نقد أطلعنا حبنا وصفينا الفقيه الانتاذ الابر 
المزري بذكاء اياس + على رسائته الغراء ء الجديرة بحسن الثناء وكمال 
. المؤسسة الاصول والفروع ٠‏ المسماة 
. حض فيها اهل وطنه على اتخاذ اسبابه 
فوقعت من الاستحسان 
والثباب » قيض الله 'تعالىفن يعمل 


خيرا يفهمه في الدين 
وآصحابه الهداة المهتدين 2 ومن تبعهم 


١‏ المشلرك ابو العساس 
الاطراء » البديعة الموضوع 
الحقيقي 
ها قدمها لمن ينستحق التقدد 
عند ذوي الائباب الا الخالص 


رشدنا للتمسك بحبل الدين المحمدي المتين » 


الفائل : من برد الله به 
اطلبوا العلم ولى بالصين . على اله 


٠ المحتسب الحسيب الاشهسر‎ ٠ 


٠أوبينَ”كبفية‏ الدخول من بابه. . وذلك بعد 
به بالموقع العظيم . وما هي في: الباب. 
: يمقتضاها » ومعطلم ماءها 


ومرعاها , فيعيشة راضية > ونعم من الله متوائيسة ٠‏ 


وبعد ها استوعب الحقير الذي لا يعد في 
وفصولها . قال مم انحراف في مزاجه لا يفرق 
لاسباب اثرقفي. يلتت أإملبور 
العلم الذي مو محض نور 
وآرشد للتجسارة وفضسي ريسع 
وحض: على المشاعة وهي دخبر 
وعتبسيهد الاقتصاد اليوم كنز 
فيا سعد الذي فتحت لمناء 
ابو العساس أحيمه ذو استسات 
نفد رفنع اكستارة عن اصهول 
. وجاءت مله ترفل في رثباد 
ادارت سه اتيعافك كس راح 
حليف النود فايممثر ذإ قصيور 
ودمت أ اقتصساد في امقتدال 


١ |. 
0 


اوإنزاق تسنفغور ولا تصضغلور 


عير ولا نفييج! فروعها وأصولها , وابوابها 
معه بين عذب الناء وَإجاجه 1 


على الدبن اتويم _ لخدت تلدور 
وفي باب القلاح مو المشير 
تببي: ائنه كإن لها 3 


تصئحهمن نه الاجربالكبير 
به قل النعاون والتصييختر 
ومن هبو في سلا الحبز الخبهر 


لاسياب السرقني ننسا- عمش سر 


تسرب ه: الاواسط والمسوكور ٠‏ 
ولكن لا يِقاومه للعميور ”2 
له الباع القصيير ٠‏ 


138 ا 


لدمالهكا-ام © لماأوام 
59 ل ا 


وكتبر أيضا الكاتب اللوذعي سيدي عبد الحفيظ الفاسي حنظه الله تعالي قائك : 
الحم لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وءاله وصحيه 


الكريم ».نائذة: للخرافات قالية للاوهام » متضلعة من الغلوم ها بين عمرانية واقتصادية وكوئية 
وسياقة ',مطبقة بقواعدها على تعاليم الشرع العنيف . بلغت من الرقسي في كل نسي 
0 عم . لعائم حتى امتد نفوذعا وحضارتها الى ها لم تصل اليه امة قبلها كما يشهسد 
3 لتاريخ » ويشهد به كتابه . وانفا حين تركنا كل ذلك .واخدنا ال والكسل بلغ بنا 
لكر والانخطاظ آلى درجة لبس بعدها منتهى حتى اصبحنا عالة على غير وامسينا في انظر 
. مصاحين نالل 1 الاجتماعية » وفي نظر اللامزين للدين الاسلامي مثالا لكنجمود والتعصب 
5-5 ألبريء منهما ديننا القودم وائني قد مرسدت الطرف في هذه الخميئة 2 واجئت طرف 
الذكر في محاسنها الجميئة (فوجدتها كفيئة باصول اسياب ألرقي الحقيقي جديرة بان ينسج 
لكاتب على منوائها لافادتها .ونفعها » واحتياج الامة لمثلها » عسى أن تنتبه من غفلتها 2 
ا هن وهدة . سقوطية فتسترجع. مجد سثكفها 0 وله در مؤلفها : اثعالم تلمنغنن الكاتب ' 

ابي العباس السيد احفد بن إمحمد الصبيحي '. فلقد احسن وافاد واجاد في تبيان اكراد. 


ا اضفر الغيمر عام 1338 8 ديسيبر 1917 
العبد المستغفر عبد الحفبظ الفاسي 
كان الله له. 


نه اع وا اع ج00 
شؤون للسطينية 
مجلة شهرية فكرية. لمعالجة أحداث القضية الفلسطينية 
وشؤونها المختلفة ٠»‏ تصدر عن مركز الابحاث ف(أمنظمة التحرير 
المدير العام : صبري جريس 
رئيس التحرير : محمود درويش 
المراسلات يبعث بها الى العنوان التالي : 
بناية الدكتور راجي نصر ء شارع كولومباني 
( متفرع من السادات » رأس بيروت ) ص. ب. : 1692 » 
بيروت لبنان 


سعر العدد بالمغرب : 9 دراعم 


222.139 


| طه د تله كام © لمازولم 5 21 
ملاحظات حول السينما المغربية فاه 


ذور الدبين الضايل 


 :‏ يتكرنج#الرذج العادي ( السائو ) الذي تمنته المبناعة السيتمائية..:, 
منذ أنه أضبحت صقاطة استهلاكية في الغرب 'ؤ آي 'متذ الخلائيفات على 'الأقل )1 
من ثلاثة غطاعات. متمابيزة ومتكاملة في أن وأحد : الانتاج التوزيع ب 

' ولا بدامثا من ظللاحظة أولية : الانتاج يتضمن الاخراج ( الابداع ». 
ويكيفه ( ينفيه ) » كما أن الاسشتغلآ يتضمن الاستهلاك ( الدخل المالي ) 
ويكيفه ( ينفيه )  .‏ ومفهوم النفيجهفا مفهوم أساسسي : فالانتاج لا تهمه 
في شيه ذاتية المبدع السينمائي"7الوقاريع السيئما يزخر بالصراعات مين ٠‏ 
. المنتج والمخرج ) . والاستغلال لا لتهمه في شيء ذاتية المتفرج . بلتقي هنا 
".المنتج والمستغل في التعبير عن رغية مويلاة :“السيطرة على. المخرج رالتفرج ' 
وبالتالي النفي المطلق لرغباته . - بل واخطريمن ذلك ٠‏ نجد الانتاج ينطق 
باسم الاخراج كما نجد الاستغلال ينطق بِاسَم الاستهلاك . فلا صوت للمخرج 
أمام سلطة “الانتاج !لمادية , ولا أصوت للمستهللثا امام ' سلطة الاستغلال 
المادية كذلك . ج' 

3 الا إن انعدام الصوت- في كلتا الحالتين لم يعن ابداجانعدام الخطاب : 
خطاب حول السينما على انها كتابة وممارسة ابداعلّةا وحقل#تعبيري له 
خصوصياته ( الاخراج ) » وخطاب خول السينما على "انها مشروع ثقافي 
بالمعنى الاوسع : ترفيهي وتربوي ٠‏ جماميري! وفردي .9ل وما أقاريخ النقد 
السينمائي إلا السجل الحي الذي يحتضن منذ مملاد > السيّنما..تؤاائجد هذين 
الخطابين : خطاب: المخرج. وخطاب المتفرج ١ : ٠‏ ' 

م هذان الخطابان يتوجهان حتما الواحد الى الآخر شريطة أن(إليعترف ' 
لهما بالوجود والمشروعية » ذلك الوجود وتلك المشروعبة بالذات اللذان خلعا 
ليما من ظرف السلطة السئنمائية المؤزع د المشتغل ١‏ والغريب في الآمر مو 
أن خطاب المخرج لا بصل الى الاذن التي هي أعل لان تجعل مننه خطابا 


ل 140 عد 


تتقضيصة عاكضدة 15 رمه لسار العر5 ]م روني سة | هار 


لهام © ]وم 


000 ( اذن المستهلك ):, وان خطاب المستهلك لا يصل إلى أذِن التخرع : 
فيبقى كل منهما تائها » موجها الى اذن غائبة . 

03 52 خطاب أخرسن واذن غائبة. : هذه بديهية الصناعة السينمائية منذ 
أن«اغيكت م مكان المخرج ومكان المتفرزج ومبجنتهما داخل. علاقة وهمية بيسن 
. ننجوظز| لأمعغة. وخرافية وبين جماهير لمستهلكة ومبهمة - فمنطق العرض اقوى 


.من أغه1لانظمة السياسية » وه هوليود » أى ه موسفيلم » يتكلمان ننس 


اللغة . 


صو وتيت بالوود اجر ون الور ال تسم 


: ود يت ينويجه ف هذا الخطاب في حقيقته. ‏ فالنقد البسينفائي 


:آخر المطاف 5 معزديز منطق. ض. مسلط النموذج ذى الخطاب الفوضه 


ب ولعو خطاب الصناعة لا خطاب : الابداع . 


اذا استثنينا الافلام الْتُصيوِ4:: نجد ان الخطاب السيمائي 0 
ف المغرب من خلال 23 شريطا . أنلليزت كل هذه .الافلام أبتداء من 2969 ٠‏ الشيء 
الذي بجعل ”' ' معدل الانتاج السنوي المُغربي ف مبدان السيئما يساوي 5ر2 


كم وحمت اي ل دنا 


4 - ودون ان مدخل في التحليل الدقيق لصف نلاحظ ما يلي : لا يمكن 
لخطاب ما أنينطلق هن العدم » كما لا يمكن أن يفرض«وجوده دون اقرار 
شرم" محددة اوهوية أ - وتاريخ الاتجا ري :والمدارس السينمائية 
التسلسل والقطيعة . ْ ٌ 
2 التسلسل أهو ل اللتدلوسن والاتجاهات تُأخْدْ مين الاعتبار 
أواشغ الخطاب في المرحلة التاريخية الخاصة التي تظهر فيها تل ك«الميرسة او 
ببرز فيها ذلك الاتجاء. ‏ مثلا » أن الواقعية الحديدة الايطاليلة' » #شبارة بعس : 
متاسعة للواقعية المعرمة النونسية كن انطلاقا من ب حجديدة حددتيها َى6 
عبت وي“ العطبية مآ سمح لمدرسة أو" التجام باستقدام مكوللات 

0 أ ويسم 
مخانة عر القتوثات المعتاذة التي" تسو ماقرا كو اليزج بأرارككئة الخاضة التي 
تظهرا يهل تلك للللفرمسة : أ جدرةزليهاذلكه الفتجا. ند وذطبك! مثا :أن نفس 
«افولقمقة للعنيدههالإمطائئة امكل ونخلي .قلطا لتققاببات رالاسفتوهيسو- ؤما 


ةنس 


طةممتلحكا-ام © أوأزوزم 


تتضمنه من تحديد |خاص للرواية والسرد والتصور. في ميدان الأخجراج 

22 ا من هذه الزاوية » يتبين لنا ان خطاب الافلام المغربية لم يتبن الى 
حداإالآن, جدلية التسلسل والقطيعة .. وذلك لاسباب تاربخية لا.تهم المغرب 
نحيشب بل نجده! في سائر سينمات العالم -الثالك ٠‏ - ومنطلق :هذا الخطاب 
بنطوورق أشياسا تحت مفهوم. يصعب تحديده. بحقة رغم أنه سهل: الملاحظبة 
ميدانييا ؛ مفهوم التبعية . 5 

يان/التبعية في الميدان الذي يهمنا هنا مي ذلك النمط من التعبير 
5 بنني ذاتية المتكلم ملغيا قي نفس الوقت الشروط الضرورية لانتاج أي 
خطاب له استقلاله ألذاتئي : مكونات خصوصية ('لا فلكلورية )20 .وبعد كونبي 
( لا جهوي.) - من مناينفهم.فشل نموذج شنريط الاغاني والرقص ( المصري ) 
كاعادة. ميكانيكية لنموذج /الكوميديا الموسيقية الهوليودية الذي نطق .فترة 
. نخطأب مبدع داخل واقمه قبل ان يصير بنفسه اعادة انتاج لنفسه ء ومن هنا 
كذلك نفهم فشل الكثير من الشيئمات الوطنية ما بين 5960 و 19720 إلتسي , 
تبنت الرفض دون 1) أن تعرفع بوضوح ماذا ترفض بواسطة هذا الرفض 
( أيديولؤجيات أم تغنيات ام كتاثاك آم كل هذا ؟ وفي هذه الحالة ماذا يمكن 
ان يقترح واقعيا ؟ ) » و 2) دون أنييكوآن واقع مستهلكيها ناضجا لقبول منطق 
الرفض وبالتالي المساهمة في عملية القطيعة . ل بعيارة أخرى » أن الواقع 
الاجتماعي بكل ما يتضمنه من تناقضات ومميزات. خاصة يساهم في تشكيل 
الخطاب المبدع بقحر لا يقل اهمية عن مسباعمة"الَدْات المبدعة ‏ وهذه بديهية 
.لايصح تجاملها ولا يمكن تلافيها . 

3 وعندما نقول ان منطق التبعية هر :الذقي يُهيمن على الخطباب 
السينمائي المغربي ٠‏ نقصد 'مذلك شيئين متمايزين«ال#بغض النظر عن أن 
الافلام المغربية لا تبرمج كيفما كان الحال في القاعات/المغربية ‏ وهذا ناتج 
عن تبعية اساسية ليست مسجلة في كتابة الفيلم بقدر ظايإقي مسيجلة ,في نوعية 
خاصة من الذكاء أو البلادة ( حسب الزاوية ) التي يتميزبيقا المواطن الموزع 
والمواطن المستغل للقاعاث . 1 

14 ل نقصد بالتبعية أولا أن أفلاما مثل ا« الحياة كقال ب«أققوي ٠.‏ 
٠‏ شمس الربيع » ( 5969 ) » « التقنفودي » ( 978 ) ما هي الا اعادة مدرسمية 
لنمط مؤرخ : نمط رواية الفرهد ‏ مركز ‏ العالم ( ونعلم أن هوا |النمط 
يجد تبريره الطبيعي في تصور السينما على أنها تعيد انتاج الواقع كما هى ). 
فالفيلم الاول رواية.نجم صاعد , والثاني رواية موظف يائس ٠‏ والثالث 
رواية مُنان فاشل . والقاسم المشترك بين عذه الافلام. هو توهم الفرد أنه 


4ه ات 


مقط لعا -ام © لماتوتم 


..:يستطيع التحكم. في معطيات واقعمه بوأسبلة الومم ذاته ( الاغنية في الحالة 
الاوثى» العباراة الادارية في الحالة الثانية ٠‏ الحلم في. الحالة الثالثئة ) - وليس 
المهم روائيا ان ينجح أو يفشل مشروع التحكم بقدز ما يكمن في ان عذه الافلام 
تعنة#قاية ايديولوجية لم تمد الآن تقدم مونتها بوضوح فتلجا للى الرواية 


. لا للعقل عليها - وتسجيل خصوصية ذاتية وجسدية ما فيها ‏ بل لاستعمالها . 


1 جاهزة قصد#تغطبة الواقم بوهم الواقع وتغطية الفرد المجسد بفرد وهمي . 
فالمهم روائيالإهَنا هو ان هذه الافلام ليس لها جسد ‏ وكيف يمكن الكتاية 
بدون. الالازام«الجحسشدي ؟ د معبارة أخرى أن ضعف هذه الافلام لا يأتي من 
كونها صادقة لبح جا رانين اما او و 


عندما يصبح هذا التعبيا تخطابا ايديولوجيا أو خطابا لاموتيا - أي خطابا 
لا يخطىء عند ما يصدر الحكم )24 بل يأتي أساسا من كونها وأبطالها الثلاثة 
. تشكل اواليات تعودضية "مدذ زمن طويل  .‏ فالكوميديا الموسيقينة 
والواقعية الجديدة والنقد الفكاغي_الايطالي » هذه النماذج الاصلية هى التي 
تحدد سينمائيا الاطار التعبيري الذي ,تظكرك داخله أفلامنا الثلائة وتبقى دون 

ما وصل اليه كل نموذج منها في تلبته_يوكأنها واجهته على انه انا اعلى 
0 بمكن تحقيق منطق كتابته وبالااحرى #دذ. رأي نفيه بائباته كحاضر 
اكت 

داتمية هنا بالقية": لنياف علي 7/6 كنس الريسم + 

وه القنفودي » يمكن اذن أن تحدد كاعادة اناج لنفط كتابة مؤرخ لم يعد 
يطابق واقع ‏ معطيات ‏ الوسائل الكتابية بل يجمل«النظرة الى الواقم - 
المصور لا ترك هذا الواقع بالعين التقنية الملائمة :عبن >الكتابة السينمائية 
المسايرة “لتطور وسائلها التعنيرية ٠‏ » كانت هذه الوشائل قمادية تقنية أم 
نظرية فكرية ‏ وتاريخ الكتابة السينمائية ما هر في - 1 إلا كتابة 
ريع السينما حسب تطور تقنياتها والتنظير الموافق لذلك 

21700 اح ولعي ال ادا أن أفلاما مكل ب« و‎ ٠ 
أو « الشركي » ( 2923 ) و « الايام الايام » ( 2977 ) رغم انها فتحتهرالف لمجا‎ 
لتسجيل خصوصيات ذاتية : منبثقة من رواية الواقح المعيشي ( على الوا‎ 
<> ورغم أنها أعايبت بعض‎ ٠ ).! عند مأ يصور يصبح حتما رواية لواقع‎ 
فى الكتابة السيتمائية المتداولة حسب المنظور الذي نعتبر انطلاقا منه بعض‎ 
الكتابات تفليدية ومتداولة عنا في بلابنا ( الرواية الغرامية » رؤانيات السف‎ 
زوايات الكوارث ... الخ ) .. الا أن هذه‎ ٠ المخيف: ء الرواية البوليسية‎ 


الافلام ليس لها من رغبة غير أن تشكل تطبيقات سينمائية لنظريات ( أو 


ةج 


طهط اكالم © لهازوام . 


متصورات نظرية ) قد يكون من الضروري حاليا استغلال نتائجها على مستوى 
التعبير السينمائي, لكن شريطة أن لا تنهار أمام مناعيمها الكتابة. السينمائية 
بوصفها رغبةة: ذائية تنج واقعا روائيا لا محافبرة عضوم تثبت. صلاحية 
نؤاية ا من خلال اعادة انتاج برنامجها على الشاشة : 

"عند ما يطلب من السينما أن.تفكر في كتابقها ٠‏ ليس معنى هذا أنه يجب 
على الفيلمٌ أن يصبح بمثابة. أعمال تطبينيقية بالنبسبة لنسق فكري ما ٠١‏ ذلك 


لان هذه الظرئقة لا تفتح امام نامجها طريق التعبير الفني بقدر ما ,تدفع به 


«بى الشروع في طريق: التهريج والتكرار + ومن اللازم أن نلاحظ هنا أن أحسن 
الافلام ذات االمضمون الايديولوجي الصريسح ليست اجيدة لان مضمونها 


. ايديولوجي أو تحليلها صحيح (!) بل لانها لبست أعمال اعلان. وضغط. ». أو 


ترغيب وترعيب ,فقي الجيدة: رغم مضمونها أو زيادة على مضمونها ( جحسب 


1 زبوبة الادراك ء 


بعبارة أخرى » عند ما صصح الفيلم تكرارا لنظربة ) ا لتصورات 


نظرية ) غير ناتجة ضروريا عن جسد نص الفيلم اذاته على أنه دال رمزي 


وخيالي مستقل ( أي رواية ) 2 'فاقنا نجد أنفسنا أمام تمارين : تمرين حول 
القراءة التحليلية - النفسية لواقّمي8ة![#عزلت داخله مجموعة من المؤشرات 
تقبل هذه القراءة فركبت على أنها صَوَّة نموذجية للواقخ المغربي:( وشمة )», 
وتمرين حول القراءة السيميولوجية لواقع المرأة المغربية وعنف صمتها ركب 
بحصص كل ما يثبت امكان صلاحية هزه اللها)6الشركى ) ٠‏ وتمرين حول 
القراءة الاثنولوجية لواقع الهجرة من البادكةثِيّيا باقتطاف كل العلامات التي 
ين جانها أن تسم ميق القراءة. -نواذا كانت حقيقةيكل كتابة هي في أساسها 
غراءة لموضوع ما ء فان بئية النظرية.( أو التصنوواتيالنظرية ) التي تسمح- . 
بقراءة ما تنعكس على الكيفية. التي تكتب بها هذه ينه سي 


من نظريات جامزة ( أو قتصورات نظوية ) الى.نسيان الروآاية ##نما تستطيع 
الرواية ان تكون المكان بالذات الذي يلتقي فيه مشروعا القراءة والكتاية معغاء 


0 فينشج هذا التعامل ما يمكن أن نُسميه بالقائض في الرغبة ( ايزٌتشمتاين»(نورنو, 


: شنابلين - .. ألخ في الماضبي  ١‏ ماصاحيت راي » كودار ٠‏ عصمان سققين بالخ 
ا 000 ٠‏ 

... فيمكن القول إذن .ان تدمية الكقابة القراءة روكانهما. تسيئان متمايزان) التي 
.قعطن بد.لوشيمة عسي هالشرجي.» و بد الاسام الايامنر» ,حديتها. من جهة وضبعفها 
مغن عجية امتزى ١‏ تج جديتها لأنها,قواتكن' على تصؤى_مضببوطتوفتناسق .بالفسبة 
علمااتضورء اهز وقائئح . وليسن عوْيبَارالقالي ان تثيز-عذم :الافلام ,نقاشا. هليلا 


سب !180 ا 


طهط تلكا ام © لهازوام. 


وما ذلك لان لها على. الاقل جسد النظظرياتة.( او التصورات النظرية ) 
التي تؤسس كتابتها ٠‏ 2) وضعفها لانها لا تعمل على خُل معادلة القراءة . 
الكتابة » بل أن كل ععها مو ان.تظهر اثوقائم (أأو للطلاناكر ) طبيمية غلسى 
المناتتية . 
ليما نعلم ان كل ما يظهر على هذه ا 
النظريئات ( أو تصورات نظرية ) تطغى على رواية الواقع وتنفي واقع الرواية 
1 وتستغيك ' بالقعليق الذي. يصبح عندئذ ضروريا ( وما التعليق في هذه الحانة 
الا محاولة للكشقك عن المرجع النظري لهذه التطبيقات مع تحديد مدى براغة 
المخرج في تغطيتهألحتق تظهر الامور طبيعية على الشاشة *#, 5 -.. 


6 ومع العلم أن بوادر مستقيبل الخطاب السينمائي المغربي اتوجد الآن 
مسيجلة في انلام م315 يجهكية :و الشركي .و ه الايام الايام مت وأملام : 
اتنهج عمووا نفس الطريق هثل «إألف يد ويد » (723) و و رماد الزريبة » (08 - - 
مان مناك مُبيثا أساسيا لاروضتح تغافله , فالرواية همي ما لا تستطيع السينما 
. أن تستغله كمدلول فقط » ٠‏ بليعبي دال السنينما بعينه - وهذم قضية نظرية 
افد يحون من. الضروري., الآن» الامتهام بها 35 بلاحنا ء خصوصا وأن الرقابية 
.عنينا تشكل عائقا جقيقيا يجب ادخإلة في حقل الخطاب السينمائي كمنصر مكون 
له سواء .اكعانت. عذه. الرقاية. تحرص علئ. رفس احترام للمبادى» الاسئاسية 
التهز تكون | للركائيز الصورية .للدولة ( سياسية. ., دينية 2 أخلاقية ) م “أم 
كانت تتقمص وحميا. ذاتية المتفرج . على أذبه كائن بهتجانس بدعى جمهور! 3 
وتحكم انطلاقا من ذلك على ما عو صالح تجازيا اب غير صائح . - 

1 17 2 لق لم ببرز الآن اهتمام جدي من طرف العامليؤفي حقل. الابداع 
السينمائي بما ينطوري فعليا تحت اشكالية الرواية«اوالكتابة في علاقتهما مم 
اث الخطابء فانه قد لا يبقى للمخرج السينمائي المغربي الا ان يكتب 0 
لنفسه ولاصدقاثة ٠‏ وعندما يصل الى مستوي الخطاب المجسذا فإ رواية واقعه 
ورغبته : ان ينتظر حكم المهرجانات الدولية ( بكلما, يتضمن ,هذا الحكم في 
علا سيا رانين 0 اونتامن الدم ) أو حدكم الكاريييج كما يقال. 

نور الدين الصايل 
( الزباط - دجنبر 79وديح) 


ملاحئقة ؛ نظ الظروقة قاهرة ."خاصة بطابع الْدد الماضي من المجلة , 0 
:نتمكان من انشثتر سوى جرء هن هلل المقال » ؛ كما وقع ألحريف في اسم كاتيها . 
١‏ فذلك نعيد. نشره .هنا كاملا . مع الاعفتذار للاخ نون الديين الصايل .. 7 كان 
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لات 


طدددتلحكا-ام © لهازواة ١‏ 


عاد اتحاد كلاب المغرب من دمشق حائزا كما انيدو على « تسر » 
ثقاي لا نستهان به ٠.‏ وسؤاء تعلق الامر بالدور :الذي قام به“ الوفد المغربي 
أثناء مؤتمر إتحاد الادباح العرب ٠‏ أو بالوضع العام الذي كان عليه الموؤتضصر 


هن: حيث. الاعداد والتمثيل والمقررات . فان .لامر الموّكد الذي اتوضمح للجميع 


:هوا إن استغلالية الاتحاد ‏ بالاقك غن التوجية الرسمن ٠:كها‏ مو المشهور » 
:. تعززتم بحرجة > .يجب أن نعتدرمط“اهؤه “المره من“تمرات النضاط الدؤوب 'الذي 
'قام' مه -الاتحاد بعد مؤتمره .النسادسن:( !لباقي ذلك خرضه المستمر على تمييز 
امواقفه وتاعلان: توجيهه الديمقزاطي التقكمي: ؛ وبالخضوص فيما يتلق بشؤون 


المثقفين في البلاد وتطلعاتهم العامة بو الخاصةء لا يهم 6 0 
وقد لاحظنا كيف انبرى غالي شكري اللاشادة بهذه الاستقلالية وكيف 


.عبرت صحيفة 0 تشرين » السورية عن تتفدديرها للمساممة المتميرّة التي مثل 


بها الؤند”م مؤقف + الاتخاد . وكل هذا بطنيعة الخال بسامم بصورة طبيمية 
في:تعضيد ما مثله الائحاد في سنواته العشر الاخيرة مِنْ#دور نضالي مام 


( ولو أنه محدود وثقاني الي ذلك ) + بل ويخطي لوجووها الثتقافق في المغرب وفي 


العالم العربي حضورا مؤثرا... ْ 


غير إن الامر الذي يستحق التناول المباثمر في تقديونا اليس هو 
الاسبتقلالية في حد ذاتها كما نوه بها اخوائنا المشارقة على العموام ا كما عي 
في الواقم دالة على الاتحاد ومميزة لوضعه ودوره ٠‏ فهذه قضية لم تمدوتحتاج 
الى تثمين ؛ ودورما - على كل حال - كاختيار ديمتراطي لعموم المثقفييق 
المنتمين للاتحاد ء لم يعد يقبل الجدال في فعاليته وتاثيرء ( المحدود بعلبعه )» 


بل . ما بهم ٠‏ مو كيفا يستطيع الاتحاد + من مذا الموقع بالذات ٠‏ أؤو يطور 


عمله. الاستقلالي. ويضمن له توجيهاديمقراطيا تقدميا مبنيا عليه .. وبعيارة 
مختصرة : .هل يستطيم الاتجاد ضمان :هذا: الاستقلال كمكسب.واختيار 1 


146 -نسم 


مدمدألد>ا-لى © لهازوزم 


> ان.-المسألة دقيقة على. هذا . الاساسن » .وهبي: تتضمن اشارة مفهومة إلى 
الاإحتيارات الثقافية. التي يعلنها الاتخخلد والى دوره في الزجمة هذه الاختيارات 
ْ . على صعيد الصراع الثقافي العام في البلاد . كما انها تتضد اا ضمثية 
1 إلى دور 'المثقفين: وحدود مساهمتم على هذا المستوىٍ وذالك .. 


١‏ ودمكن القول باختصار أن تجربة اتحاد كثاب المغرب 2 خصوصا بعد 
مؤتجزه_الرايع '( 23 فبراير 0 )كانت فاصلة بجميع.المقابيس في تحديد 
استقلاليته » وربما كان 'الاختبار العسير الذي مر مه الاتحاد في تلك التجربة 
.هو قدرته ( بها تلعنبي هذه القحرة من وجود تيارات فكرية لها امتدادات حزمية 
معلومة تتصارع' في) اطاره على التوجيه والقيادة ) على توفير الحد الادينى 
.لموقفه الديمقراطي] التقجققي في مواجهة التخطيط. الرجمي المكشوف الذي قامتت 
ابه اعناصر تنتمي (الولاء! للسياسة الرسمية بقيادة .الاستاذ المرحوم ‏ عبسد 

3 القادر الصحجر أو : 0 آنقاك من أجل : الحو دل الاتحاده عن أمواقه ود بما من اجل 
. أدماجه ف التوجيه الول واستغلاله كاطار ثفائي منظم لاغراض لا علاقة لها 
يقضايا الثقافة والمثقفين .. 

وقد ظيق الحد الادنى. المذكور أعلاه وفتها في شكلين 00 

0 :اليكل الاول ٠‏ وتمثل: في. التحالغتا السياسي الذي عقوم التيار الوطنبي 
الديمقزاطي. العريض. ». لمواجهة ااتكثل_الرجمي المدعوم بالتوجيه الرسمي 
وقد قامالمرحوم .علا للفاسني د كما ”هف ميم نونتها د يدور شيط ادي 

دعم -عمذا. التلحالخبه ,' رغم أن فريغه وقتذلك, كان: متحمسا دبصورة .قوسة لانتزاع 
قيادة الاتحاد مرة: أخرى والتخلص اد الحد من هدرة “لماص التقدمية على 

:فرضص اختياراتها عليه . 2.: : 

3 3 إمة الشكل الثاني ٠»‏ فقد ظهرا في مقررات ف 1 وفي المواقف 
:التي أعلنها من مختلف القضايا :التي يبحثها المثقفون في_حيثئله : دون ان 
جد هذه المواقف وتلك القرارات طريقا الى النشو' مجالا للتعريف ». وريما 
كان ذلك. .من المفارقاتب الغريبة المتي طبعت الحد الادنى / وقتئذ ؛ مم الاقرار 
بان التواطؤ الذى, تم على هذا الصعيد هو ايضا من نتائج المواقف المتقيمة 
ألتي جاعث في المقررات » ومن تعإرضها بصورة واضحة مع بعال #افزبارات 
"الحزبية الضيقة . 

ا غير انه قد يكؤن من غير المفهوم لماذا جاء ال الادنى #7 هذا جاه 
اذا لم نذكر بان التطورات السياسبة نفسها ني ذلك الوقت من بداية سنة 793 : 
'كاتح: متوتوة ومثلاحقة في الداخل والخارج على حد سواء » بحيث عززت الميل 
«الدنمقراطئي لدى: المثقفين بوجوب اتخاذ مواقف متقدمة من قضادا ٠‏ الصراع 

والتناقض: المائلة “امامهم يتحد وعنف وطنيا وعرببا ودوليا في آن دون أن 

بخلو 0 من مساومات وتنازلات واخذ ورد أبضا . 0 


سن 147 اسم 
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مقطدتلح>ا-ام © لهأزوزم. 


0 . ؤلهذا الامر بدا أن الحملة التي اعلتها. ممثلو الثقافة الرسمييبة على 
صفحات جريدة ( الانباء ) والبعض “الآخر على :صفحات جريدة ( المزب 
العرني © من اجل: شق. الاتحاد واستعذاء' السلطة. ضد المثقفهن التقهميسن 
باتلتلوب غاية في'الاسقاف والتهؤر ( لم- بنج منه عبد الكريّم. غلاب نفسه 
بحنث اتهمه عبد القادر الادريسي بالتساهل مع «٠‏ اليساريين » ) + 3 تخرج 
في دظاها التحريضية. عن. طبيعة التطورات السياسية نفسها. التي جنجت 
. بصورة امؤكدة في ذلك الوقت الى قمع كل ممارسة ديمقراطية متحررة .:. 
الا أن اللكقيقة التي يجب إن نذكرما.بهذا الصدد » عبي أن مضمون الحد 
الادنى الذي «اخرح لله المؤتمر ووطد به استقلاليته » لم يكن في مستوى 
التطورات الستلاسد ة«للني أشرنا اليها » ولم يبحمل في ذاقته وعيا متقدما 
'بضرورة مواجهتقأ مواجهة تقافية'فعلية » وقد يكون'الامر عائذ! بالدرجة الاولى 
الى طبيعة التناتظلات, الكامئة في معلب وفي بتية “التيارات الثقافية والفكرية 
التي ازتضته عن قناعة_مبدئية أو عن تاكتيك سياسي من أملاء موازيئن 
القوى داخل المؤتمر , وهذا ظلكيح وفي محله ٠‏ الا انه يغوذ ايضا وبدرجة 
لا يمكن التقليل من شساأنها باي حال الى «. الاختيارات: » الثقافية التي 
مثلتها القوى المشاركة:في المؤتظلا بن طريق الإتحباد ».وقد بقيبت مذه 
( الاختيارات ) جبيسة لتصورماّاللكزبي الضيق.لشروط العمل الثقافبي في 
اطار الاتحاد وبين المثقفين , جاعلةامن الثقافة , وهذ! جانب .أول + ملحا 
ذيليا لتوجهها السياسي الابديولوجي الموقع_يمصالجها الطبقية » فلا.تعيرها 
اي اعتمام يليق بها كحقل ومجال للتأثيرإ والتوّجيه ..ومرافقته في نفس الؤقت 
لضرورة العمل الديمقراطي على الواجهة الثتّانية في صيغة .جبهوية .عريضنة 
تستوعب في اطار اختيارات_ديمقراطية تقدمية » متؤإازنة ومضبوطة » كاضة 
المثقفين الطامحين الى بناء ثقافة ديمقراطية (تستجيب لطموحإت الجماهير 
الشعبية في عذا المجال للهام . 00000 06/017 200400 


7 
ان القضية اذا شئنا التحديد كانت على “علاقة (ثيقة بعستؤى الو عي 
وتنوعية المصالح السياسية » وقد أبانت تطورات الاحذاث .والمواقف يعد 
567 أن بعضئ القوى الوطنية كانت ترفض ذلك للاعتبارانا|المذكوارة » في حين 
كانت تمهد الطريق بذلك ايضا.لعقد تحالفات اوسع واشول علئ:إمستويات 
0 وقد لايكون في الامر من جديد حين نجزم بان الفريق. التقدمي: قي الاتحاد» 
أصبح منذ ذلك الوقت هوا صاحب القرار والمبادرة ٠‏ وعلى يده تمبج معظنم 
.لاخطوات التي أقدم عليها. الاتحاد في. علاقاته الداخلية والخارجية وف استلوب 
نشاطه الفكري ودوره الثقافي في البلاد ٠:‏ 0 
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مهحطتلحكا-ام © لهأأواه. 

٠.‏ واللفاصل, ان توكيزنا. على الظروف العامة التي اجاطت بالمؤتمر الرابع, 
وتشديدنا على. - بعض الاوضاع. التي ذمت فبة هو يبقصند الوصسول للدي 
خااصتين ٠‏ نجملهما على النحو الآتبي : 


8 


. قات أن استتلالية الاتحاد ٠‏ فوق انها كد فرش ني مي من 0 
حاصل,نشيناط المثقفين. التقدميين في' صفوفه ومن حؤرمم 'للثقبافي المعارض * 
للهيمئة .والتقمية ‏ وبالخصوص للتوجيه الرسمي الذي هو في -حقيقة الآمر 
توجيه ألفكن 'البورجوازي الرجعي ؛ الامر الذي لا يعني على أي نخو ان .الاتحاد 
في اطار استقلاليصّه لا يتبنى اي توجيه . ففد اتكون هذه اغلوطة لا تستحق 
التفنيد . ولذلك يجب ان نأخذ استقلاليته في حدودها النسبية جدا . فمسن 


الممزُوفٍ "ان التيلثوات التي تعاقبت على توجيه الاتخاد وتحكمت لسنوات طويلة 


في قيادته لم تكن 'منفدطلة عن التوجيه الحزبي الذي كان يعضدها في نشاطها 
العام . غير انه من الحق«انّإتقول بوجود صيغة ديمقراطية غير مكتوبة وكانت 
هي الحد الادنى للعمل المشسدرك ملم ذلك . 

ش 2 - أن استقلالية الآتحاد »لم _رتتهجاوز متنا العقدي ..فهي 
بالاساس استفلالية لا تحكمها اكه صيغة ملموسة للعمل الثقافي المتمهز : 
والمضبوط . ولا تقوم بالخصوص علئ(أي برشنامج ثقافي يسندما كاختيار .2 : 

ومن نافلة القول , بناء. عليه ء ات#ااستمرار مذا الوضع » سيجعل الاتحاد 
في المستقبل ٠‏ القريب او المبعيد » منظمة غير قادرة على حماية وجودما المستقل» 
اذا لم تعمل بارادة جميع المثقفين المنضويين»تحت لوائها على فرز مويتها 
المستقلة وفق بونامج موحلي للثقافة والنشاط|الِفآقً يكون مبنيا 0 
الصراع على هذه الواجهة والظروف العامة 'التيّ”تفعل فعلها القوي فيها . 
مراء في ان المرحلة الراهنة من تطور اوضاع البلاد تتطلبيظوًا 0 : 
وتزكيه بالفعل » أن على اتحاد كتاب المغرب معبارة أخري أن يحذد موققفه 
الحقيق من خصوصية التناقض" الذي يتعلق به كجمعية ثقافية وللمثقفين » أي 
بين وجوده التاريخي المرحلي 'المستقل ويبين خخطر الانزلاق بهذا _الاستفلال ؛ 
الى تبعية مكلبوفة او مقفعة: تقضي على سممته ودوره وديعتيهؤةاقة مما . 

< والواقع أنه بعد سبع سنوات من وجود اتخاد كتاب المن©98 ع0 هيذ( " 
النحو المتناقض ب اذا كان قد وعاه .لم يعد: من المقبول بالتكههة لشن 
التقدميين المغاربة ٠‏ الحديث عن أي نوع من الانتتقلالية كما يفعل أخوزاننا مر 
المشارقة عن جهل بالاوضاع ( مع افتراض حسن النية ) ٠‏ ناميك عن استقلالية : 
فعلية مضمونة »+ الى ان يتفطنوا لخصوصية الوضع الذي تجتازه جمعيتهمم - 
ويقبلوا على تدارس الاوضاع بروح جماعية بناءة تتوخى ابراز دور الاتحاد 
كمنظمة ثقافية ديمقراطية مستقلة ذات توجيه تقدمي يخدم في مجاله مطامع | 
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التحرر الثقافي والفكري من خلال برنامج يدرك الابغاد الحقيقية للنضال 
الديمقراطي بجانب الجماهير الكادميحة باصرار للتخلصٍ من +عيمنة بللعبير 0 
ا ا ا خرن مال 5 
# فهل يدرك الاتحاد قبل مؤتمره السايع اشكالية وجوده. الخاص ويتجنب 
الإغتوار عن وعبي بالاخاديث لمسولة من استتامية نه تصيع ومية يوم ا ٠‏ 5 


انتصللوا استتالي في المنوب ؟" 4 د 3 1 
ٌْ 0 أرشساد حسن : 
1 | 6 يقاير 1 


4 
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<< مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية 
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الس له مرب / ملتقى الرولية المربية الجديدة " ْ ش 


ْ بتنظيم من اتحاد كتاب المغرب ٠‏ انعقد بمدينة.فاس لللال:'الايام. 21 /[ 24 ديسمبر 59 , 
ملتقى للرواية العربية الجديدة. استدعى له الاتحاد عددا. من الروائهين والنقساد المغاربية 
والمشاريةا. وقد حضر الى المغرب للمشاركة. في هذا الملتقى كل من محهود أعين العالم صنع 
ائله و جه إدوار _الخواطهء .عمال الغيطاني ٠‏ سهيل ادريس ٠‏ عبد للرحمن مثيف + عطرسن 
الحلاق ٠‏ عمد ابالنبي حجازي , غالب هلسا > مرهان* غليون ».عبد الكريم قاسم + طراد. الكبيسئ ". * 
كما شارك في هذ! المُنتقى: من “المغرب : محمذ يزّادة ٠‏ عبد الكبين الخطيبي'» عبد الفتاح كيليطو, ‏ 
احمد المديني ٠‏ متمد شكري عب الكريم غلاب , متمد عز الدين التازي , مبارك ربيخ , سميد 
علوض ٠‏ والطاهر بذالللون © 27 - ش 

ودغم أن الملنع كاندِللقاً ». ققد ساعم في مناقشاته عدد من إعضاء اللأتوك ٠‏ «ويبض .. 
أساتذة الجامعة . ٠‏ والمهتمين 2 : : ٍ ١‏ 


كان" الانتثاح صنباع نوم الجمعة 21 ديسمير 5 ألآداب » حيث تجمع جمهور 7 
يد من الطلاب و الاساتذة للاستماع لكلمتي. [لانتتاح اللتين إلقاهما كل من الاستاذ محمد يرادةء 
رئيس اتحاد كتاب المغرب ٠‏ والاستاذ محمود امين العالم . وقد اجاءت كلمة. الاستاذ برادة 
الافتتاحية كمحاولة للرصد التاريخي الاشكالي لمظلًُ الرواية العربية , وتوجيهاتها ٠‏ منذ مرحلة .| 
الافطلاق مع المويلحي ونحفوظ وحنا مينه([ويوسف .ايريس وغائب طعمة: فرمان: ٠‏ وتنامي عُذا , 
المسار .الى فجيعة يونيه 67 . ١‏ ونيما اختلفت التاؤيلات فان الرواية العربية الحديثة »- جاءت, . 
قريبة في أشكالها ومضامينها من الروأية الاوربية + لان الفلسفات الاقتصادية والاجتماعنة الموجهة 
للنهضة الغربية'تدور في فلك اتلك الصنورة العامة للمجتميانتة”الغوبية رغم: استحالة تحثيق دفس " 
النتائع 1 من. ثم فان” المثاقفة ؛ وبخاصة في تاريخ الاستمقار ,قد مهنث لقيام رؤيات “استيتيقية ٠‏ 
وادبية تمتح من منابم متبايذة تتقاطع فيها التصورات “التثالية بالمناهيم “المادية الجدلية ', 

ولكن تبلو. الادب لا يمكن.:آن يتم استنادا..الى. اختيار ارادي او انتقائي لانه جره متفاعل مع ' 
' البنيات العقلية والاقتصبادية ومع اللغات الاجنماعية وتعدديتها ٠.وأكل‏ ذلك/نتاج للتاريخ بابعاده 
المادية والنفسية ٠‏ وبمظاهره الملعوسة ومسساربه الخفيةء . وقد استموت) كلمة الاستاذ برادة” 
في تحديد التصور الاستتيقي والايديولؤجي والاجتماعي الذي ظل يحكم النظرية الرواثية. . 

ل الاستاذ محموة أمين العالم فقد جعل محور كلمته الافتتاحية هو ديزاواية ألامة المربية 
وما تمتليء نه صفحاتها اليومية من محن وفواجع ونكسات » ء والروأية الادبية(|العربية » كما 


ركز حديثه على علاثة 9 الروايةنالحقل الايديولوجمي والنقد الادبي ' ٠‏ فهو ير بخصبوص ليه" ” 
المسالة الاخيرة « ان بعضشس بعض الدراسات النقدية الجديدة 7 تجتح 0 الى الشكلية اتخانضة 0 ولا 


اقول" جنوحا إلى الاحتمام والعئاية بشكل التعبير ... مما يفصل العمل الادبي عن دلالته «التاريخية 
والاجتماعية » وبصديح ايه النقد الادبي مشرحة تت باردة ل 5 


والملاحظ أن كلمتي الاقتتاج . قذ حتقتا خروجا عن الطابع البروتوكولي الترحييي. 2 
مددلا مق حقيقيا الى الملتقى . 


'-.واذا كنا لا.تقصد من. هذا :العرضض لاشغال الملتقى التبع 2211111 
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ذلك يمكن ان تغوم به الا المداخلات والمناقتمات انفْسها « ما يهمنا عو التعرفي لليجإد, 
الاساسية التي طرحتهاً "المداخحلات , حيث كان توزعها على الشنكل التالي : : 


00 


تجارب ذاتيية . ١‏ 

دراسات تظبيقية لبعض النماذج الروائية ٠‏ 5 

لَه طزوحات نظرية وتصورات. نقدية لواقع الرولية ألعربية .. 

قفي_لمحوز الاول ».محور التجارب الذاتية > تحدث كل 'من الدكتور سهيل ادرهس اوعبح ١‏ 

الكرية غلاب 2 عبد الحكيم قاسم , ادوار الغراط ؛ محمط. شكري:. ,. صنح .قله إبراهيم ». جمال 
الغيطاني/: أعبد_الرحمن منيف .. ابرز. الرواتيون مفاهيمهم .المختلفة للواقم الحياتي والاجتماعي» . 
ولانساق التقبير التي يعتمدونها. في الروأية أو- السيرة الذاتية . انطبمت بعض هذه المداخلات .ن 
بالطابع الشخظلي احيانا آلا ان بمضها الآخز قد حاول تعميق منظورها لتجريته الذاتية » عمن . 
طريق اعادة نهمها(إمن الخالاج , وربطها بالمجال الروائي والمجال الاجتماعي : 

تحدث عبد الكللم لال كن كفاحه الوطني وتجربته في زنازن الاستعمار » وتجليات ذلك 
في أعناله الروائية , كا رك وسيل ادريس حديثه عن « الحي اللاتيني ء كتجربة للسيرة الذاتية 
في القالب الروائي ٠‏ اما محمد إشكرى فقدا اختار الحديث عن مقهومه للسيرة “الذاتية الشنطزية"؛ ٠‏ 
ومما جاء في مداغلة محمد شكري : « أن الكتابة الملائكية عن الانسان + قد تسلي ولكنها لا تخدم 
ولا تبغير . أننا لا نملك الحرية وآلكَيار ي#الكتابة التطويرية لان بعض الانظمة !لعربية والرجعية .. 
مسكونة بمرض ازدواجية التفكيري» . « ان ما كتبته 'في هذه السيرة الذاتية أغتبره وثيقة 7 
اجتماعية » وليس آدبا عن مزخلة ممينة(أب]ثارها السيئة التي ما زالت تنخر مجتمعنا » . جامث' 
مداغلات كل 'من صنع الله ابراهيم ٠‏ جفال الغيطاني ؛ آدوار الخراط » كمحاولة لاشناءة بعض * 
جوانبٍ ابداعاتهم الروائية ', وقد ربط بعص هدة!آلهَدَائلات بين الرواقات والمكتوب النقدئ الذي ' 
تناولها .من منظور قد ميختلف عن تصورات الكاثك ومنطلقاته + كالثي عبرت عنه مداطة صقم 
الله ابراميم في حديثه عن « نجمة أغسطس » أومداخلة .جمال الخيطاني عند ما تحدث عن د وقائم ‏ . 
حارة الزعفراني » , وآيضا عندما ركز على استلهامه للتآرتتخ المملوكي ٠‏ والمراجع الترائية. : ٠‏ 
في المجال الروائي ٠‏ محاولا وضبع الحد الفاصل بين اعاذمٌ كتابة التاريخ » ضمن الرواية » وبيب 
جعل هذا التاريخ ديناميا ومتحركا داخل القضاء الروائي» لإكسيه دلالات جديدة . بينما توقئنت 
مداخلة عيذ الحكيم قاسم عند مفهومه للريف والمدينة » وطاتة .ذلك بأختيار المجال والشكل ١‏ 
الروائين . : اخترت أذائما لغة سلغية . تجنبت ذلك التوتر:قي تيار الكلمة وتركيْب الجملة ٠‏ ' 
وتطور الخدت واقداز الشخصيات والجو العام الذي يحيط' بهم:«اأوكانٌ العمق دائما في كتابتئ: ٠‏ 
غائر الصمت والافق موحشا محيقا » . افا ادوار الغراط م فقد #حقرز) مق .ان«يقم في اللبس بين 
النائد والكاتب , خصوصا ؤآنه سوف يتحدث عن رواية وأحدة طبحت«في نسخ, محدودة » وهو 
يرى أنه يتوجه نحو الرواية الشمولية « سعيا وراء ما يمكن ان يسمى بالبغقيقة الكاملة » لكى 


الا يصبح الجزه محورا اساسيا يطفئ على الكل , كما اعتبر نفسه يخوض يؤل لهنائية ذاتية . 


ليضبا طرح عبد الرحمن منيف قصوره لتجربته من. خلال تصبريحه بائه لجاء الى الممل ,الزوائي 
صدفة . وهكذا تظل الرواية بالدسنبة اليه اداة محاربة ٠‏ وقد كان غير مرتاع المآ قرالإامن روايات , 
سياينية : لان غيرها:من الروايات كان اعلى أقيمة فنية » ومن هذا المنطظق ٠‏ حاول أن يق . 
اساليب الكتابة من عمل روائي لآخر + وعوا يتوقع. ان ما سيكتبه اهو الاهم في تجربته ,0 ' 
وقد اعقبت هذه التجارب - التي لم تقدم متجانسة ضمن برنامج الملتقي ٠‏ بسبب تأخر 
وصول بعض الزوائيين مناقشات خادة ساهمت فيا تعميق منهوم التجربة ومحاكمتها من منظور 
.بقترب من النقدية العلمية . 90 0 1 
أما أفدراساته التطبوقيلك ٠‏ فقد تركز بعصها على نفاذج .روائية معيئة .. كما قام. بعضها 
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الآخر.» بالتحليل النقدي لبعض أشكال الحكلية متمظة في آلف اليلة: ولبلة . -ماء في مداخلة عبوا 
الفتإح كيليطو ( قواعد اللحبة السردية ) ان القواعد تبقئ قارة غير متخيرة ٠‏ بينما تتخير اللعبة؛ . 
فقد, « كانت هناك محاولات عديدة لابرأز قواعدٍ السرد من.انلاطون الى هنري جيمس. .+ مرورا 
بالجريري وابن. الخشاب . واتتدرر 9 . وبعد . أن أشار .الى --59 هذه الدراسات الجذرية التي 
تعرصت للسبره 4 ككتاب دلاددمير بروييه د الحكاية النلكلورية ٠»‏ أو تلك التي قام بها كريماس 
ورؤلآن بارث8 امم تنبيهه الى أن هذه الدرلسات لم يكن لها صدي في العالم العربي ٠‏ خلص ألى 
تحديد اللوقفه .من الشكل الاديى كمستويات متعددة لا بد من مراعاتها . أثناء. العملبة النقدية » وفد 
تعرض الق انماذجإعن. .هذه الامكانيات , اكالتي تتعلق بالحقل السردي » اذ أن الحكاية” د كمجموعة. 
من الاجداث إز او الافعال السردية ) التي تتوق. الى نهاية » أي انها موجهة الئ غاية ما ء هذه.. 
الافمال إلسرحيةإللم ,في اطار ( سلاسل ) تكثر لو تقل حسب طول أو قصر الحكاية » . وتححث ‏ . 
عن الرباط الزمني(آلثي يزبط بين الافعال السيردية 2 كما حدد ثلاثئة من القواعد ألتى يمكن إن 
ترتكز ليها اللعبة (إوهى :ج31 ارتباط السابق باللاحق . 2) نوع “الحكاية . 8) !فق الاحتمال 
والعرف "من مجارئة تمااقك بإه#التلائية طن نحقاية الجياط والإلخبية .:. زمه وقع بينهما 3 
حكائي من آلف ليلة وليلةلآء 1 : 
تحدث عبد الكبير العملا إرون الف ليلة والليئة ألثالثة .) انطاقا من هذا ام 
و احك حكاية وإلا قتلتك ء 5 ه مبدا جؤعري في سلسلة آلف ليلة. وليلة ٠‏ مبد؟القص باعتباره 
فتنة مطلقة » . وتحدث الخطيبي , عن وحدة(/المتناقضات داخل الحقل السردى »2 ووحدة جميع . 
استبمالات الزمن .. نفي الف 'الهبلة وليلة ٠‏ تستمر. السلسلة بين. الدم و المنى » وتاتي الليلة 
البيضاء_تتويجا لتضاعف الليل والنهار ,. واخكيارج«الصد الذي لا ينام + انها ديمومة بلا زمن. » . 
ومى أيضا عتصر بعردي ونظرية للحكلية ٠‏ «جكافتتان مبتادل بين اد اي ٠‏ بين الليل . 
والثهمارم . ٍ ' 1 
٠‏ اما مداككلة بطرسى إلحلاق (“-نششاة الوواية 4 2 النقد م نا ) فقن اتعالقت 
من مجموعة من الاسيئلة حول علاقة. الرواية العربية بالرواية الغربية » وحدود التقليد 
والاقتياس. والتائر في مرحلة نشاتها + لي وجوه النقد الرؤائي 'اقتبست مت ؟ علام. يدل هذا الاختيار 
في بنية المجتمع الذي تتبنام ؟ وواخذ. البحث رواية « زينب تبكر لدراسة .أشكالية القتباس 1 
هذا النوع الاديي عن الغرب ٠‏ مع عدم تطويره » ومو ذفن مسار النقد الروائي 
:. تدغل عبد النبي حجازى جول ( أنماط رؤية العالم في رواية جنات ) من خلال ثلاثة 
محاو ن في 'السياسة والدين. والجنس: » «:وثي: مشاكلة السلطة والمجتهلع يتكون توعان من القمع 
هما القمم اتداخلي للموزوث نينا , والقمع الخازجي الذي تمقله السلطة امنصبةونفسها حامية. : 
للدين و الفجدمم: » . وبعد “ان صبنف رواية السبمينات في ثلاث اتجامات :19إثوري .. 2) محائظ 
ني رؤيا مثالية مظلقة . 8) وجودي . انتقل الى تطبيق الاتجاء الاول على ثلاث رؤايات مي 
د جرماتي » لنديل سليمان » : عرس بغل » للطاعر وطار . : الائعى والفحر م متمد زنزافا ٠‏ 
ايضا تدغل محمد برادة بدراسة تطبيقية (' الرؤية للعالم في ثلائة نماذج رواثينة * ثركوة” 
فوق النيل / الزمن الموحش / نجمة أغسطس ) استهلها بتحديدات اولية طرح” من#اغلالها, 
مسالة “المعاذير الشكلية والمضمونية + وألحكم القيمي. الذي يفاضل بين. القديم والجديد 2 زاعتبر 
أن عمق المشدالة يتطق بالمنهجية التى يسفكها الدارس أو الناقد لتحديد الاشكالية وتطلويل 
.عناصرها قبل اصندار الاجكام . ه ان الرؤية للمالم هو المصطلح الاجرائي الذي .ساعتمدء لمحاولة. . 
تحديد 'العلائق بذن ثلاث روليات كتبتك في افترة متميزة + وبين .الرؤيات للعالم «المتواجدة فسي . 
المجتمعات”" المربية ‏ خلال نخس الحتبة ».. كما اشار الى انه لا يقصد باستخلاض الرؤيات الى 
العائم « اغتزال الاغفال الروائية الى صصيخ ومقولات ذهنية' وفلنفية: لائبات التمائل القائم. دين . 
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مجتمع الرواية ومجتمع الحياة ». مها التعزييات وغيزما . ايزا دراسته التفضيليية 


تفحورت: مداخلة "الاأستاذ مسنمود 57 055 20 أثلاثة 55 روائية' » هي « نجمة 7 
إغسطس " لصضنم "الله ابراهيم * ٠.‏ ه ؤقائع حارة الزعفزانى » لجمال الغيطائي 0 «يحدث في مصر ١‏ 
الآن » ليوسف العقيد © وقد !وضح"الاستاد” العالم أن مذ يجمم هذه الروايات , هو انها اتتحدث 
عن .تاريخ ؛زاحد مححذ ء واثها نكاد تلتتي في اساليب التعبير الفنية ٠‏ ثم أن لها دلالات متقاربة. ١‏ 

قدمث بعض البرايات للملتقى وى نقدية أكانت: تستعين بالاسارة الى اثروايات العربية + 
ولم _تشلكل#تطبيقا” استقرائيا وتجزيئيا: : لَنْتيْاتها الداغلية والخارجية بيئمسا تركزت هذه ” 
الحراسات / في بعضها ,-على الخذيث الخارجئي عق عق النضض: الروائي ٠‏ كمسدالة -الالتزام التي "طرختها 
مداخلة الطاظز يتِجلون , وعلاقة. الؤاقع” العربي جالرواكة . ٠.كما‏ قدمتها مداخلة ‏ برهان غليون ,ا :' 
وعلاقة ' التقد الانبي: بالادب. الروائي والهوية المربيئة في مداخلة أظراد الكبيصي : . 1 

ممبر سعين ا عن طح شاي ل ١‏ ( الواقع والمتخيل والمجتمل في الرواية العربية 4 
من خلال محاولة رزضيد مجملعة من الملابسات والتناقضات المفهومية ٠‏ كما رفض في البداية أن 
تكون مداغلته استعراظا تناريخيا > ثم عبر عن اشكالية مرضعة الابداع. الروائي داغل الانتاج ' 
الثقافي السائد + فقد أثاللكة روايلة [ الازرض ) لمعيو ألرحمن الشرقاوي خلال الستينات نقاضا حول 
٠‏ الواقعية الانتزاكية زالالتزام: كغلامات: على" طريق..( .عكسئ: الواقم ) مرة و (١‏ محاكاته ) مرة * 
أخرى + . وبقييت صورة الواقخإفللتابية أو وجؤدية أو شبْه وجودية واقعية . لان أحدا لم يفكر ' 
في رُسم الحدود الفاضلة بين العالم الزواني بايهافها والعالم الخارجي بتسطيحه » خم يخلس 
الى ان الواقع تقد بدا تاريخيا عدد جرجهي زيدان ٠‏ واجتماعيا اعفق محفوظ” ٠‏ "وسياسيا أعند منيف2, . 
مع هذا 'فالاشكالية ليست في تئيف "واقغ 'الاسيان" : ولكن في الكيفية الني.عبزت -عنها والادوات 
الموظفة والرؤى الحياتية المتطورة . تستمرجظطلقات المداغلة , حول واقم الوعي الحضاري '»' 
وواقع الوعي بالصراع. الايديولوجنى' » والمتخيل!.. والبطل -الاشكالي ٠‏ والاسلوب والاسلوبية . 

' أما طراد الكبيسي في مداخلته' ( مشروع رؤية نقدية عربية للرواية أالمربية ) ٠‏ فقد انطلق ٠٠‏ 
من تصور شاص لعلاقة الابدااع الروائي بالنقد » » درىامن > ذلاله أن هذه الدلاقة ان لم تكن قبلية ' 
فهي موازية على الاقل ' اذ أن الرواية بالنسبة للايب_العزبي عي فن عربي ٠‏ وليست أملحمة . 
البورجوازية الغربية:. وهو يفترض ان يكون للرواية ”منقاجها الخاص النابع. من طبيمة تجرية' ' 
الرؤاثي العربي الخاصة ., بده مق اللتة الى معائاة. التجربة- التؤميئة . .نخصوصية التفكيير 
وأسلوب التفكير لهذا الكائن السوسيولوجي؛ الذي.يدعى القؤاطن_العربي ». ثم (نتقل الي ما . 
بسهيه بعضن الاومام كاعتنار الرواية العربية قد طلعت من وسلظ انمترائي أوربي + وهذا ينترض 
منهنها غربيا: : اسبتمارة بعضض المقولات.أى المناهج الاوربية. وتطيتيقها .علىالروايات العربية » 
المفارقات الساذجة بين عمل ابداعي اوربي وآخر عربي' ... وقد حذدا!اوضعا_اشكاليا للاديب في , 
الغراق م يتطلى في ٠‏ شحة الرواية وآر ستقزاطية:. الشعر ‏ .» رغم .اننا نجذا جدُور: الرواية في 
العراق قديمة.. وبعد نقصيه لمراحل هذه الرواية » خلص الى الحديث عن رؤاية السقبة ٠‏ والابب 
3 .جانت مداخظلة احمد المديني (' ثلاثة ازمنة.في: زمن 'ؤاحد ) ». لتطرح نعضل. للتاملات وجول 
المجال. التظري للرواية العربية ؛ من شلال الابتعاد.. ما يسميه . بالزنلزن النقدية الصدئة » . 
والاقخوابا من قنول امكانات .متعددة للحوار .والبحث. واستخدام إكشر المناهج تطور! ٠‏ ولغصوصا. .. 
تلك التي تغظي :الأوفؤجة للنص 'الإبداعي وتستخدم في التغامل .ممه 'وساطات بدة » وليضا مسن ... 
خلال تاكيده على الضوت الخاص والمتميز والمنفؤد .قارج كل .التقسيمات:: النقدية القطعية. 2. 
ويقول “انه يتكلم حارج نظرية الانمكقبى :التي تفع .في تلافهفها: الميدد. من . المفاجيم والاحكام 
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الملقبة والمشواعة .اكم , انتغل ليتحدث يعن اذهك الررائي -ورواية الاخبار والطرائف ورواأية 
الخهيبات والانوات المريضة وألرواية الاشتكالية ' وبعد ذلك تحدث عن روايته زمن بين الولادة ' 
والبنُمكم .” 
في بداية مداخطة برهان غليون (اتاملاث في الواقع العربي وللرواية 2 ٠‏ عبر عمط يطرحه 
الموضوع من استفهامات لا نهاية لها حول معنى الواقع ومعني الرواية معا ٠‏ وتساءل عن توعية 
عذا الواقع” 'الني تجب ٠‏ ارؤيته في الرواية أو رؤية الرواية فيه » . < إن ألرواية تبحو كاعادة 2 . 
بناء لتارييظلة الواقم » تعكس هي ذاأتها حجة هذا الواقم الى مراجعة .تاريخية .. الى مرآة /,." : 
ويمكن لهذه المراة . ان تكون مبستقيمة ترد الصورة. كما عي. لواقم يبخل ذاته في حبة” صعوده 
وتماشسكه , : أو,مقمرة نعيد تركيب هذا الواقم في انتجاه او آتحر ؛ هذا لا يعسي ان القرد مو مؤضوعغ 
الرواية » ان موضنوعها هو الفجتمع ذاته » قفي المجتمم يتحول الفرد الى شخص . 3 م0 
حون يترجم في صيروزته الكون الاجتماعي : القيم' الثابتة وألتاريخ. المتفير معا » . 00 
"١‏ المكان في 4# يوه هة ) ...مر عنوان مداغلة غالب علسا , حيث. حهد أن ما أيمئيه. 
بالمكان هو المكان البسيط(4 ذو الابعاد .الثلائة ٠‏ وهو يضطر لاسباب منهجية أن يمزله سن ' 
الزمان والحركة لاسباب منهجلة إرغم استحالة عزله عنهما ٠‏ وقد تححث عن 'المكان في الرؤاية ' 
من خلال بعص النماذج والامثلة) ٠‏ وعلاقة المكان بالذاكرة » ثم “أنتقل الى مفهومه للمكان في 
روايتيه : الضحك , الخماسين _,_والئ ما يسميه بالمكان اليد ي الزواية العربية , عهو © 
مكان سلبى ٠‏ بقم خارج نطاق التجربة الفنية / لا دملك اسقظلاليته . ش 
اتحدث محمد غز الدين التازي في مداغلته ( علائق البحث” النظري والكتابي في الرواية 
المغربية ) عن مجموعة من القضايا الاشكالية التي تطرحها الرواية المغربية + من بينهه استحالة 
الحديثك عن تجارب تلتقي في رؤية مركزية تتعدد.:داخل: قانئون التوحد المعرفي: .٠‏ ويطرح كمثال 
لذلك اختلاف مفهوم السرد الروائي من رواية لاخريه ثم بطرح تجاعل الرواية المغربية لتبني 
النماذج الاجتماعية القاعدية . وارتباطها. بالشخوص البورجوازية » سواء في واقعها او رؤيتها 
للحالم '. ويناقش منهزم الواقع , كما تطرحه الرواية المغردية:” ليخلص: الى انها قد عبرت 
لحد “الآن: عن هاجس الكتاية » ولم تنخرط في الوعي بالكتاية 6 اي البحث الذي يصوغ علايقه 
النظرية والكتابية من القناعات الموحدة ٠‏ ايديولوجيا #يوقنيا. ْ 
: قدم مبارك زبيم مداشلتة حول ( الواقع والواقمية الووائية ) .«ؤهؤ يرى إن الصدمة قد 
ولدت هذا الوعي الحاد عنده كاتجاه . وهي ليست صدمة هزيمة(إأنية عسكرية أن عشارية : + 
بل صدمة الوعي بالطموح ومقتضيات” التطور والتقدم المادية والممئلالة في :.تناقضها مع قيود ٠‏ 
التجمد وألتيغية وعوامل الاعاقة والتطور ٠‏ وعن الواقخ :وظاهرة التجاوزيه إبرى ميارك ربيع « .أن / 
امم مراحل الوعمي .وابسطه ايضا عي تلك المرحلة التي يضل فيها. الانسان؛ الى مريطلة التمييز . 
بين ذاته..من جهة وموضوعات العالم الخارجي من جهة ثانية . ثم ايتحدث عن القداأت الابتكارية. 
والواقم الروائي ٠‏ والكتاية الموقفد. | 2.. 

1 انا الطامر بطرت و عوانا ين قلكرة السدر 11 انط من 893 تكب عن 
السؤال الذي يطرح الطرف .الآأخر في الكتاية 0 تناس منهورم الكتاية للشعب من خلال فعطيات 
الدول. المتخلفة .؛ مبديا الحاحه على أن الذاتية.: تيقى. دائما مسالة اساسية في المالم العرقي ٠+‏ 
كمشروع تإريخي للتعبيز . 1 

وقد” أشرنا :ألى أن جميع هدم لمات : قد أعقبتها مناقشات اد ومستفيصسة + كانت 
مطبوعة يكثيز من الجدية في الغالب . كما أن جلسات العلتقى + دامت في بغضها إلى ما بعد ١‏ 
منتصف إلليل , .وقد اعقبت د الروائيين .والجمهور في بعض فروع اتحاو١.‏ 
الكتباب . ٠.2.‏ 0 
يكن ع. للم ١‏ 
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ى من اجل فكسرة مغايسرة اللمنفى / خوئيو “كورةازار 


لاني لا أتوبر على آية كفاءة تحطيلية » فساقتصر هنا علي رؤية جد شخصية للمشاكل 
التى_يطرحها المنفى وادب: المقفي . : 


)فى - كواتع حقيقي وموضوع أدبي - يهيمن حاليا عاى الساحة الادبية الامريكية - / 


اللافتذية ..واذا كان منغيو تيكاراغوا قد اخذوا طريق الغودة_الى بلادهم في اللحظة التي اكتب 


فيها هذثا الستطور , فان منفييى الارجنتين والشيلي والاروغواي: - دون الحديث عن غيرهم - 


يعلمون أن, ممودتهم 'بميدة عن أن تكؤن فورية . فالانظمة "الديكتاتورية في ملدانهم ما زالت صلبة > 
مدعمة على امتذات/السنوات + من'ظرف قواطؤات ومصتالح .من كل شكّل ونوع ٠‏ وكذا 'عن طريق, 


الاهمال الدؤّلى . وطريق ذلك الجزء من شعوبها أنفسهم الذي يجهل الواقع العميق لبلاده, ٠‏ . 


راعن الكثيرون منهم على .تبر قريب المدى > وكان التضامن الدولي مع شعب الشيلي.مهما وأتاح 
بعضا هن تقاؤل لم .تقاعمه“الوقائع التي جاغت فيما يمد . الا أن منفييي الاوروغواني والارجنتين 
كانوا دائما اقل ثقة في.يغلادة مقبلة >! للك ينبغي ملاحظة "ان فترات النفي في السنوات :المعشر 
الاخيرة قد أمتبت الى أجل «قتن مسمى . 3 5 3 : 72 


وأنا الآن واحد من هذ/ و)الدياسبور! » التي لآ نمكن احصاء إعضصائها القرق. هو أن ' 


منفاي لم يصبح على هذا الشكل_الاإمنّة. بضع ستوات : جين غادرت الارجنتين سمنة 1951 + 


كان ذلك بمحض إرادتي ء ودونٌ ضغط سلاضي او لبديولوجي. . كذلك كان بمقدوري » ولازيد مزه . 


سنة 1974 . 00 1 0 0 ش | 


3< غير ان ثمة اما هو اكثر واسوأ. من«كل ذلك : غللنفي: || الجسدي أصيف ١‏ ومنذ سنتين ١ ٠‏ 


التي .لم فيد استعذادها للتزخيص لها بالنشر الا اذا تنازلت' وقبلت احذفا ا قصتين اعتبرتههنا 


: نبامكاني. إليوم اذن. الاحساسي مالمنقى من الداخلٌ”٠انّ‏ على نقيض ذلك ٠‏ من. الخارج . 
حين اتيح لي في الماضي أن آشارك في الدفاغ عن ضحايا احدى ديكثاتوريات قارتنا ٠‏ لم يخطر 


ببالي قط وضع نفسي في نفس المستوي الى يوجدون فيه بإإأما دمت ألم اعتبر قط بعنى عن | 
الوطن: نفيا , مل ولا حتى ذفيا ذاتيا . فمتهوم المنفى بالنسبةيلي يتكيمن الارغام ٠‏ والعنف ف | 


كثير من الاحيان '» قالمنفي كان دائما + وعلئع وجه التقريب : مخضا مطرودا , ولم تكن هذه 
حالتي 8 وهنا اود توضيح أثني لم آكن عرضة لاي اجراء زسهي يهذا المعنى' » ومن المحتمل جداء 
اذا رنجت لي السفر الى الارجنتين + انه سيكون: بامكاني الدغول اليها بدون صعوبات 1 ان 


الشميء الني سوف لن استطيعه قط ودون شك هو الخروج منها : وسثذفي الظهمة المسكرية + : 
بطبيعة الحال: كل مسؤوليّة لها فيما قد يحدث لي ٠‏ ونحن. نعرف أجيدا مان الئاس ايختفون دون 


إن يعرق: عنهم رسميا أي شسي» ٠.‏ : 


. وبما انني كاتب ء فمن منفى المثقفين اتحدث أعنا. . ليس قمنتدي إجزاء تشتقيص_للؤاقتعية,. ' 
بقدر ما مو الشروع في تشخيص ذاتي . ليس هدني التحسر على واقع هذا المنفى الذي لوس هناك: ٠‏ 


ادعى للحسرة منه ٠‏ يل البحث عن جواب ايجابي للايادة الثقافية الجماعية التي تتفاقمبيؤا عن 


يوم في بلداننا الخاضمة لتسلط حكام من نوع فيديلا. » بينوتشى + ستربسئير اأوغيرعم ٠‏ حتي .. 
وان كان من المحتمل أن أبدو طوباويا فساقول ما دلي : أنني مقتئم اننا نحن ' الكتاب المنفييق . 


نمتلك وسمائل تجاوز التمزق والاستتصال الذي تمّرضه. علينا هذه الانظمة + ويامكانثا إلرد بطريقةة؟ 
على الضربات التي يوجهها لنا كل انفي .جديد » الا أنه ينبفي , لاجل ذلك : تجاوز: بض 
المفاهيم .ذات الاصل الرومانسني والانسانوي 0 أي المنلوط تاريخيا 0 ومواجهة وضم المنفى 


150 - 
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بعبارات تتجاوز جافبه السلبي ٠‏ القدري والرعيبة" احيانا ...والمنذج والممقم في أعلب' الاحوال. 

| بديهى أن كل تفي يثير صدمة . نالكاتب المنفي عو. بالمقام .الاول » اهراة أو رجل منفيء 
كائن يعرف أنه مسلوب من كل ما كان يملك 0 ومفصسول في :الشالبه عن عائلقه 2 إى » . في أحسن 
.. الاحوال ٠‏ محتث عن. طريقة عيشى معينة'ءعن عطر عواء وعن لون سماء ٠‏ عن متازل وأزقة «ألوفة. 
عن غتزانة وكلب » ؛ عن مقاهي بنها الاصدقاء . والكتب عن الفوسيقي وعنُ.فسح وسط. المدينة ٠.‏ أن 
المنقي أغشسان مقطوعة ٠:‏ وجذوز مخرومة:من الهواء والتراب الطبيعيين بالنسية لها : انه مثل 
الج[ يزيئة لحب ما » مثل موت لا يمكن تصور رعبهاحيت اننا جُستمر في 'عيشسه واعين به . 


هذه السدمة تجمل عدد! معيئا من الكتّاب يبغوصون في نوع. من اظل العقل .وَالابداع يحد 
ومفكقر »> بل وبعدم أحيانا عملهم ٠‏ وال هلإحظلة اساخرة الى جد الحزن : فالحالة موجودة لدى الكناب 
الشبانٍ اكنز منها التي المتمرسين ٠‏ ومن هنا :.تصل اللذيكتاتوريات . : :اب وود : ٠‏ الى غايتها 
في سماوات أجنبية : للج يمكن ‏ تسميته بإلنفي. الداخلي الافدح من سابقه 0 0ك القمع 
والرقابة والخوف في ملذانفا . .يدون رحمة ٠‏ الكثير من المؤاعب الفثية 0 كانت إعمالها الاولى 
واعدهة ٠‏ ففي الفترة المتراؤلحة. بدني 1455 و 1970 75 توصيلت بكمية من ' كت ومخطوطات كداب 
ارجنتينيين جدد مالتني آملا جإلا آنني الآن لم .إعدذ اعرف أي شيء عنهم » وخاصة منهم اولئك 
الثذين يعيشون بالارحمئتين . الامرة الني ' لا يعود قط الى السيرورة عد + الاضطفاء 0 
بين ملعتل الاجينال . 7 4 
طى العموم » #خصب من اوللك الذي[ 0فين من شبغعط النظروف داغل بلدعم أقلية ضبئيلة من 
المتفيين تسقط قي الصمت ٠‏ احبانا لضلرورة - اعادة التكيف. هم ششيروم ' حباة وفعالبات مختلفة 
تحولهم عن الادب كانشفال أساسي . أما ردؤه اذعال الاخرين.. الذين يستمرون هن الكتابة: » 
فمنخنالفة : بعضهم بنهجه طريقة تكاد تكوان بروستيةم» يتخذ المنفى"'نقطة اتطلاق لبحث حقيقي 

عن الوطن أتضائم ٠‏ والبعض الاخر يكرسي اتماله لاعادة' اكتشاف “الوظن + ويتمج مجهوده الاددي 
في النضال السياسى ٠+‏ ورم الاشختلاف الجؤهري من الممكن أدراك تشابه بين الموقفين. : إذ منطر 
2 .وازثكك الى النغي بوصفه'لا ثيمة . خرقا/ وبترا من اللائق القيام تجاعه برد .فعل ٠.‏ ولم 

'لى الى 'اليوم قر!ءة الكثير من: الخصوص الامريكية؛ بي" الالاتينية تخضم فيها وضعية, التفني 
دس إلنقد داخلئ يلفيها من خيث هي قمية سلبية ويُنْعلها آلى إميدان :ايجابي . فالمتقنون الذين 
كان من 'اللازم أن يمثل التامل والتحليل بالنسبة لهم عملية أتتن فوم خاص ؛ لا يبدو قط منهم ميل 
الى تطبيثها على وتشعيةهم كمنفيين . من الصعب تبريرهََا المؤقف- - الذي يتفهمه آخزون 
بما فيه الكفاية . ي اولكك الذين دملكون امكائيات تجاوز هزه المرحلة الاولي الاليمة والسليية : 
ا 0 أخرن هي غير تلك التي يفرضنها عليهم. العدو . 
7 وان تجاوز هذه المرطة” .السلبية ليس فجرد لمكائية « بالنسية للمقفين ٠‏ وحسب . وانفا 
.هو واجب فقبول قاعدة الثمب المفروضة من طرفه الخصم معناء التنازل له عن انتصار مزدوخ : 
5 التخص من الحضموز الب للسارجات 0 وابادتهم على الصميد التاريوفي 0 0-8 « 
وعلضاء وكيتباب . .. 
' أنصدار عطي نحو التناقض - اعتقد بان اعنيازا من عؤا النوع لبق وعيا + مقبولا تنلنا + 
لهذا اوجه هنذا :النواء ». لتقيام متباعد عماجل , يستند » من بين ما'يستئد عليه ,»إلى روج«التكنة. 
أله النكته التي أتاحت :+ على هر التاريخ » نقل آفكار. وممارسة كانا سوبدوان ٠‏ بدوتها ٠‏ حتوانا 
أو مذيانا. 

وهنا أعود مرة ة أخرى :الى تجريتي الشخصية فليم يكن منفان الثقاني الحديث 0 
”قطع. الصلات تماما بيني وبين مواطني بلدي + قراء وناقدين بالدسية لى عبدنة شلبية ٠.‏ ذا 
كان" :اؤلئك الذين_ إغلموا في وجهي أبوإب وطني يمتقدون انهم قد. اكملوا نفيي نفيي © فانهم ' مخطنون 
على طول: الخظ ٠‏ إذ أنهم اعطوني » ٠»‏ في: الواقع 'منخة لوقت غير محدود ؛ اتفرغ فيها لعملي اعثر' 
'من أي وتك مضى , ذلك:ان رد فعلى تجاه هذه الفاشية الثقافية كان وسيظل هو مضاعفة جهوني 


187 سم 


وله لهك ام © أجأأوام 


الى جاتب كل أولئك الذين. يناضلون من.. أجل تحرير يلدي منغيوي | نحم .. نقطة . كتاب 
متفيون , بالتاكيد , لكن بالتشديد على كلمة ه كتاب ٠ ٠‏ 


| '. ...ان مكتانوبيات أمريكا الاتينية لا تملك كتابا.+ دل مجره اتساج وحسب :فلا انتجول. نحن 

الى .نساخ للمرلرة ٠‏ للحقد > للسودلوية . وضد الشفقة الؤذائية .» من :الافقضل الادعاء . حتبي 
رأوان جدا الامر ضريا من العته . دان المنفي الميقيقتي هو الإنظمة الغائبية ا لقارثنا 0 الانها منفية 
1 5353 الْوَامَم .الحقيقي. لبلدها ٠‏ عن المدالة الاجتماعية 0 وعن. افرح إوالسلام 3 


جلما يتعلق بالمتم فاته يمثل - مثله في ذلك أمثل الدكتة -اطزيقة عير الملا 
٠‏ متت اكوم علديق أن يجابي ., مرا سو 0 ا ع 
يخنق الدانهارك) : فلنتفكر هل الماقيم ٠...‏ 200 


ان مذ النوع كن الهجوم الثقاني يتتظب خيالا . واختراءا : ؤفكقة بل وحتي تقاحرط بالجنون 
:الا انه تاجم بصوزة امزدوجة. : فاذا كان عمل “المنفيين الثقافقة يشق النفسه طريك! ابي بلدائفا 
( وه آمر ممكنإدوما «وحتى وان لم: يمس سوى أقليات من غلال تنبكات خاصة ) > غان له 
تاثيرا كذلك فد البلذان المضتتئفة ل ويساهم في تطوير . التضامن مغ “قضيتنا ل عيزم البلدان 1 


0 الا انغ ينبني لقنا _ولاجل تختيق ملك قطع. الصلات مع القائمة. المالوفة لمصطلحات ْ 
المنفى والشروع في عودة "الي ذواتنا إنفسها » حي يرى كل واحد منا الى نفسه من جديد. » وحيث 7 


يرى نفسه جديدا » فالوعي إلواقع الخيم تحدقت اح :ل ا يار يي ديد لير د ركامي يرم 
نا + ويؤفرة ٠.‏ الحجب التى,تمميضنا ٠‏ ّْ 


مه كل كاتب_شريف بان اسان بيؤدي .الى اعادة النظر” هذه لي إلذات : وبسيب 
اضطرار وعنف هذه الاعادة فأن لها نخيشن تأثيرات هم السفر البي اوروبا » الشهير الني, أقام به 
أجدادنا وآباؤْنا . اكيد أن الامر كان ينطق باختيار .لوعي وممتع ب أكإن هي ستراب اودويا كخجافز 
للقوى والموامب التي لا تال جنيتية :|اوكان. السيغر الذي, يتود شيليا أو أرجنتينية الي باريس 
أو روما: أو لندن سفر! تحردبيا 2 حيث ينآ يتم الرفع الى مرتبة قارس 2 والاقتراب .من اناء 
غرال » المقدسن للمعرفة. الغربية . من: حسن(الحظ اننا -نذانا نفلت أكثر فاكثر من موقف 
مي ارو اوور م لو احص لط اوس ع الراك 2 
وعو بالضيط هذه الامكناية لأعادة النظر في أنفسنا ) 5 كناب متتلمين من وسعطنا. 


ّ لم يعد الأهر متطقا :بالتعلم هن اورويا بل باعتكافنا على أتفيشنا ‏ كافراد منتمين الى شجب . 
آمريكا اللاتينية والبحث عن السبب في. غسراننا لمعاركنا ٠‏ .لقاذا نحن منفيون ٠‏ لماذا نميثي 
أعيشا سيئا”ق بلداتنا ٠‏ لماذا لاانعرفف “.لا حكم أنفسنا ولا الاطاخة#بالحكومات الفاسدة. » لماذا 
هذا الميل لدينا الى تضخيم كناداتنا مغطين بذلك على نواحي 'ضعئيا وعجزنا ٠‏ وان أول. واجب, 
على المثتف العنفي ينبني أن يكون التغري أمام المرآة القاسية الذي]ا هي الوهذة: بفندق في: الغربة. 
ومحاولة النظر الى نفسه كما عو , ' دون الاعتذار السهل بالمحلية أو بالنقض في تعابير: المقارقة . 


كشيرون اولتك الذين قاموا بهذه العملية خلال السئؤات الاخيرة ‏ ب(ؤاعفالهم تعكسى هذا 
الصحو الجديد . بعضهم توقف عن الكتابة للدغول في الفعل ٠‏ البعض الآغر«شرعيكقب 'انعلافا 
من مناظير اكثر تفتحا , انطلاقا من زوايا جديدة للرماية واكثر نجاعة :. وعلى. إالعكس من ذلك + 
قان أولتك -الذين التزموا الصمت أو تابعول الكتابة' بئفس طريقتهم ,السابة/ قد امزريعوا عقماء 

ة ما احترموا سلبية المنقى . ْ ١‏ : 


وطيعا فان إلكقاب - وهذه مسآلة لا نزداد 0 - ل يملكونٍ ال تاشيرل ضسيدا علي 1 
كتاب أ أمريكا اللاتينية” للمنفيين 0 هآ ا محسوسا:” ,2 زحكئة 0 الجسدفة: سي 3 
سايم يكنمها الخيال المركب ١‏ بكسر وتتّديد الكاف © والزامز ١‏ عبر الرولية أو التصعيدة. إؤ: القصة ' © 
القصيرة التي تجسدءها ل تمبتطيع التيليسات ولا _تحاليل المتخصصين 'قجسيده. قط .... من أجل ! 

1 ١ 1 1 


ال الام © لهأزواه : 


5 مويه عع وي 2 ل ا 
"شر تفل به أ .وان الكتاب 0 منعوه أو قروم لنا لم .سو ما قبل. الاخير. فإنكتب 


1 ا 3 يد اد زليو كورطوار ' 
جل يتب عب :55 مهد د ديس بلس أمريكا الاتينية ) . 
4 نقل«التصي#الى العربية قبال الممطي .. ا 0 3 
و الكاتلكٍ متنا أ نجان شي ووو الي 6 


5 


' الآدب شمى” 0 رعفات د سمى* آخر” 0 هوي ' الكتاب هم الذين يضنعون الافبْ > وانما 
يا ةلف عي لس ال ال 01 
: أشرغ في الكتابة لا اللا كبيز.إخثيكرا اذ يجب أن انطلق' مما هو موجود ٠»‏ من طرق الكثابة 
ووسائل النشر ١‏ وان اتدبر(أهري أبناء على هذا ء وفي الفترة الخالية في الخرب نجد انم الكتاب 
الذين يسمون بالمحدثين هم اولنك الذدين/يبدعون عملا اصيلا ٠‏ ليس بمعنى !نه قدلا يشنبه أ 
عمل آخير - » ولكن بمعنى إن الكاتب_يبني فجموعة من القوانين إلى إخرات اندي غيم لترايها 
واحكامها وحقتها المضيوطة آلا بواسطة اوزا داخل ذلك العمل.. ٠.‏ 
: ' هذا- اللون من الادبا + الذي قدا يقون لي مكان “فيه . مو الثي يعمني.اكثز من غيرم . 
ولكني. اقتصر عليه اذ مبدو لي أنه سيكون؟ على لى ابطاكة عند دوم 2 5 4888م ٠‏ 
واغاتا كريستي (ولشواعت .م8) «عزااأما عل .ى) (اوبحرولة 1 
زو غيرهم . فالني اكرهال قطعا هر الادب المتوسبط حجاني اظن ان هذا الادب المتوسطر. ليس > 
من هدف غير تخليد السطحية عند جمهور ضَيّق » مهما كان عدده كبيرا , لكن السطحية. . التيبي 
ند تكون محتملة لو اظلت اخلاقية والتي تجب محاريتها لانها فضيحة اسياسيةا ٠‏ 'آنهأ" تنسع 
: اكشكبات الرعكة جا يا روه : لكن الاعب": الحديث » في حد ذاتهالا بيقخر على قعل تنى» 
هدما : ذلك لانها تتغنى من أساطير- لعينة.': .غؤلدرلين ٠‏ "تزمال ٠‏ لوترياصون + رامينو 
آرطواء بيروز . كما تلتهم السير الذاتية الاسطؤرية الكل من يروسسنت 22 > جوينئم 
1 أو كانكًا 1>8]18 لو اجويس 1702968 > معنى. ذلك أنها اليست معزولة ولبيست مقصورة 
على اولئك الذين يتعيشؤن منها انها: في الواقع في. كل مكان. ». في الايب اويا .السياسة , لهذا 
انشطت آغيرا بمض وجوه ٠‏ الطليعة ؛ في تسخين احساء ام الفلاسنة(الجكد » القديم » ان هذه 
اللطرفة الميهمة الكآية لغنية بإالعبر المظيمة ؛ مسكين سلين هلإزاوع بان صغتار الروائنين 
وصغار النتمعراء يمتصون نفس المي الاعوز الذي يمتصه الايديولو جين المنتصرون على الطوفان. 
وانه لمن الممكن أن بسشن طجين الحعثت هذا 0 ل ان ييعاد) طبخة.من. ديد ولمدة 
طويلة ٠‏ فهو يقوم على هذه الحفيقة : :. ندم يتم تخيين الممسكر من طرف .العكققين التقليديين 
7 اهؤلاء المقفون « التتليديون ». -" الذين يتستركون: في كونيم لا يدينوة يق بمهنمم 
وما الهم للئ التخيرات التي تحدث في أنماط -علاقاث الانتام اوائما “الى حاجات .وتإغيات©#متجاوزء 
للتاريخ قلولا ابس لبمكير تقل غدلي في لز ينطاوا حكدانسي التميم اك يدي 
الجديد. مكتفيا بتإسيس جديد للدولة : . 
مر أن الازمة آتية إليرم. 'من. كون العمال الذين دزداد تدم أكثر. تاكثر. 0 : ونشكل 
واضح نقريبا ٠‏ تلك الفكرة العجيبة القائنئة بانه يجب القضاء, على الدوثئة » فكيف يظل ممكيا 
في هذه الظروف ان يكون المرء مفكرا تقليديا ؟ وكيف يمكن آلا يكون كذلك ؟ 
1 هوم العا الني لد ليست ,واحدة ,بالنسبة لنا 00 لزملائنا ف الدول الاشتراكيية: 
كم 0 ا 3 “وموتقو. اه 0 0 للسياسيون 3 والمناسلون 2 والاطر : 
“الفقابية ٠‏ 3 :والفلاسفة. 0 '.والطماء 0 والمفخرون- 4 والمسحنيون ' 2 والاظباء 2« والفنافؤن * والكتاب, 


2 0“ 


ل 
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اول .وآخر المفكرين التقليديين . وهذا الامر يظل صحيحا طالما كنا نعيش في اللغة من المهد الى 
«اللحد يمد هذا ؛ في نفس العالم ٠‏ مستعادين ليستشهد بنا الاحياء النين سدآتونُ سعدنا . 


3 


ان خاية)الكاتب أذن هي آلا يوجد في اي مكان غير اللغة ٠‏ اللغة إلتى هي] وأحدة دائما » 
انفسكم. فيها 9 الام ليس صعبا , يكني أن نريدم » وذلك عندما يكون استرداد _النفس داخلها 
يعني في نفس الوقت الخروحٌ منها . انه امر ممكن ٠‏ بل انه مع الزمن ام لا محيد عنه. فسرالكاتب 
هو ما يعرفه الجميع ' النظاك . وان كل من يتكلم مفكر . ونحن جمبيها نتكلم ٠‏ واذا كنا لا 
نقول شيئا فان مناكةأآخرين , كما نعرف جيدة * يقومون بهذا من أجلنا : أي يتكلمون من 
'اجلنا. وإنه وجود الاطفنال0 البلهاء, آنه لا توجد الا الجرائم. ولا أحد هجرم او مجئون على, إنفراد 
ستما هذل 28 2 ٌْ 3 

< ولكن إين نحن ؟ والئ_اي_نى؛ ستصل من هذا ؟ اليس السؤال جوايا.؟ همل تمليك 

أسئلة لها حلول ؟ داخل هذا التاريخا الذي ليس مخاطرا ابدا في تتدماته اللامتكافئة ولا في 
تخلفاته اللامتساوية + داخل هذاجالتاريخ . ليس من باب الصدفة مطلقا إن اكتب - ذانا لا اكتب ١‏ 
لكي لا اقول أي شميء ٠‏ اني اكتب الاستمر م هل للاستهرار معتى ؟ اجل ء أنه لا. معنى الا 
للاستمرار . اذن فلنست ' 

آبله العائلة لم يكن على غطا ‏ .لتدوكان على صواب حين' قرر أن يصمت ٠‏ ولكن مل 
قرا سارتر فلوبيد ؟ 1 ل 

الكاتب ليس هو النيلسوف . الكاتب,لدست لديه حقيقة عامة . آنه دائما على خطا حين . 
يكون على صواب ر هكذا انهمه '... ) + فهو في كلجكلتة في كل حرف » بين السطور ؛ بي 
كل عذا لا يخطىء ٠‏ وبشكل يجهله . ولكنه لا يخدغ إي شتخص يقرأ ٠‏ + | 7 


إن 'الكلمة عي مكازة تاريخ الرجال والنساء علق عد سواء » وما عذاها' سرير . 'فانا في 
كل كلمة ٠‏ في كل حرف ء بين الحروف والكلمات . في كل جملة +#في كل هذا وتلك كما أثام 
<اهيء سريري » أي أنا امرؤٌ اتحمل عواقب اعمالي : اننييلا احب 'الادب ١‏ الحديث » ٠‏ ولكدي 
التي تصلح للنوم في الخازج ٠‏ الروايات البوليسية ( الخ !.. )إوالتى تسمى كذلك من باب 
قل المعئن . أحب كل الكتب ألتي تصلح للنوم في الخاري , أي القطاؤاث ٠‏ في لي مكان :. 

هذا الجزء الصغير من الادب الحديث الذي اوجد داخله , اذا كنت في فكان ما > لا أعمية 
له , انه لا شىء . واذا كان شينا مهو كقب > ذلك الثقب الصغير الذي يصلح: للخروج منه ٠‏ 
ما دمت لا أذآلم من فلا بل علي العكس اخرج . . 56 


ما هو الادبء ؟ بعبارة اخرى : ما السبيل الى الخروج من العالم القديم«ابواسظة_وسائل 
الاب ؟ ليس السؤال خاليا من المعذنى . فاذا كان صحيسا أن الادب لا يعيش «آلا من إذاكرة 
الآخرين: فائه.سيكون آخر البقايا » جمجمة كل أنواع ها قبل ثاريخنا . : 

ان الطريقة الاكثر حداثة في كتابة الادب ( الرواية » الشعن 2 أي شىء في الكتب 2, ني 
الضحانة أي الوسائل السمغية البصرية ٠‏ في الاستجوابات وفي المراسلات ) هذه الطريقة اذا 
ما إخذت كما هي تكون الطريقة التي يجب عليك انتهء 'بصفة: خاصة ان تتصرف' بمقتضاها وحدك» 
دائها وحدك. ١‏ وهي تكني لتجملك تشمئز من كل التجمعات الحرفية » من كل البلاغات المنبرية » 
من كل الشيركات . كبيرة كانت او صغيرة ٠‏ تجارية كانت. او ايحيولوجية 2 هذه الطريقة :لا 
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تسمح لك بالبحث عن اي امتباز 

٠‏ ألم ين من لمكن ننه أن ملم افكناية والقاع ياتنه ا الإبهت عن 
حت . فالاداة التربوية والثقافية الضخية التي. امعو اد : المنتحة وصراع الطبقات 1 
لن يكون لها أمن وجود نعلي الا أذا استعملت. عن قرب من إظرفنا جميعا . ذلك . من .غير أن.. 
1 نتسى السؤون والذكنات , والمعامل والمستشفيات: العقلية منها .خاصة , من غير ان ننسى 
6 

لثمن كلمة اخرى لنقول انه لا يوجد ما عو اجمل من الرسم وإلنحت ماين ولق 
لا كد من_اعادة النظر أل تسرب اقنمة السود ورسيوم الاطفال ( الغاء ) الى إلفن, الغربي . 
1 بجب ,ازا نعرفك كذلك ان كتابنا الكبار - الذين ليسوا جندا تماما , ولكنهم اكثر عددا يشكل) لم 
يتوفر قيباية. فثرة سابقة ب للم يموتوا من أجل لا ا شى 

ما بان انول كل شيء . وتكن كيف +" 1 1 

ان «حقوق«المؤلفين» مسرح متطرف «لحقوق الغردء . إن الادب ما 5 أنتصارا لايديولوجيا 
البررجوازية ( تحققا كاملا يللنردانية ) فهو منفذ الوصيتها منفذ محد لذلك الغرض بالضصبط , 
ان ألادب قد يكون خلال جد من الرأسمالية الي الاتستزاكية تقلير الدين ( ماركس : المسانة 
تضصوره. الا أذا قامت الأحزاب الجماهيرية الكبرى بالاستحولة على الشعارات الديمقراطية التق” 
نخلت عنها البورجوازية +9 الم : 0 ْ 

ني مستعد للاجابة علي كل الاألئلة لولا وجود الشرطة . اني مستعد لان اصير شرطيةا 
لو لم اكن الآن واحدا منهم ( خييييزيي 17 ابو كنت انا هو ذلك الذي يوجد في الواجهة وغيره في 
نقسش األوقت . 

بالطيح ٠‏ لمزيد من الوضوح##كيلكم على غرامشي الذي لا اشكل هنا إلا مترجما له 
بصفة موقتة » مترجما مستعجلا جدا وغير/مؤهطل . 1 ' 


١‏ ج10. 2 ٠١‏ تعريب. : الميئوتي شغموم 


ه بيأن / تصور حول ظاهرة التسبيح الثقافي 


يعرف أسلوب الغزو الاستعماري اليوم' تطورا رهييا شيعا لتطور الفكرة والمؤسسات 
الاستعممارية ل واتسماع مجالات تنلغلها ‏ : 

والظامرة إلتي شهدتها مراكش من 22 ألى 29 نوئبرز 89 ولك دلائة خطيرة. في: تاكيه. 
اللي الححدد وتصدد طبيعته . 

5 ففى الفترة بين التارخين المذكورين أعلاء مه 55 نامي 3 المتوسط اتسيونا 'نقانيا 
تحت ار « الغنون المغربية المعاصرة »> سمل بالاضافة الى الانشطة, داخل الناحي المتواجد 
في ساحة جامم الفناء ب قلب مددبنة 9-0 النابض بمختلف الممارسسات الشعبية ب 
الاقتصادية ب الاجتماعية الفنية . + متبحيا المشاعر الوطنية والروحية يي شهادة : غزو 
وبذلك تدخغل تجربة النادي ونيا * جديدة - مرحلة” ه الانفتاج ا الخارج * 2 موهم خاض 
ولاهداف خاصة . 

ان تواجد مؤسسات كناتي البخر المتوسط بالئزب عن :الاماكن المقدسئة التي اتعارس 
داخلها المسلمون شعائر هم ألديئية والروحية 00 جامع الكتيبين: » وما يدور داخل نساتىي البحر 
الابيض من دلاعة وإستهتار وما بتمارس من طقوس لتنستهديفت قيمنا وطموحاتنا الوطنية التخرربة 
المسبتقبلية . وفي هذا الصدد نتساءل عن مصير ما كان قد. اثاره المجلس البادي ,وبح © 

الوطنية لي شان تواجد التاديى ومشروعيته - 
هذه العوامل تفرض علدنا اكثر من اي ؤقت مضى طوج ظامرع. الناىي في حد ذاته وطرج 
الظاهزة” الجديدة التي عاثنتها مزاكش مؤخرا والتي تمثل تحديا ( من داخل النادي الى 
ا 0 هذا لطا نهتمي يتدوع بن مساميل تسييع الثفافة النني له الشزكات” ٠:‏ 
ة الجنسيات: . ويتطى ذلك في الحدث الذي بدات تشهده بلادنا هنذ سنفوات خليلة 


]16مت 
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( اصيلا ‏ كنموذج مشروع الجامعة الصيفية بالصويرة ..: ) والثى يرز في للحمامات 
يتونس سادعًا مما دين ان الظاعرة ليست عرضية أو بسيطة سلمية . ابل مي نتيجة خطة 
متقبوطة _تدخل في نطاق علاقة. البلدان الاستممارية ببلدان ما يسمى بالعالم الثالث . فنظرا 
للازمة الهيكلية المرتبطة بطبيعة النظام الراسمالي ‏ يحاول ' الاستصمار الجديد التخفيف .من. 
هزه _الازمة على مصتوى البلدان المقموتة مالمتشئفة عن طريق السياحة تحو الطب , 
. 'اللمجتمعاناالطبيعية بعيدا عن المجتمع الرأسمالي ومن آجل : 

1) -ستصدير القلسق . : 

8 تكريس الشعور مالامتياز والتفوق ( 'تكريس المركزية الغربية ) : 

3) أت أترويج الارياح للشركات المرتبطة بالقطاع السباحي . وكالات الاسفار ب الفنلدق... 
4) يشر ثنافاتها وحضاراتها على مجموع الشعوب المستعمرة بتذجين ومسخ واسنظن 
معطياتها الثقانية(والخصارية . 0 : 1 

وتدددر الاشاناة الى انه بمد استفحال أزمة إلثقافة . الاستعمارية اصبحت إصأبيع الاتهام. 
نتجه اكثر ذاكثر الى الجواتٌب .المضيئة منهآ ( العلم -. العقل . التقذية ) ويقع التركيز والاعتمام 
المتزايد بخصوصيات ومطظلزات ثقافة بلدان الشرق. الروحية والجمالية وقي الجوائب السلبية 
منها خاصة ( السحر أل للشتهوذة ... ) باعتباره الخلاص- الممكن للانسانية من (نواع مقرها 
المادية ( الشرق ) والروخية (/الثرب ) . 1 ١‏ : 

<< لقد اصبعت ثتافة الغرب تعرف| جملة تبديلات منها : 

1 ارتداد #لغرب الر!إسمالي عن الفكق, العلمى الموروث للعقلانى عن الراسمالية في مرطة 
نهوضها وتموها . انها اليوم اصبحت تتناقض أكثر ذاكثر ومصالحها مع التقدم العلمي التقنام 
ومع العظانية . ومن تم فهي تغني كل الأظهر خراني. ‏ سسري تجده :في بلادها وخارجها ل البلدان . 
المتخلفة هي اكبر خزان له ) او تخترعه بؤتشائل العلم نفسها اخيافا . 1 

2 الاذقاع الروحي الذي اوصلت الراسمالية(الانسان 'في بلادها 'حيث أصبحت التقئية من 
جهة والربحيبة الاستهلاكية من جهة ب تطحن الانيثان من فيلاده. حتى وفاته . فننئلف عن 
ذلك حركات ردود فعل اعتراضية من الشبيبة ,خلصة ( الهبيبية مثلا ) محاولة ان تستجيب 
رز لكن سلبيا ) في حياتها الروحية عن طريق الرجوع لبعين_الشرق الرواحي ٠‏ 000 

8) الوعى المتماظم في البلدان التابمة ( وبالاخطيدور/ ألمثقفين ) هذا الوعي الني يترجم 
يوما عن يوم الى عمل سياسي . شعبي يهدد مصالح الاشتهار . . 

. 4) ممارسة التخدير الايديولوجي الثقافي وتشويه صيقة وشكل مساعدة بعضهم البلدان 
الملام الثالتك من طريق توجيههم إلى اللعمل الثقاتي بدل الميتالمي ل وتحريف مضمون. تلك 
الثقافة نفسها بالتركيز على جوانبها العجائبية السياحية . هذا للتوجه على المستوى التقاقة' 
الثي تطور بتطور الاساليب الاستعمارية ا ياتي في شكله. البديد ليتتالف مع الوجه السلبي 

ر الرجمى الماضوي ) في الثنانة التى مهما تعسددثت تصوراتها لان ابتعدد ؛إلواقف وللتطلبات 
والاعداف ‏ فكن بالامكان اختصار كل تلك التصورات في محورين متغنادين. ب 

1 م مجور التظم نحو المستقبل بكل ما يكابد من معاناة وديحمل.يكن أرّعاصات » وبكل 
ما يرافق من طهموحات وتطلعات التئامات وتصدعات -. انتصارات وانتكاسيبات بي سلبيات 
وايجابيات . 0 1 : : 

ب - محور الانشداد إلى المضي والحنين المستمر اليه - وبالاساس الوتبه الينظبئ في هذا 
الماضي المتحالف مع التوجه الاستعماري -. بكل ما يرافق هذا للمحوز من مواجهة لتجديذا الحياة . 
في شرايينه وما. بيديه من مقاومة وردود فمل وتشبث بالواقع + , 1 ٠‏ 

إذا كان بالامكان اختسكر كل تلتصورات المتواجدة في الساحة الثقافية في سذين المحورين 
اللذين يبدوان ١لان‏ واضحي البروز وبالتالى واضحي اللتقغبل والتضاد - وفي غمرة عسراع بلرق 
حينا وخضي اغلفت احينا آخر .نظظرا. لتناقتض منطلقات واعداف المحورين . نان هذا الوضوح 
والتحدد على مستوى السلحة للثقافية - الناجمين عن طبيمة المواتع الاجتماعية . .وما: صاحب 
كل قلك من وعي أذ في التصاعد باستمرار وشامل لنواح حيوية متعددة لحى قطاع هام من 
الفئات التسعبية ‏ كان عاملا اسلسيا وساما في, الدفم بشقافة المحور الثاني الماضوي الاستمما.ي 


0 50 


ل ادل يي ا الى لا 0 
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الى .لن تصعائع مسوحا جديدة ذات ملاميع عصري من جية 5 والئ ان تغير من جهة اخرى لهجة ٠‏ 
التغامل مم الأنسان وترائه الثتاقي في المولتم المناتضة لها . 12 تفل الهجة نبذ او عدم اعتراف 
ورقفس - ولكن الهحة يعلمعها جنيون إلى مداهمة تذك للعوالم. و شوق الى عناق فضاءلتها التمي 
يصر الآخر على النطم بها غريبة مسعورة مفوية  .‏ : 

ان هذا التطور يشير الى عنصر هام ومو أن مساحة مي لقن و هذا 
المنغلور الاستعماري الماضوي قد اكتسبت مالمرلن والتجرية والمعاناة والصيومات اليومية وعيا 
يُمكنها هم طبيمة الاساليب للقديغة في“تعامق: وتحديد موقفها عي ل د 
المتفيد. الثعاني ( الذثى يهمنا الان ) - 


ان هذا للتطور على مستوى الوعي لدى فئات ممن يُعائون ضنك د اليومي أرائقه بالمقابيل 
تطور من الجهة النقيضة في اسلوب .التعامل . أن القاعدة هنا تبحو ذات صلة كبيرة بالمفهوم ' 
الاستهلاكي الصرف > فحين يستنغفذ إسلوب امكانية التائير تطرح امكانية البحث عن اسئثورب 
مغاير ٠‏ ولفد كان أسلورب الخصب القسري والاحتقار لثقافة . وتاريخ الشعوب المستسرة سسمائدا 
في مراحل تاريخية(معرونة !الى جافنب الهيمنة السافرة على إلطاقة المادية بصفة خاصة 
وأساسية فمبحين ب بتم«السطويعلى المقومات فكرية: وحضارية فافه يضرب ستارا من- الكتمان على 
ذلك ٠‏ - بل انه ليحتتر ليج بمن رفح الصوتث تحت أدعاء التفوقن والكفاية الحضارنة والروحيه. 
فلا بد من تغيير اسلوب التشامل, من العنفٍ والاغتصاب بالقوة والاحتقار والتككم الى 
اسلوب الهداراة والمداورة والمجامئة اللبقة” . فمن هذا المهنعطفت تنيع الدعرة الى الحسوار 
الثقافي خحينا بين ما فسسمق بالعالم المتظف والعالم المتقدم - واحتفاظ كل بموهمه وححيئا اخبر 
الدعوة الى حوار للضارات تلت ع ذلك المي » الضائم في 5-985 المتقدم فقنيا والظامي* 
عاطفيا وروحيا . 

وليست الدعوة في العمق الإ توجها جديدا التشديد القبضة علي إنسان 5 الثالت ,ب 
وتاحذ هذه الدعورة 0 

1 - مسيار التهام مجامل مصدره الخارج يسحتزاتالك غطاء ٠‏ اطلاقات من قبيل حوار الحضارتت 
والثقافات وتحخت ستار الدعرة الى ل ابداع ثقافه أنسانية عالمية عايضة الملامسح منطمسة 
المتعارضات فهى لذلك ٠‏ لا طبقية. » لانها ثقافة ,الجْميع ولا «'سياسية , لانها مع الجميم . 

١‏ ب مسار التهام مجامل ايضا مصدره الداخل تجسّدم صيخ من قبيل تكوين ثقافة 
. وطنية تنمحي في رحابها كل المتناقضات فهي لتلك ثقائة 8 ل) طبقية » لانها ثقافة كل الفئات 
المتواجوة في الساحة. الوطنية « ولا سياسية » لانها ثقافة"لا_تقف في جائب ضد آخر .| ' 


يتضع من كل ما سبق ان تظاعرة نادي البحر الابيض المتوسط الت خططت الها واحتصندتها 
المؤسسات المحلية والاجنبية بتواطؤق مم جماعة من الارتزاقيين المحسوبين على للثقافمة 
الوطنية تشكل خطوة ة عملية جديدة ‏ هي بالتسديد امتداد للاستراتؤجيةالثقافية والامديولوجية : 
التي انتهجتها الاجهزة المتعفنة . وجسدئلها عيليا في مهر حجان . أصدلة 75١‏ لي اتجاء الاجهاز 
الثقافة الوطنية والتراث الشحبي المغربي . 

واذا كان الاطار المكاني والزماني الني !ختير لتمر فيه هذه التظاهرة وكذااإنوغية 0 
التي تضمنها الاسيوع كلها تؤكد على طبيعة نشاط الناتي فان ما يزيد الامر تأكيد! هو موزع 
هذا المخطط على محاور فنية ذات احمية بالخغة لي علافاتها بالجماهير الشسية 2 اغنية ب اعسرح ب 
سينما ) مما يكشف بالملموس عن النوايا العدوائية التي كانت وراء تنليم هذة! التظلاهيرة 
الفولكلورية والنتائج الخطيرة التي تفضي اليها ولا شبك . أن من جملة الاسباائر :44 الى 
سهلت تمرير هذا الاسبوع ‏ المخطط ضسآلة التقاليد الثقافية المتقدمة والحية بالفديئة - والتكوص 
عن تحمل مسؤولية تجسيد شعار الثقافة الوطنية تجسيدا فليا . فاذا كان هذا ألفياب يجهد 
مبررء الموضوعي في الجزر الثقافي الذي تعيشه الساحة الوطنية فإننا لذكن والمتابل دوز المثف 1 
الهروبي ( جتى لا يبقى العامل الموضوعي هو الحاسم ) . 


انه لمن الضروري تكتيل الجهود لتحضيز شروط فهوض الثقافة الؤطنية المتقدمة والا هما 
معنى رقع شعار إلثقافة الوطنية الهادفة اذا لم يكن الاسهام لي معركة التقدم والالتحلم العضوي 
بالجماهير المغربية واستقلال وعبها وتحويل الفكر التقدمي الى قرة مادية فاطة . لذا أصبح 


و - ال ا 


لدمتلجكا ام © لهازوزم. 


الزاما على كل الجمعيات والائدية والاطارات الثقافية الوطنية المكقدمة ‏ العمل على التصدي لمثل 


هذا المخطط .خشية ان يتحول الى تقليد ثقاني. تمارس من. خلاله عمليه ترويج واسمة النطان 


.ا للثقافة الاستممارية. المضللة .. ولن يكون هذا العمل في مستوى متطلبات. الظرف الثتاقي الا 
بتكيل جبهة تقافية موحدة وملتزمة بالحدوده الدنيا .لشعار ( ثقافة وطنمة ) لتحديد الهوية | 


والتميز التي تستهدف الثقافة السائدة طمسها . 0 
الع مناك اصل جديد للمجتمم . .واكيد ان ما سيفضي اليه غذا. الصراع هو نتيجة لوعي 
الناس للصالجهم وادراكهم: لائق صراعهم ذاته ٠‏ الأمر الذي يتوقف على كل. الطبقات الاجتماعية 
وعلى 1 ثقنيز : : 1 5 

ان اللتاريخ لا تصنعه ايديولوجيا ما واتما-يصنعه الناس ٠‏ الناس الذين هم الآن على 
ساحة النضالم سيصبنعون تاريخهم في ايران 2 ثم سيصنعونه في إماكن اخرى + هذا هبو 


الإساسي “قي الموضيوع ٠‏ 


ونورد 'أميما. يشي مفهومنا للثقافة الوطنية بالرغم من اقتضابه وتكثيفه > وبالتالي فاننا 
ترى ان المماريظة هي الث تحدد المفهوم العلمي للثقافة الوطنية ٠‏ : 
فالثقافة الوظنية هيلأثقافة أذات خصوصية متميزة * شاركت في بلورتها الانجازات الفكرية 
والغنية المشارقة والمتتقدمة التي انتجها المجتمع المغريي عبر تطوره التاريخي ء اي انها تاأسستث 
على قاعدة الاستيتاب اللي للترات الوطني الذي كان ؤاجهة قوية في حفظ الشخصية المثربية 
من الإحتواء والذوبان . 7 
<- ومن هذه الزاوبة تؤخق الثقافة: الوطنية كثقافة متمثلة لاحوالها النظيفة ومتبنية اللثفافة 
التقدمية العربية والعمالية ٠‏ أي انهاأثقافة اصيئة تتححد وتجود في علاقاتها .بالفكن التقدمي 
الانسانيٍ . وحين تقف . الثقافة ! الوطنية على هذه الارضية فائها تدخل حقل الصراع كطرف 
مناهض للثقافة الرجمية الاستعمارية . 1 1 00 | ااا 
ومن هنا يكون لمفهوم الثقافة. الإأطنية حد_ادني تلتزم به كل الاطراف المناهضة للثقافة 
ذأت الانعاد والمضامين الارتدادية ٠‏ اليقلظة '. ١ : , | 12 ٠‏ 
ومن هذا المنطلق يكون. التزامنا بشسعار الثقافة الوطنية شرطا اوليا وأساسيا لاي جبهة 
موححدة على هذا المستوى 3 ١‏ 
ان الظرف الراعق يستوجب .. اكثر من اي لأنت "قضككى .. تجميع كل ألطاقات الحية من 
افراد وجمعيات واندية قصد تحقيق مشروع جبهة/ كقافيلة إمتقدمة سيكون عليها العمل على 
لحضدر برامج ثقافية من حجم ما يتطبه الظرف - آيعحكم الهجمة التفافية الاستعمارية الدي 
نقعرض لها آليوم ». هذه البرامج الي ينبغي ان تنتفل م زموقجح الجفاع وردود الفعل المياشرة 
الى موقم . الفمل المستمر واخذ المبادرة لتأصيل وترسيغ ايه الثقافة .الوطنية: الى المدى الذي 
تصيبح فيه اإللقاءات. والئذوات ملتزما سيكون له حدما دوره قو بلورة دعي متقدم' وفق) ما تطمح 


(تحاد كتاب: المغربء ( فرع مراكش ) 
النادي السينمائي ( فرع مراكش ) 
جمعية الرحالة النذئية 
جممية بثر انزران للثقافة والفن . 
- اجممية .نادي إلهواة للفن والثقافة 
.. غرقة الضياء للمسرح والثقافة . 


له 154 دسل 


ده 


210 كا-ام © 0101621 


ي بيان من الجمعية المغربية لحقسوق الانسسان 


' بزداد قلق الجمعية المغربية لحقوق الأنسان د نتيجة للوضعيّة ‏ الني. .تمر بها الخريات العامة 
والشسخصية ببلادنا » خاصة خلال شهري بناير. ويبراير 1880 ء فهناك اجداث خطيرة شملت 
أفرادا!وهنظمات 2 وقطاعات عيلية وطلابية وذلاحية وغبرها 2 من مطاردة وطرد ومضايقفات 
وأعتقالات ومحاكمات . 
1 وِوَتَكذا وفي اطار «مارسة حقوق معترف بها في قل القوانين الجازي بها العمل بائبلاد 
وعلى رأسها الدستنور ء وفي سياق نشاط نقابي شرعي يتعلق بومارسة حق الاضراب المشروع , 
عرفت قطاعات ,عنَاكيٍّ خروقا تتعئق بحقوقها وحرياتها » هذا هخ الابقاء على عدة قوانين تخدم 
مصلحة آرباب العمل قبل كل سيء وعلى راسها قوانين الشغل والضمان الاجتماعي . 
:2 - ولي نفسوالفترٌة. سهدت مناطق فلاحية احداثا كم تقف فيها السلطة لحماية المواطنين 
الذين وقع التعدي على رهم _متل ما وتع في بفي هلال (اوقد عبرت الجمعية عن مواقفها اتجاء 
هذه الاحداث في بيان آصدرته ) . 
3 23 اما عن نشقط الطئنة - في اطار منفامتهم الاتحاد «ألوطني لطلبة المغرب > ودفاعا عن 
مطالب نقابية وحقوقا مشروعة,ء إفقد ووجهوا بسلسلة من أجراءات تعسفية منها : | 
ب خرق حرمة الجامعة والمؤسسات الجامعية من طرف رجا1 الشرطة ( كلية العقوق 
بالبيضاء ) 1 ( 
'اغلاق بعض. المؤسساث الجامعية ( المدرسة الحصنية للاشفال العمومية بالبيضا. 
ب المعهد العائي للتحارة وادارة؛المقاولات ) . 
احتجاز واستنطاق .مسؤولينا في_الاتحادالوطني لطلبة المغرب 
الاق بعض الاحياء” الجامعية بالرباط والبيضاء . 
- قرار حكومي بفرض عقوبة العرمان من المئعة فكل طالب اسثعيل حته النقابسي 
في الاضراب . 
- تدهور وضعية المعتقلين السياسيين والتقاللين بالسيجون ٠‏ وخرق حتى القانون 
ا به العمل بالنسبة اليهم . 
وهكذا 2 ففي السجن المدني بمكناس .ء ورغم مرور ما بقرب من9دلاثك سنوات ١‏ ما بزال 
معتقلون رعن الاعتقال الاحتباطي في ظروف لا أنسانية ٠‏ ودون ,ان بستجاب المطلبهم القانوني 
المتعلق اما بمحاكمتهم او اطلاق سراحهم . 
تدعور الحالة الصجية لبعض المعتفلين سياسبين 2526 ٠‏ دي بإدراض + خطيرة» 
حون أن بجدوا حقهم في العلاج : 00 
- حاقة السيد امهروق مزيان أفذى فلك بصر عينه_افيمبرى . ا 
- حالة السيد المياني الزاوي المصاب بمرض عقي منذ سئة 1914 ) 
حالة السيد الخياري .احمد الذي. بعاني من مرضص مستفحل في الامعاء ( يد . 
-# حالة السيد اطلس محمد الهصاب في الكليتين وشلل حرئي .. 
حالة السيد على اوزايد الحصاب في الجهاز الهضمي ,.. ٠‏ 
- حالة السيد .زروره حميد' الذي يعاني من مرض عقي ٠.‏ 
حالة السيد البوحسن المصاب بتقبيح في الجيوب الائفية . 
5 احتجاز لمدة متفاوتة لمواطنين هن طرف الشرطة٠دون‏ توجيه تهمة محددة ومنهم : 
السيد احمد بنجلون 
ب الأآنسة لبنى سيشاوي 


185 ا 


الد مما 0 لهازوام” . 


الآنسة الخلفي فاطمة 

ب السيد البرتوصي 

بعض مسؤولي الاتحاد 'ألوطني لعقبة المغرب 
- السيد .محمد اليازغي مدير جريدة المخور | ١‏ 
السيد مصطفئ القرشاوئ المحرر بها 

8ن مواطنون لا يزال مصيرعم مجهولا ومنهم :: 1 

السيد بركات اليزيم / ال 
السيد منير عمر.- | 5 ا 
0ب السيد فجري الهاشمي 7 0 

الانسة تفئاوت ميئنة : ١‏ 

7 - محاكمة ملجموعات من الطلبة بمقتضي ظهير 1945 ( والخي وضعته الادارة ' الاستعهارية 
لمحاربة, صعود الحركةا الوطنية ) وظهير 1958 وذلك لمشاركتهم في. يدم 4 يناي 1988 الني 
جعل منه الاتحاد الوطنل لطلبة المغرب يوما للدفاع عن الحريات العامة .. 

ولقد قدم للمحكمة«الابتدائية بلرباطا بجلسة 5 /1980/2 عشرة طلبة ضعو هرهم الحكم 
يوم 23 / 2 / 1980 جيث قضي/ي : ١‏ 

١‏ - مود معد( ابحيسة ميدي انين ) : © اشيد حيس ناذا و 300 فرخم 

غرامة نافذة . 1 
2 - معمودي حسن ار إلملرسةإللمحمفية,) 6 اششهر حبسا ناهذا و 809 حؤهم غ. 
لحا روي ألم سوا عم ب 
ثلاثة اشهر حيسا نافذ! وغراقةا 150 توهم انافذة : في حق كل من : 
موعابد زين العابدين 


: اء اسمهرو على 
وقد قدم الى المحكمة الابتدائية ة بفاس : . 
- الآنسة نجية المختارى ( كفية الاداب السئة الثالثة ) 
السيد متوكل عبد الاله ( كلية الأداب ) - 
السيد الوهابي البشير © . 
وقد إصدرت ضدهم حكمها بستة اشهر حبسا نافذا وذلك بتارب 200 . 
كما. تدم الى المحكمة الابتدائية بالبيضاء من كلية العلب والحقوق 
ب السيد 0-0 00 
السيد الشبائي مصطفى 5 7 0-2 
- السيد جمال حسسن 
ب السيد اللوبي عبد الرحيم 
السيد جباري صلاح الدين 
السيد بوعشرين 
وثم تصدر المحكمة قرارها نعد في الملف . 


166 ع 


8 قور الو ا 


“طهممالهكا-اك.© لهازوزم 


.اوقد للح الجمغهة للمغربية الحقوق الانسان نكها عدة يخروق 1 ١‏ .. “ 
فقد تعرض رئيسها اقعجز لا قتنوني من طرف الشرة بومي 1 و 2 يبرفيز 1980 ( وقد 
نشرت الجمعية بيانا في الموضوع  )‏ . ري اا 
1 وه جهة اخزى قد رفض ألسيد باشا مدينة التنيطرة الترخيص باستعمال قاعة لبلدية 
اعقد ندوة هوال أحفوق الانسان من طرف فرع الجمعية آثذي :وضع تصريحا قانونيا بثلك . 

8 «اتوعهر الحقوق الاقتصاحبة للمواطنين نتيجة الزيادة في أسعار المواد المعيشية 
للاساسية ؛ وتدعور القدرة الشرائية لهم 2 وأنعدام أبة زبادة في الاجور الذي قررته الحكومة 
نفسها + والزبادة الاخيرة في تذكرة ركوب الحافلات . . 

ان هذا الاستعراض, الغير ألوالي بالغروق الوافعة / تتجلوز احتى اللقولانين الجاري بها 
العيل صواء المتعلقة بالحريات» العابة المشموثة والمنظمة بمفتضيغت ظهير 201988 أو التي' 
تتعلق بلخروق غد العوؤزنات الشااخصية التي تحكمها »دونة المسطرة الجنفئية + وكذا: الاجراءات 
اللامشروعة ضد الضمانات| الواردة في دسقور 1972 سواء المتطقة بالحقوق النقابية او 
السياسية أو الاجتماعية , 1 سد 
© أن السئطة العمومية عي ألتى عليها بل غيرها ان تحمي هذه القوانين وكل خرق لها فهو 

تهديد ثلامن العام ولاستقرقر الحواظنيين: . 1 ١‏ : 
ان عرقلة أو منع النشاط السيامشي أو النقابي الذي تضمنه القوانين واجتجاز المواطنين 
دون نتهمة' وحبسهم في معتدلات غير قائونية , أوااخظاءهم للتعنيب الجستدي والنعنوي والذي يعد .: 
خرا للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ؛ ولقرآر الجمعية العامة اللامم المتحدة الصادر بتاريخ 
9 ويبحاكمتهم محاكمة صورية ٠‏ انمااقو تهديد لامن المواطنين واعدار ككرامتهم 'والفاء 
لحقوقهم. في المواطنة ٠‏ وابتلئهم مشلوئين بالرعب (التخلف . ٠‏ 
ان الجمعية المغربية تحقوق الانسان ؛ وهي تندد بكل-هذه الممارسات 'للاقانونية تعئن 
تضامنها مع كل المواطنين والمنظمات والهيئات ألتي تعرضت لَمَخِتئِف الخروقات التي استهدفت 
| حقوقهم وحرداتهم الاساسية . * ١‏ 


اللجشللة, الادارية 
الرباط في/ 1980/2/16 


نداء من أجل حرية صفاء للحافظة وصباح درة. 


يزداد قلق جميع المثقفين العرب > امام واقع منساوي تعيشة“الحزقية 
- وللديمقراطية . الكلمة العربية صارت 0 ف 2 كنابها . وللكاتب 
العربي اصبح البوم عرضة اذلال والاعتقال والتشريد والقئل ٠‏ وبآتي اعتقال 
الكانيين العراقيين د. صفاء الحلفظة وصباح الدرة < الاول اللمرة الثانية وفلثاني 
للمرة الثالثة ) حيث يتعرضان لاخطار النعذيب ليؤكد لجميع الكتتاب العرب > 
ضرورة النضال من أخل الديمقراطية وحق الكاتب في التعبير وحتى ألمواطن في 
انوطن 2« فالدكتور صفاء الحافظ ,. رئيس تحربر مجلة « الثقافة الجديدة « وعضو 
مجلس السلم. العالمي » والدكتور صباح الدرة ٠‏ كانب اقتصادي وأسشلا في . 


سم 2487 


/ 


سس سا سب ا 


صدر ضمن منشورات المركر الوظني للبحث العلمي في فرنسا كتاب ليونيل كالان تحت | 


لومطاالة>ا-ام © ([15أ0اما 

.جامعة بغدادء حين تم اعتقالهما من قبل السلطة دون تهمة محددة ودون احالتهما 
المداكمة .> فان هذا بشكل اعنداء على كل قيم الحرية والتقافة والديمقراطية . 
. اننا نوجه نداء الى جمبع الكناب واكمثقفين العرب + للعمل من آجل الدفاع 

عن حت الثقافة في الوجود > من أجل الدفاع عن الشعب ضد خطر الفاشيبة , وندعو 


الى رفع(الصوت عابرا » من أجل أطلاق سراح صفاء الحافظ وصباج الدرة ٠‏ 

1 ْ إكة ا 7 5 : 
يخلف ١‏ حبدر احير . صادق الصائغ ء فيصل دراج » ماجد ابو شرار » جوزيف 
سماحة ٠‏ جميل,خاقل »معين بسيسو ء عبد الله خالد » ليانة بدر ء عبد القادر 
السعودي , علي حسيين خلف . محسن الخياط » محمد كشلي » عدلي فخري »2 
حسن داوود ٠‏ حازم_طلاقية » ولبد نويهض » جورج ناصيفه . 0 


بي كتب / اللغة والادب البربريان : خمس وعشرون سنة من النحث 


عشرة :مجموعة مرجعية سيق لها أن نشرت_فييتتليّات افريقيا . الشمالية , 
المرقمة من 6 - 8 مع الجزء السادس عشر مرا الحوليات ..الصإدر سنة 18977 . 


تقدم كل ممجوعة معلومات حول التعليم والدراسثات #البركرية ٠‏ وقائمة معززة بتعليق على” 


كل المؤلفات التي تتناول اللهة والادب البربريين ٠‏ كما تنظ على جمبم الاعمال التي من شسادها 
ان تنمي او تنير البحث في هذا الميدان ٠‏ بمختلف وحداتة اللغوية وآدايه المختلفة . 

ومن هنا كان الكتاب موجها اساسا الى اللغويين والباحتيزلأفي الآداب البربرية » كما يهم 
المؤرغين وعلماء الاجتماع والانتوغرافيين » وجميع من له صلتهتهق/ المجال . 

وتكمن اهمية عمل مثل هذا في جمعه لكل المراجع البربرية» /أبتداء من 1954 , والتى 
اطلع عليها الكاتب بشكل مباشر او غير مباشر » وبتغطيته لربع عنمن بحث ما زال يتطور 


بصيفة هامشية غالبا في بعض الجامعات ومراكز البحث: بازوبا والؤلايات«(المتحدة الاميزيكية 


وانجلتر! واليابان , وقد استطاع منذ سنوات قليلة ان يجلب اليه عدا متزاكًا من. الباحثين 


واتي الكتاب ليتابع ويصل بينه وبين :اول وآخر عمل “ببليوغراني وضعإإفي ميدان»اللغويات 
البربرئة سنة 1952 ( انظر (نحريه باصي : اللغة البربرية . 1952 ٠‏ هص 72/57 ) «فالمجموعة ' 
المرجعية الاولى ( 1965 ) من هذا إلكتاب تخحصي الاعمال انطلاقا من سنة: 2845 التى _اجفمم . 
فيها المؤتهر العالمي للمستشزقين بكمبريدج ما بين 88/21 عشت + وقدم خلاله اندري باهضني , 


خلاصته للابحاث أللغوية ‏ البرمرية ٠.‏ 


انه كتانن هام : وغلى الباحثين المحليين تقع مسؤولنة متابمة العمل البجليؤغراقي في هذا. 


. الميدان الشاسع: الخصب - 0 
1 معي افوقو ب : 


0 


0 


ننَا أكى الجمعي لجمعيات الثقافية والفنية 200 
حول تشكيل مهرجان وطني للاغنية الشعبية 


لقَكم دايت جمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور منذ نثداتها على تشجيع المواهب الفتية 


بالمتطتة, التي 'ظهرت فيها . وعلى صقلها وتهذيبها وتوفير كامل الفرص لها من !جل الايداع , 


والتمله8 .يقد حققت 'مكسيا عظيما في هذا الاثجاه توج بظهور اغنية شعبية جهيدة بالريف 
المنقدم وإإكيلا_لتراث شعبنا الهائل , في لتجاه خلق فن جديد متطور وصرتبط اساسا 
بالتغيرات الاجتظايّة التي يشهدها الشعب المغربي.. 


غير ان هذه ,التتجربة ‏ ومذا ينطبق على آية تجربة ممائلة في مناطق اخرى من المغربا ‏ ” ' 


. يالرم من النجاج الذي إلحفقته , لن تكون ذات فعاليات كبيرة: اذا ما ظلت معزولة عن. الاطار 
العام الذي تتحرك «فيه الاغندة» الشعبية على الصعيث. الوطني . وفي هذا الاطار: نوجه؛ هاسسيم 
جمعيتنا وباسم الفرق «الموسدقيية)العاملة قيها ( ين ومأزيغ ء بزعمان / يرمزام ) نداء خارا الى 
مخثلف الجمعيات الثقانية«لإالفنية الوطنية والى مختلف الفقرق الموسيقية الشعبية من اجل 
المساعمة في ملورة ومناقشة.فكزةيتشكيل مهرجان وطني للاغنية الشعبية » على غرار مهرجان 
والدّاتية لاتجاح هذا المهرجان 2 وكنقطة /البدابة نطرح هذه الاراء للمناقتشة وتعميق الحوار : 
اولا ‏ المهرجان لذي نقتركةاتتتبغى .ان يكون يمثابة فرصة للتعريف - وطنيا ودوليا ب 
بمستوى تطور الاغنية الشعبية بالمغربا » هذا التطور الذي يجب ان يعكس الجانب إلفني الرائع 

للاغنية الشعبية وتوجهها نحو المستقيل .. 0 . ا 
ثانيا ‏ المهرجان ينبغي ان يكون بعثابة(اقوصة يلتقي فيها مختلف الفرق:.والمفيين 


المغاربة من اجل التعارف . وتبادل التجارب(اوتعميق الحوار حول امكانيات. تطويبر الأغنيلة - 


الشعبية باستمرار . 
ثالثا - المهرجان ينبغي ان يكون بمثابة فوضة تتاح فيه للفرق المشاركة امكائيات 
المساهمية 6 بلورة (غنبة جديدة ذات ابعاد وطنية وانسائية تستمد جدتها من الروافد المختلفة 

للتراث الوطني في اشكاله الامازيفية والعربية . 
رابعا ب يمكن إن تعمل الجمعيات , ابنداء من الآن 7 علوم الإستعداد لتشكيل جامعة وطنية 
للاغئية الشعبية تعمل تحت رعاية وزارة الدولة المكلفة لأاشؤونَ الكقافية وذات اتصال وثيق 

مع مختلف المماعد. الموسيقية والمثقفين المهتمين بالحركة_الفذية والثقافية بالمغرب . 

0 هذه بعض الاقتراحات التي نامل ان تلقى من الجمعيات والفرق# والمسؤولين الامتمام 
الذي تسنصحقه , وتيعى جمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور مستعدة الكناغشة عذه الفكرة مع جميمع 
من يرغب في ذلك . : 
: عنوانئا: 9 , شارع عبد الكريم الخطابي 
الننناظور 


- مجلات م الزمان المغربي » 


صدر العدد الثاني من مجلة « الزمان المغربي » التي يديرها كل من سعد علوشل وبنسمالم. 


حميئن ٠,‏ ومي تطمح لتاخذ شكل « دفاتر ثقافية » . لم تسمح النا موانع تقتيّة. بالحيقك عن 
' ظهور هذه المجلة , وها نحن اليوم ذلتقي بها . 1 ١‏ 
. نعلم أن كل مبادرة ثقافية في المغرب تحتاج الى الخروج على العادة ٠‏ التسليم .في بعض 
| المكاسب المادية ٠‏ !قتران- العمل العضلي بالعمل الفكري ٠‏ مواجهة تقاليد الصوت الوإحد #يلذا 
غليئا آن ذاخذ هذه المباحرة باعتمام + ونقدر مجهود المسؤولين عليها . 5 
' يضم العدد الثائي افتتاحية , عن اشسكالية المجيء الى الاشتراكية ٠‏ لبنسالم حميثشي ء 
حول التربية والطبيقية ٠‏ آمينة البلغيثي ٠‏ اللغة الائجليزية كمحرك للامبريالية الثقافية »2 
برناد كاسين + إلعرب والرسوم الساخرة بجرّدة لوموئد » سعيد علوششى ء إدب الاطفال عند 
العرب » يوسف تهراون ٠‏ سوسيولوجية القراءة الادبية * عبد السلا يتغبد العالي ٠‏ بوحسن 
أحمد / زعيم السعدية ٠‏ العيادي أحمد , الرؤائي والرواية. المغربية / الحمدانئي حميد- , ما تبل 
الرواية 2 الوكيلي محمد_,» سعيدة والجمرة المغربية » علال الحجام ٠‏ المجاعد الطبقي على 
الطريقة: الطاوية ٠‏ عيد الكبير الخطيبي ٠‏ ثم وثائق الزمان . ١‏ 


